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بسم الله الرحمن ery)‏ 


° 
0 


ہی ہے سے ہہ ہے 74 ہے 


لحو >> مک ye oe‏ رر سم مت 
Ty‏ الزی Wom‏ وما کا ہیی BRI‏ م4 rape‏ 


شکر وثناء 

اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك أشكر بكثير من الوفاء والعرفان عمادة كلية الإدارة والاقتصاد - 
الجامعة ا مستنصریةء في شخص عميدها الأستاذ الدكتور علي العبیديء ورئاسة قسم الاقتصاد برئاسته 
الحالية والسابقة إذ الأخت الدكتورة هجير عدنان زك التي كانت بلسما لكثير من الجراح وملجأ لي في 
أوقات کثیرةء Lely‏ الأستاذ الدكتور تقي العانی فلقد كان أبا وأخا ومشرفا وموجها وداعما لكل خطواتي في 
أحلك الأوقات» حتى GI‏ احتواءه الأبوي كان علامة تميز عملي وتعطيه دعامة أساسية ليأخذ طريقه نحو 
الانجازء اللهم اجزه Gis‏ خير الجزاء. 

وف هذا ا ملوضوع. وعند هذا الإنجاز المتواضع يوجب علي البر والوفاء أن أتذكر وأذكر أستاذي 
المرحوم الأستاذ الدكتور فاضل عباس الحسب الذي أخذ بيدي ووضع أقدامي على أول Las‏ في سلم 
ا معرفة في علم الاقتصاد الإسلامي» ابتهل الى الله أن يتغمده برحمته الواسعة وان يثيبه عني وعن كل 
تلامذته و طلابه» فلقد كان عابلا ذا طابع خاص ترك بصمته على كل من عرفه وقرأ له. 


وأقدم شكري واحترامي إلى الدكتور جاسم الفارس, أستاذ الاقتصاد الإسلامي في جامعة الموصلء 
الذي مد لي يد العون و المساندة في كل مراحل البحث بشکل علمني فيه درسا للمفهوم الإسلامي للتكافل 
العلمي» والذي كان دعما ومساندة ودرسا للباحثة في ASE‏ وترسيخ التعامل الإسلامي الذي نتطلع أن نرقى 
إليه بكل مفاصله السلوكية. 

أتوجه WIS‏ إلى المكتبات التي أرفدتني محتویاتھا وملاكاتها ا احتجت من المعلومات» وما كان 
لذلك أن يتم Vol‏ صبر منتسبيها وأداؤهم لواجبهم بهذه الطريقة الأخوية. كما ولا يفوتني أن أشكر كل من 
دعمني وحثني من أساتذقيء وأشير إلى 
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أساتذة قسم الاقتصاد في كلية الإدارة والاقتصاد وأخص SUL‏ الدكتورة وفاء المهداويء. وكذلك الأخوين 
الأستاذ الدكتور عبد الأمير زاهد رئيس مجلس الأمناء في بيت الحكمة. والأستاذ الدكتور عبد علي المعموري 
أستاذ الاقتصاد في AUS‏ العلوم الاقتصادية - جامعة النھرین, والى السادة أعضاء لجنة المناقشة للملاحظات 
التي تغني الأطروحة وتدعمها و تسددها نحو الصواب. 

مسك الختام يكون فيمن يكون الشكر و كل الشكر قليل بحقهم وهم أمي السيدة ملكة الحداد 
وزوجي ورفيق دربي الدكتور مكرم ضياء BSE‏ واللذان لولاهما مم أكن لأكون SI‏ على ما أنا عليه بكل 
ما يعني ذلك من تفصيلء وأشكر أولادي ( أمل وهاشم وبتول) على صبرهم وأناتهم على والدة تضع الورق 
والقلم مجاورة لمائدة طعامهم.... 

أستميح عائلتي وأحبتي جميعا عذرا عن أي تقصير بدر مني أثناء مدة دراستي وكتابتي لهذ 


الكتاب» داعية الله أن يجزيهم عني كل خير في الدنيا و الآخرة ... 
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المقدمة 

يعد التوازن الاقتصادي العام هاجسا فكريا أزليا لمقرري السياسة الاقتصادية في دول العام وكان 
وما يزال كغيره من الموضوعات لا ينفك أن يكون وجها من الأيديولوجية الاقتصادية القائمة في ذلك 
rated‏ ومن ثم فهو انعكاس للفلسفة السائدة في ذلك المجتمع على وفق رؤى صانع القرار وآلياته. 

ولا كانت النظم الاقتصادية الوضعية قد مرت بتجارب سارت مع عمر البشر-یة على اختلاف 
مراحل التأريخ» فأن تفاصيل هذه النظم وحيثياتها وصور تعاملها مع المتغيرات الاقتصادية صارت عامل 
رفد لتعميق الصلة بين البنى الفكرية للنظرية الاقتصادية وأرضية التطبيق الفعلي لهذه النظریة ولذا OLS‏ 
احتمالات الاقتراب أو الابتعاد عن جوهر النظرية يبقى قرين صدق التجربة وواقعيتها. 

ويمثل التوازن الاقتصادي بحد ذاته تحديا أمام صانع القرار الاقتصادي والسياسي لما له من علاقة 
مفاصل حياة ذلك المجتمع من استثمار وادخار ومعدلات البطالة والاستهلاك وغيرهاء لذا فقد أوضحت 
ا مدارس الاقتصادية رؤاها تجاه هذا المفصل المهم في السياسة الاقتصادية. حتى وأن غاب التحديد المباشرء 
ويبقى الهدف الحقيقي منصبا على تحقيق التوازن الاقتصادي في المستقبل سعيا نحو استقرار اقتصادي 
للمجتمعء ويبقى الاختلاف في تفسير هذا التوازن ومعناه وأبعاده. ومن ثم تحديد آلياته اعتمادا على 
تحديد الأيديولوجية ا موجھة لذلك ا ملجتمعء ومن هنا يبرز اختلاف مهم يتعلق بمفهوم التوازنء وهذا 
الاختلاف نابع من فهم وتحديد مفاهيمي للصطلح (التوازن الاقتصادي) وهو ما ينسحب على آليات 
تطبيق السياسة الاقتصادية التي تكفل الوصول إلى مرحلة التوازن» ومن هنا كانت فرضية البحث التي 
افترضتها الباحثة لتسير على هداها سعيا للوصول إلى نهاية هي الغاية التي انطلقت الفرضية من اجلها 


أصلا. 
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فرضية البحث 

(يعد التوازن الاقتصادي في الاقتصاد الإسلامي جزءا من توازن عام يكفله نظام حياتي متكامل في 
ظل الدين الإسلاميء ومن ثم فإن جزيئات التوازن الاقتصادي على وفق الأسواق المختلفة: سوق السلعء 
والسوق Asal‏ وسوق العملء ستعمل معاء Wo‏ على حدة للوصول إلى مستوى التوازن في ظل ثوابت 
الشريعة الإسلامية التي تحدد أصلا عملية صنع القرار الاقتصادي الإسلامي). 

منهج البحث 

درجت الباحثة على استخدام ا منهج الوصفي مع الاستعانة ببعض الجوانب التحليلية - الكمية 
لوصف وظائف العلاقة الدالية بين المتغيرات الاقتصادية لتفسير الظواهر الاقتصادية التي ترد ضمن نسق 
البحث وصولا إلى الغاية ا مرجوۃ من البحث وهو التوازن سواء UIST‏ على مستوى الأسواق المتخصصة (أي 
السلعية والنقدية والعمل) أم على الصعيد العام في التوازن الاقتصادي العام. 

أهمية البحث 

تبرز أهمية البحث في تسليط الضوء على كينونة الفكر الاقتصادي الإسلامي وخصوصيته وفي 
شموليته لكل الأطر النظرية لواقع العملية الاقتصادية في ظل مجتمع إسلامي تحكمه ضوابط day pid!‏ 
وأحكامهاء ويدل هذا الأمر على أن هذا الفكر لا يتصف بالقصور- كما يحلو للبعض أن يدعي-. بل وأنه 
قادر على المواكبة والملاءمة وامواءمة مع متطلبات الحياة العصر۔یةء وله صفة الاستدامة والاستمراریق 
وذلك أمر ينطلق من الأرضية الفكرية التي يمدها به الدين الإسلامي الحنیف وأحكامه عن طريق القرآن 
الكريم والسنة النبوية الشریفة ثم الإرث الفذ للائمة الأطهار (عليهم السلام) والعلماء الأطهار (رضي الله 
عنهم أجمعين). 

لقد لجأت الباحثة إلى المراجع والكتب الأساسية واستعانت بالبحوث والرسائل الجامعية 
المتعددة المتوفرة في اللکتبات أو عن طريق استخدام الانترنیت, وا مراسلات الشخصية التي تفضل بها عليها 
الكثير من الأخوة والزملاء مشكورين. 


18 


وأن سعة الموضوع وكبره جعل الباحثة أمام مهمة ليست سهلة في اقتناء المعلومة واختيارها من 
اجل تسخيرها لخدمة البحث وهدفة ال مرجو أصلاء وهو أمر ليس بالهين مما استلزم فرزا لهذا الكم 
المعلوماتی الذي يشمل الکثیر من التفاصيل التي تجعل أداة الموضوع صعبة المراس وغير متاحة أو متيسرة 
في العديد من جوانبها وآلياتها. 


بدأت الرسالة بعرض مفاهيمي لمصطلح التوازن الاقتصادي من خلال استعراض المفهوم في كل 
من المنظور الوضعي وا منظور الإسلامي عن طريق بيان الس الفكرية التي أستند Ladle‏ کل من 
المنظورين في بنائه المفاهيمي لمصطلح التوازن (الفصل الأول). ثم تم توضيح أولى المجالات الاقتصادية 
(التوازن السلعي) من خلال شرح منظوري الاقتصاد الوضعي والإسلامي لنظرية الاستهلاك والتوازن في 
سوق السلع والخدمات من خلال عرض دالة الاستهلاك وشرحها وخصوصيتها في ظل المنظورين الوضعي 
الإسلاميء ورا لهذه الدالة من خصوصية في توجيه الاستهلاك ونمطه على ضوء المنظور السائد في ا مجتمع» 
وكيفية الوصول إلى تحقيق التوازن ضمن السوق (الفصل Bo (GW!‏ ذلك شرح التوازن في السوق النقدية 
عن طريق عرض الاستثمار وموقف الفكرين الوضعي والإسلامي مرورا بالطلب على النقود وعرضها وآلية 
الاستثمار والادخارء وموقف المنظورين الوضعي والإسلامي من ذلك (الفصل الثالث)ء وأخيرا تناولت 
الباحثة التوازن في سوق العمل عن طريق عرض العمل وطلبه وأثر ذلك فيما بعد على تكوين الدورات 
الاقتصادیةء وكيفية الانطلاق نحو فهم مسببات حدوث الدورات الاقتصادية: والأزمات التي تصيب 
الاقتصاد الوضعي وموقف الاقتصاد الإسلامي منها (الفصل الرابع)ء وف ضوء BUS‏ واستنادا ما تم ذکرہ 
توصلت الباحثة إلى ous‏ من النتائج الفكرية التي تبت فرضية البحث الذي انطلقت منها الباحثة في 
أطروحتها هذه. 
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كان التحدي المهم الذي واجه الباحثة من الولوج في موضوع يتعلق بجانب من جوانب الدين 
الإسلامي» وذلك أمر يستلزم المزاوجة بين الفقه والفكر الاقتصاديء مما استدعى دعاء متصلا إلى الباري بأن 
يأخذ بيد الباحثة ويعينها في SEY‏ عن الكثير من التساؤلات» وهي في ذلك لا ترجو إلا وجه الله ورضاه 


وقبوله. 
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الفصل الأول 


مفهوم التوازن الاقتصادي 


المبحث الأول: مدخل نظري 
ا مبحث الثاني: مفهوم التوازن في الاقتصاد الوضعي 


المبحث الثالث: مفهوم التوازن في الاقتصاد الإسلامي 
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ا مبحث الأول 


عفن نظری 
صار gle‏ الاقتصاد الوضعي علما يضاهي العلوم الرياضية والطبيعية في دقّتها في أواخر القرن الثامن 


عشر وبداية القرن التاسع عشر على يد بعض العلماء مثل كورنو ١ (Cournot)‏ 


لذي تابع جهود برنولي 
(Bernoulli)‏ ° ولابلس (1366م1:2)”» عن طريق الإيمان بأن ال مجتمعات تعمل بقوانين معينة. ويمكن 
تطوير الأنظمة الاجتماعية عن طريق تطوير هذه القوانين عبر وسائل علمية بحتة من دون الاهتمام 
بالقيم الجماعیةء إلا تلك القيم الناتجة عن تصوّر أفلاطوني alll‏ إذا جاز هذا التعبير ذات الصفة المسبقة 
الجامدة غير ALL‏ للمناقشةء واعتمد هؤلاء العلماء على الرياضيات الحديثة التي Od‏ لإعادة تمثيل 
الواقع الاقتصادي عبر معادلات ووظائف رياضية معقّدة وطرائق الحساب الحدیث, ومما شجّع هذا 
الاتجاه صعود الفكر الوضعيء وكذلك الفكر التطوري اللذين افترضا إمكانية اكتشاف قوانين في كل ميادين 


الحياة ا مجتمعيةء وساعد على ذلك بطبيعة الحال تطوّر ole‏ الإحصاء وحاجة الدولة الحديثة إلى الاعتماد 


على إحصاءات دقيقة في كل الميادين 


)1( أنتوني أوغستين كورنو 1801-1877) (Antoine Augustin Cournot‏ فیلسوف فرنسي وعاطم رياضيات واقتصادي. 
www.wikipedia.com‏ 

Cools (2)‏ عائلة برنولي (Bernoulli)‏ السويسرية عن طريق افرادها في تقدم ole‏ الاقتصاد. وكان أشهرهم جاك برنولي 
Jacques Bernoulli‏ )1654-1705( وجان برنولي1667-1748) «(Jan Bernoulli‏ ودانیال Daniel Bernoulli )1782- Ji‏ 
www.wikipedia.com .(1700‏ 


)3( بيير سيمون لابلس 1747-1827( ble (Pierre Simon Laplace‏ اقتصادي ورياضي فرنسي. www.wikipedia.com‏ 
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بدءا من عدد السكان وكل ما يتعلق بتوزيعهم على أراضي الدولة وطريقة عيشهم» من ملبس ومسكن 
وتغذية وتربية واستهلاك السلع والخدمات". 

أدى تطور المنشأة الاقتصادية إلى توسيع دائرة استعمال الإحصاء خارج نطاق الدولة وأجهزتها 
إلى قطاع المؤسسات الإنتاجية الخاصةء وتم حل المعضلات الاقتصادية الشائكة عبر معادلات رياضية يفترض 
أنها تمثل تعقيدات الوضع الاقتصادي المعزول عن أية علاقة بأوضاع مجتمعية أخرىء وهيمن مصطلح 
(الاقتصاد السياسي) في القرن التاسع عشر وف الجزء الأكبر من القرن العشرین, إذ عد هذا العلم جزءا مما 
كان يسمّى "العلوم الأخلاقية الأدبية" (Moral Sciences)‏ وليس جزءا من العلوم الدقيقة ) Exact‏ 
5 /مممثل الرياضيات أو الفيزياء”. 

ولقد التقى في الثلاثين سنة ا ماضیة اتجاهان متزامنان ومترافقان, وأق تحالفهما القوي ليقض 
على مفهوم الاقتصاد السياسي بشكل كامل وليؤمن انتصار الاقتصاديين الذين عدوا الاقتصاد علما (أو 
علوما) بفروعه المتعددة على قدم المساواة مع الفيزياء وعلوم الأحياء وعلم الكون والفلكء وصارت في 
الحقيقة الأساليب الرياضية الخاصة بالاقتصاد تغزو تدريجيا المعارف الإنسانية الأخرى مثل التاريخ وعلم 
الاجتماعء فتكون الرياضيات مفتاح النجاح الذي لا بد من امتلاكه للوصول إلى الشهرة الأكادمية. وهكذا 
وبينما استندت المعرفة الاقتصادية الكلاسيكية gl)‏ علم الاقتصاد السياسي) بالدرجة الأولى إلى معارف 
مختلفة منها المتعلقة بالتاریخ eles‏ السكان والفلسفة الاجتماعية والقانونیةء والعلم الزراعي والصناعي» 
وصارت المعرفة الاقتصادية بشكلها الحالي علما دقيقا جادا يستند على منهج علمي صرف على نسق العلوم 


الفيزيائيةء وكرس تطؤر الرياضيات نفسها 


(1)Richard ©. Lipsey and K. Alec Chrysal, Principles of Economics, Oxford University Press, 2003, p. 25-40. 
(2)Andrew Leake, The Economic Question, Palgrave MacMillan Pub. Co, 1990, p. 20-30. 
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(لا سيما تطوّر نظرية الألعاب وتقنيات احتساب حصول المحتمل) التوهّم الوضعي بأنه يمكن إعادة تمثيل 
كل الاحتمالات الكائنة في GLUT‏ التصرف الاقتصادي في المجتمع عبر استخدام الرياضيات الحديثة"» وصار 
الرجل المثقف ثقافة مبنية على حد Gol‏ من الثقافة الموسوعية والمتخصص في إحدى حقول المعارف gl)‏ 
العلوم) الإنسانية مثل الاقتصاد يشعر تدريجيا بعقدة نقص تجاه كبار العلماء ا متخصصين في إحدى العلوم 
الدقيقة والذين بدأوا يلمعون ويتسلمون مراكز اجتماعية وإعلامية dad)‏ فعلى سبيل ا مثال: صار 
ا مھندسون هم المقربون من صناع القرارء وهم من يلهمون الدولة وكبريات الشركات الخاصة السياسات 
الرئيسة والمشاريع والبرامج الواجب تنفيذها في مجال البنية التحتية والإنتاج» ووجد الاقتصادي (وهو 
صاحب الثقافة الواسعة الموسوعية الطابع في الأصل) نفسه تدريجيا مهمشا في صناعة اتخاذ القرارات 
وصياغة السياسات والقيم المجتمعية المستندة إليها في تسويغاتها في معظم الدول SIS‏ الاقتصاد الحر”. 
صارت المعرفة الاقتصادية تتنازل شيئا فشيئا عن كل ما كان يربطها بالمعارف الإنسانية الأخرىء 
وبشكل خاص أصول الحكم والقوانینء فصار (الاقتصاد السیاسي)ء الذي كان في الأساس Sole‏ يتم تدريسها 
ضمن ا واد الخاصة بعلم القانون, فرعا للتخصص ضمن كليات القانون قبل أن يستقل تماما لیرگز على 
استعمال الرياضيات كعنصر أساس في Sole!‏ تمثيل الواقع بشکل مجرد Peli oly‏ علما أن الباحثة لا 
تنتقد استخدام الرياضيات التي تمنح أمكانية أكبر لإدخال ous‏ أكبر من المتغيرات التوضيحية لتفسير المتغير 


التابعء وذلك للأقتراب من loll‏ كما أن النماذج تستخدم حتى متغيرات نوعية أو مفترضة (متغيرات 


(1 )Richard ©. Lipsey and K. Alec Chrysal, op. cit., p. 25-40. 

(2)Stephen C.R. Munday, Current Development in Economics, Palgrave MacMillan Pub. Co, 1996, p. 53-80. 

(3)Philip Harwick, Bahadur Khan and John Langmead, An Introduction to Modern Economics, Pearson Education 
Pub. Co., 1999, p. 43-64. 
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وھمیة)ء ولكنها تنتقد الأغراق في تكوين النماذج الاقتصادية البعيدة عن واقع المجتمعات لا 
سيما مجتمعات الدول النامية التي تتميز بخصائص منفردة لا يمكن إظهارها في نماذج افتراضية. 

لقد ظهرت الحاجة إلى تطوير ele‏ الاقتصاد وزيادة التخصص فيه (نتيجة لتطور المجتمعات» 
فنشأت علوم اقتصادية مثل الاقتصاد الصناعيء أو الاقتصاد التربويء أو الاقتصاد الزراعي» أو اقتصاديات 
الأمن الغذائي» أو اقتصاد التنمية أو اقتصاديات الطاقة. أو اقتصاديات الأمن الصحيء أو اقتصاديات أمن 
الحدود وغيرهاء هذا فضلا عن تطوير "علوم خاصة بإدارة الأعمال" (Business Administration)‏ كما 
تأسست وازدهرت المعاهد العليا للدراسات التجاریةء وكذلك معاهد الإحصاء هذا فضلا عن أن المعاهد 
الخاصة ببعض فروع ele‏ الهندسة مثل Polytechnique‏ صارت تؤسس لتعليم الاقتصاد بشكل مكثف» 


وتبنى الجميع العلوم الاقتصادية وطالب با مزيد منها بالأسلوب الرياضي الحديث. 


ومن العوامل التي ساهمت في إعطاء الاقتصاد صبغة العلوم الدقيقة إدخال الاقتصاد ضمن 
سلسلة جوائز نوبل الموزعة سنويا في السويد على كبار العلماء من الأطباء وعلماء الأحياء والفيزيائيين 
والریاضیینء وذلك في عام 1968ء أي بعد 68 سنة من بداية منح الجائزةء مع الإشارة إلى أن صاحب المبادرة 
في هذا الشأن هو البنك المركزي السويدي الذي احتفل بهذه المبادرة بعيد مرور 300 سنة على إنشائهء وأثر 
منح الجائزة تأثيرا كبيرا على منحى الدراسات الاقتصادية باختلاف أنواعهاء وانتمى الحائزون على الجائزة 
إلى مدارس فكرية مختلفة منها ما تزال تهتم بقضايا العدالة والصالح العامء ومنها من تسيطر عليها 


المدرسة الفكرية 
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الأميركية الاقتصادية ا مبنیة على المغالاة في الليبرالية (وبذلك تمت تسميتها الليبرالية الجديدة)". 


وقي بداية السبعينيات من القرن coe pill‏ طالب الليبراليون الجدد باستبعاد دور الدولة في 
كتاباتهم» والمطالبة بعدم تدخلها في القرارات العقلانية الطابع التي يتخذها الأفراد أو المنشآت الاقتصادية 
في إدارة أعمالهم الاقتصادية وامالية» إذ يبني الإنسان قراراته على استباق عقلاني لمجريات الأمورء ويعلم 
Las‏ قراءة التطورات المستقبلیة فلا dole‏ إذا إلى تدخّل الدولة في الشؤون الاقتصادية وف آليات السوق 
شرط أن يكون السوق فعلا حرا لا يعرقله Jui‏ ما ولاسيما من قبل الدولةء وعلى الدولة فقط أن تؤمن 
استقرار الأسعار الذي صار الهدف الرئيس لأي بنك مركزي بدلا من تطوير وتكييف وسائل التمويل لتلبية 
حاجيات التنمية LS‏ كان الحال سابقاء وهيمن الفكر النقودي (Monetariste)‏ العائد Og uth‏ فريدمان) 
على الساحة الإعلامية والاقتصادیةء وترافقت هذه الظاهرة مع صعود المدارس الاقتصادية المركّزة على 
دراسة تصرفات المنشآت والعاملين فيهاء كما ترافق هذا الاتجاه مع صعود الأفكار المعادية لتدخل الدولة 


في الاقتصاد كوسيلة أساسية لتأمين 


(1)Richard G. Lipsey and K. Alec Chrysal, op. cit., p. 25-40. 
ASU! في عام 1946ء ونشر سيرته‎ LS اقتصادي أمريكى, ولد عام 1912ء كان‎ : Milton Friedman ملتون فريدمان‎ (2) 


بعنوان AS)‏ كنت كينزيا «(How thoroughly Keynesian I was then‏ وبين عامي 1978-1950 أسس مجموعة 
اقتصادية مع زملاء له إثناء عمله في جامعة شيكاغو. عرفت فيما بعد باسم (مدرسة شيكاغو للاقتصاد Chicago‏ 
(school of economics‏ ونشر كتابه المشهور (حرية الاختيار (Free to choose‏ مع زوجته روز فريدمان Rose‏ 
«Friedman‏ ولا تزال أفكاره وأفكار تلاميذه تؤثر في سياسة الولايات المتحدة اثناء النصف الأخير من القرن العشرين. 


www.wikipedia.com 
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الصالح العام والرفاهية للمجتمع, وكانت تجارب مارغريت تاتشر" ورونالد ريغان” في كل من المملكة 
المتحدة والولايات المتحدة من العوامل التي أعطت دفعا قويا بهذا الاتجاه الميتافيزيقي (Metaphysique)‏ 
الإهاني الطابع في إطار آخر مرحلة من الحرب الباردق وتم رفض الكثير من نظريات اللورد كينز ) Lord‏ 
5و لا سيما نظريته القاضية بضرورة تدخل الدولة لتأمين التنمية المتواصلة وتجنب الأزمات 


الاقتصادیة الإنكماشية“. 


ومما سهل عملية التصفية هذه نفوذ الفكر البنيوي (Structuralisme)‏ على هذه العلوم في 
الستينيات من القرن العشرين الذي رأى بدوره أن العلاقات الإنسانية والمجتمعية لھا طابع مستقر وبنّاء 
واضح ا معا مء بمكن إعادة تمثيلها شكليا عبر سلسلة من المعادلات الریاضیةء ومن مفارقات هذا الاتجاه 
تركيز المشاهدات الاقتصادية والتحاليل على التطورات الآنية - الظرفية ولاسيما على أرباح كبريات الشركات 
المنتجة للسلع والخدمات, ورأي ال مستهلكين حول تطوّر مداخيلهم» ورأي المنتجين حول اتجاهات 


الاستثمارات الجديدة. وغيرها من کل هذه 


)1( مارغريت تاتشر Margaret Thatcher‏ : رئيس وزراء المملكة المتحدة (1990-1979). www.wikipedia.com‏ 

)2( رونالد ريغان 1911-2004) «(Ronald Reagan‏ رئيس الولايات المتحدة (1989-1981). www.wikipedia.com‏ 

)3( جون ماينارد كينز :John Maynard Keynes(1946-1883‏ اقتصادي بريطاني» تولى وزارة اطالية إثناء الحرب العاطية 
«dV!‏ ثم استقال بعد الحرب احتجاجا على شروط معاهدة فرسايء ثم jlo‏ محافظا لبنك انکلترا إثناء الحرب العاطية 
الثانیةء واشتهر بنظرياته الاقتصادية التي دعت إلى تدخل الدولة ا مؤقت بحيث لا يؤثر على حرية أداء النشاط الخاص 
ولا يزاحمه. www.wikipedia.com‏ 

Stephen C.R. Munday, op. cit., p. 53-80(4) 
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المؤشرات وامعايير التي لا تحصى ال مستغلة إعلاميا في كل أنحاء العام لتبرير حركات غير عقلانية في أسواق 


ا مال وأسعار العملات والأسهم والسندات'''۔ 


في الماضيء وقبل أجيالء كانت التغييرات الطفيفة الحاصلة أسبوعيا في تطور polis‏ الكتلة 
النقدية لبلد معين بالنسبة إلى ا معايير الموضوعة لتطورها لكبح جماح التضخم من قبل المصارف المركزية 
هي التي تؤدي إلى زعزعة الأسواق» وإلى هبوط وصعود سعر العملات”» أما اليوم فأي فرق بين تقديرات 
الأرباح الفصلية لكبريات الشركات في أي بلد وبين الأرباح المحققة فعلا من قبل تلك الشركات پھر ليس 
فقط pew‏ سهم الشركات المعنية» وانما السوق ALL‏ ا لمحلیةء والأسواق الدولية الأخرى ولا سيما إذا كانت 


الشركة شركة متعددة الجنسیات'“. 


يهتم ele‏ الاقتصاد اليوم بدراسة ظواهر صعود سوء توزيع الثروات وا مداخيل داخل كل قطر 
من أقطار العام وبين الأقطار» وكل ظواهر زيادة اختلال التوازن في العامٰ الاقتصادي وامالي ال ملعاصر, وهناك 
اهتمام جدي drool‏ مثل هذه الظواهر وخطورتھاء ودراسة معام توسعها وأساليب مكافحتهاء ومن خلال 
هذه الدراسات يتم التنبؤ الظرفي بتطور الاقتصاد العالمي أو أسواق المال وتطور سعر الأسهم فيها أو تطور 
أية ظاهرة اقتصادية أو اجتماعیةء ولا يتزعزع الأهان بقدرة علم الاقتصاد بسبب بعض الأخطاء التي آدت 
إليها وصفات اقتصادية معينة التي Gol‏ إلى نتائج ميدانية عكسية تماما للهدف المعلن كما حصل مثلا في 


بعض الدول الاشتراكية السابقة عند تحولها إلى الرأسمالية الغربية حيث برزت فيها عصابات 


Stephen C.R. Munday, op. cit., p. 53-80(1) 


(2)Samuel Bowels, Richard Edwards and Frank Roosevelt, Understanding Capitalism: Competition, Command 
and Change, Oxford University Press, 1992, p. 32-63. 
(3)Ibid, p. 32-63. 
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الإجرام (LILI)‏ كما لا هكن لوم الاقتصاد على حدوث تقلبات حادة في أسعار البورصة الأمريكية بسبب 


أشاعات غير عقلانية". 


لقد أصبح من الواضح, أنه رغم كل الأخطاء التي حدثت, فأن الرأسمالية أفرزت آليات تجديد 
نفسهاء وأصبح النظام الرأسمالي نظام مختلطء دون أن يعني ذلك أن الرأسمالية الآن نظام متكامل» AS‏ 
الرغم من تكاثر الإحصاءات في كل الیادین وتعاظم إمكانات الحساب الاقتصادي بفضل تقدم التقنيات 
الرياضية واستعمال الأدمغة الالکترونیةء فإن بعض التقديرات والتنبؤات تخطأ أحيانا مما يتسبب في 


تقلبات dole‏ في الأسواق» ونشوء أزمات اقتصاديةء وزيادة الفقر والفروقات في توزيع المداخيل والثروات”. 


أعتقد بعض الباحثين أنه بعد انتصار الليبرالية میدانیاء وفي غمرة موجة التفاؤل غير العقلانی التي 
تلت انهيار المعسكر الاشتراي» فلم يعد للاقتصاد أي دافع للاهتمام بالنواحي السياسية في تنظيم الدولة 
وا مجتمعء فالمجتمع الدبمقراطي الليبرالي المتمحور حول الفرد والمنشأة الاقتصادية وأنماط الاستهلاك 
والإنتاج» لم يعد يشعر بضرورة التفکیر Lally‏ حول دور الدولة والقيم الجماعية وآليات توزيع الدخلء 
فصارت العقلنة هي المسيطرة بشكلها الدهقراطي الفردي الاستهلاي» مما دفع بأحد أساتذة العلوم 
السياسية في الولايات المتحدة وهو السيد فرنسيس فوكوياما إلى تأليف كتابا اخذ شهرة عالمية بعنوان 
"نهاية تاريخ الحضارات الأخرى وبدء تاريخ الحضارة الغربية" المعروف شعبيا باسم "نهاية التاريخ" بمعنى 


أن انتصار الدهقراطية والقيم الفردية فيها على كل الأشكال الأخرى ستؤدي إلى نهاية 


(1)Philip Harwick, Bahadur Khan and John Langmead, op. cit., p. 43-64, Stephen C.R. Munday, op. cit., p. 53-80.‏ 
)2( يجب عدم نسيان أن أقدم نظم الضمان الاجتماعي والضمان الصحي والتقاعد برزت في الغرب» كما نشأت فيه أوائل 

نقابات العمال وجمعيات الدفاع عن البيئةء ينظر: 
Samuel Bowels, Richard Edwards and Frank Roosevelt, op. cit., p. 32-63.‏ 
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صيرورة البشرية القلقة وحروبھا وخلافاتها ال مزمنة لإقامة النظام الأفضل, سياسيا واقتصادیاء ولكن أدرك 


هؤلاء ths‏ نظرياتهم الفكرية بعد أقل من عشر سنوات". 


وقد تم البدء باتجاهين مهمين هما: 
- الاهتمام المتزايد بتأكيد ضرورة احترام الأخلاق في التصرف الاقتصادي, وتم تدريس Sole‏ "أخلاقيات 
الأعمال الاقتصادية". لتحل محل الفراغ الكبير الذي أحدثه زوال الفكر النقدي وانكفاء العلوم 
الاقتصادية على ذاتهاء وعلى الأساليب الكمية الرياضية الشكلية المهيمنة عليهاء وتهدف هذه المادة 
إلى توعية رجال الأعمال وکبار موظفي الشركات الخاصة بأن العمل الاقتصادي له طابع اجتماعي» 
Ws‏ لا يمكن لهذا العمل أن يجري في فراغ SEI‏ وأن یسي۔ء إلى بعض فثات المواطنين أو إلى 
سلامة البيئة مثلاء وف GLE‏ الاتفاق على دور الدولة في الاقتصاد وتدخله منع إساءة التصرف في 
المجال الاقتصاديء فإن اللجوء إلى مفهوم الأخلاق والأدب يكون السلاح الوحيد في أيدي من يريد 
الإصلاح ولجم الميل الطبيعي عند الإنسان في استغلال کل الفرص الاقتصادية للإثراء السريع ولو 
على حساب سائر فئات ا لمواطنینء والحيلولة من دون تحول نظام الحرية الاقتصادية إلى تصرفات 
احتکاریةء وتشتهر المحاكم في الولايات المتحدة بقوة تدخلها في كل نواحي الحياة الاقتصادية 
لتأمين التصرف الأخلاقي في عام الاقتصاد وا مال في إطار مفهوم متطور للمنافسة الشر_يفة الحرة 
التي يجب أن تسود في lek!‏ الاقتصادي» كما تتحرك الأجهزة القضائية في أوربا للغرض نفسه. 
ففي ايطالياء تحركت الأجهزة القضائية ضد فساد رجال السياسة وسوء استغلال النفوذ أو علاقتهم 


با مافیا أو ببعض رجال الأعمال المستغلين لصداقتهم مع 


(1)Aiino Todaro, Capitalism and the Developing World, MacMillan Pub. Co., 1994, p. 45-84. 
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رجال السیاسةء وبرز القضاة في Quad!‏ الأخيرة في فرنسا كقوة ردع لا يستهان بها في مجال الأخلاق 
الاقتصادية وامالية وف مجال مكافحة سوء استعمال أموال وممتلكات الشركات العامة والخاصة 
من قبل القيمين عليها لمصلحتهم أو لمصلحة كبار رجال السياسة» بل وتزداد الدعوة تدريجيا إلى 
ضرورة dole]‏ دور الدولة التقليدي في التنظيم والضبط وامراقبة والحماية في المجال الاقتصادي 
والاجتماعي”". 

- الحركات المعادية للعوممة التي تحارب هيمنة الفكر التفاؤلی على العلوم الاقتصادیةء ونبعت هذه 
الحركات التي تتكاثر بصورة مطردة من حيوية منظمات المجتمع Non governmental Jit!‏ 
95 بف الدول المتقدمة» لإرغام حكومة الولايات المتحدة على مزيد من الانفتاح 
الاقتصادي على السلع الرخيصة المنتجة في العام النامي» فضلا عن نشاط جمعيات حماية البيئة 
الغربية الناشطة في الحركة المعادية للعولمة Lb‏ تراه من أخطار على البيئة ناتجة عن المسار 
الاقتصادي ble!‏ المتجاهل ملقتضیات حماية البيئة» وبصورة dole‏ فالحركة المعادية للعوممة هي 
حركة متفرعة من العام المتقدم بالدرجة gil‏ مع بعض المساهمات من منظمات دول أمريكا 
اللاتينية» بینما ما زالت منظمات المجتمع ا مدني في الصين والهند والأقطار العربية غير ANS‏ 
عكس ما حدث في السبعينيات من القرن العشرين عندما قامت دول عدم الانحياز بمطالبة الأمم 
المتحدة بإعادة النظر بالنظام الاقتصادي الدولي لتأمين عدالة أكبر في توزيع منافع التقدم التقني 
والتكنولوجي بين الدول الصناعية ودول العام الثالث”. 
وباختصارء فلا بد من dole]‏ بناء اقتصاد مجتمعي يستند إلى منهج فلسفي غني ونقدي يثير 


القدرة الخلاقة في التحليل وفي إيجاد سبل ناجعة ومتفق عليها 


(1)Aiino Todaro, op. cit., p. 45-84. 
(2)Ibid, .م‎ 45-84. 
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لإصلاح مجتمعات تعاني من سوء أحوال مختلفة, على الرغم من کل التقدم الحاصل في التقنيات 
اللعاصرة'' علما أن هناك نظرة تطورية متميزة بتفاؤل لا متناه حول إمكانات التقدم العلمي في حل 
المشاكل الإنسانیةء مع حدوث كل التطورات العملاقة في مجالات العلوم الدقيقة وبشكل خاص الثورات 
ا متتالیة في عام الالكترونيات والمعلوماتیةء ورغم فشل التجارب الاشتراكية الطابع» فقد زاد الأمان بضرورة 
تدخل الدولة على أسس جديدة في العلاقات الاقتصادية والمجتمعية. كما ساعد تطور تقنيات نظرية 
الألعاب والاحتمالات التي ساهمت فيها مراكز جامعية من كل أنحاء العام مرتبطة بشكل هرمي بأهم 
الجامعات الأمريكية» إلى دخول ale‏ الاقتصاد في مجالات جدیدة, ومن أهمها تدخل المؤسسات الاقتصادية 
الكبيرة مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبعض أجهزة الأمم المتحدة بكثافة في مقاومة مشكلة 
الفقر في العام وتطوير التنمية البشریةء وضرورة مكافحة الرشوة والفساد وإقامة الشفافية وا مساءلة 
وهي كلها موضوعات قريبة للقلب صارت جزءا من الأدب الاقتصادي النقديء ورغم وجود فروق كبيرة بين 
الكلام الجميل وا ممارسةء إلا أن كل هذه المؤسسات تساعد بجدية في حل مشاكل العام المعاصر". 

تعمل الكثير من وسائل الإعلام الحديثة (Media)‏ إلى تبسيط الأمورء ومنها المشاكل الاقتصادية 
العالمية مما لا يساعد على تغيير امسار في ثقافة الاقتصاد. ولذا ومن أجل التصدي إلى الاتجاهات الفكرية 
التبسیطیةء ولإعادة الترابط بين المعارف في جميع ميادين العلوم الإنسانيةء وللقيام بالتحليل النقدي الذي 
یربط بين إنتاج النظريات وا مواقف الفلسفیةء يجب تبني نظاما اقتصاديا لا يتستر وراء شعارات براقة 


تؤدي إلى إفقار الفكر الاقتصاديء بل يعود إلى منبع تراث الثقافة 


(1)Aiino Todaro, op. cit., .م‎ 45-84, Stephen C.R. Munday, op. cit., p. 53-80. 
(2)Philip Harwick, Bahadur Khan and John Langmead, An Introduction to Modern Economics, Pearson 


Education Pub. Co., 1999, p. 43-64. 
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الاقتصادیةء ويجب التفريق بین فنون إدارة الممتلكات والأموال والأعمال الاقتصادية من جهة» كما كان 
الحال منذ الأزمنة القدهةء وفن إدارة المجتمع وتحسين أنظمته من جهة أخرىء إذ سهل القضاء على 
التفريق بين المعرفة الاقتصادية الخاصة بالمنشأة Micro-economic‏ والمعرفة الاقتصادية حول إدارة 
ا مجتمعات أو الأحجام الكبيرة Macro-economic‏ التطورات السلبية في Sal‏ الاقتصادي الملعاصر, فهناك 
الكثير من الجهد الواجب بذله لإعادة ترتیب كل أنواع المعارف الاقتصادية ضمن منظومة متناسقة تراعي 
كل خصوصيات الأوضاع الميدانية المختلفة وذلك لبناء ثقافة اقتصادية جديدة تساهم في تخفيف القلاقل 
المتعددة الجوانب لدى فثات واسعة من البشريةء ويمكن أن تؤثر بشکل ايجابي في تطوير سياسات 
اقتصادية أكثر عدالة وإنسانیة مما يؤدي لإصلاح ما يشوب عامنا الحديث من عدم العدالة والبطالة 


واستمرار للجوع والفقر والأمية وا مرض في وسط تقدم علمي لا مثيل له في تاريخ البشرية". 


(1) Stephen C.R. Munday, op. cit., p. 53-80. 
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ا مبحث الثاني 


مفهوم التوازن في الاقتصاد الوضعي 


التوازن الاقتصادي على وفق ال مفهوم الوضعي 
ينطلق الموقف الكلاسيكي في تفسيره للتوازن الاقتصادي الجزثي منه والكلي عن طريق آلية 
العمل الاقتصادي التي ترسمها النظرية الاقتصادية لاقتصاد السوق» وينطلق ذلك باختصار من أركان ABE‏ 
تستوعبها فرضيتان يقوم عليهما التفسير الرأسمالي للآلية الاقتصادیةء وهذه الأركان تختص بالآقي: 
be .1‏ السوق وشكلها فيما إذا كانت تنافسیةء احتكارية وما إلى ذلك. 
2 آلية السعر ا مرتبطة بشكل وثيق بنمط السوق والشکل السائد في التعامل الاقتصادي. 
3. حتمية التوازنء وهذه نقطة مهمة لا يبتعد عنها الفكر الاقتصادي الوضعيء إذ أن التوازن حتمي 
لا lee‏ وان ما يحصل من WE‏ هو في الحالات التي يشكل فيها الابتعاد عن التوازن القضية 
الأساس في هذه lab!‏ وانطلاقا من GIS US‏ لدينا فرضيتين: 
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الفرضية الأولى 

تتعلق الفرضية الأولى بسيادة ا منافسة التامة Gow)‏ المنافسة (Zola!‏ إذ تمثل حالة المنافسة 
أنموذجا مثاليا يصعب تحقيقه بسبب الفرضيات والشروط التي تقوم عليهاء الأمر الذي سيجعل تحديد 
السعر في سوق cle‏ وتحت ظروف المنافسة التامة عن طريق واحد فقط هو تقاطع منحنی الطلب السوقي 
ومنحنى العرض السوقي للسلعةء ومن ثم تكون المنشاة تحت ظروف المنافسة التامة هي المتقبلة 
yes price taker seul‏ بیع أي كمية بالسعر SLI‏ ويتضح من هذا أن الظرف GLY‏ من هذه 
السوق سيتضمن دخول أو خروج ا مستھلکین أو المنتجين (وهم بهذا العدد غير المحدود) من دون أي تأثير 
في الآلية التي تعمل بها Boul‏ ويدعم ذلك التجانس في الناتج الذي تكفله dy yo‏ تحريك جميع الموارد 


مع وجود 


(1) يكون السوق في حالة منافسة تامة إذا توافرت فيه شروط معينة مثل: 1) وجود عدد كبير من المشترين والبائعين 
للسلعةء يكون لکل منهم دور pro‏ في التأثير على سعر السلعة» 2) تجانس نتاج كل المنشات ال متعاملة في السوق 
ومن ثم فانه ليس للدعاية والإعلان اثر على السوقء 3) إمكانية تحريك جميع ال موارد في یسر۔ تام» 4) توافر ا معرفة 
التامة بالأسعار, والتكلفة الحالية والمستقبلية لدى المستهلكينء وأصحاب ال موارد في السوق» كما إن على كل من 
ا مشترین والبائعين أن يتقبل السعر السائد في السوق كمستلمة price taker)‏ فلا يستطيع تغيره بمجرد إرادته. فإذا 
حاول مشتر بمفرده أن يخفض السعر , فلن يجد من يبيعه الكمية التي يريد وإذا حاول بائع بمفرده أن يرفع السعر 
انصرف dis‏ المشترون فلا يجد من يشتري die‏ الكمية التي يعرضهاء ينظر: د. محمد غالب عليء الاقتصاد الجزئء 
مطبعة مصرء القاهرة» 1990ء ص120101- دومنيك سلفاتور» نظرية اقتصاديات الوحدة (نظريات وأسئلة)ء سلسلة 
شوم دار ماكجروهيل للنشرء السعودیةء الرياض» 1977ء ص 205. 

)2( دومنيك سلفاتور, المصدر السابقء ص 205. 
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المعرفة التامة بالأسعار إذ يدعم ذلك رشادة المستهلك وا منتج معا في تلخيص فكرة مهمة إلا وهي تعظيم 
امردود مع تدنية التكاليف2, 
1 الفرضية الثانية 

Gb‏ الفرضية الثانية متممة للمسار الفكري الذي Sage‏ له الفرضية الأولى» ومفادها (تكون 
جميع الأسواق في حالة توازن)”» بمعنى تتحدد الأسعار بحيث لا يكون هناك أي عامل اقتصادي غير راض 
عن التبادلات التي تتم في السوق» ويتم تفسير ذلك بافتراض دالة عرض في سوق تنافسية Broly‏ إذ يُعد 
تدفق كميات السلع المخططة أو المرغوبة دالة مباشرة لسعر السوق» ويتم جعل دالة طلب هذا السوق 
من هذه الكميات المخططة أو المرغوب فيها دالة IS‏ علاقة عكسية للسعرء بينما تستجيب تدفقات 
العرض طرديا للتغير في سعر السلعة الأساسية» وسوف يكون هناك سعر توازني تتعادل عنده المشتريات 
المخططة أو المرغوبة مع المبيعات المخططة أو المرغوبة*) وهنا تحديدا وعند نقطة التوازن هذه تقوم 
عملية التبادلء ومن ثم فإن التبادل الذي يتم عند هذا السعر التوازني لن يترك أي بائع أو مشتر من دون 


أن يحقق مبيعاته أو مشترياته التي يرغب فيهاء ويتغير هذا السعر التوازني 


)1( إن من مصلحة الفرد تدنية Minimization‏ كلفة الحصول على وحدة السلعةء Lil‏ ا مبرر الآخر لهذه العلاقةء فيتصل 
بقانون تناقص المنفعة الحدية ... أن رغبة الفرد في الحصول على وحدات إضافية من السلعة نفسها تتضاءل أو تتراجع 
بدءا من الوحدات الثانية - بعد حصوله على الوحدة الأولى - من السلعةء لذلك فانه لكي يرتضي الفرد بطلب وحدات 
أكثر من أي سلعة» فلابد أن ينخفض سعر الوحدة الواحدة .. الأمر الذي يعين قيام علاقة عكسية بين سعر وحدة 
السلعة وتغير الكمية المطلوبة منها. ينظر: د. محمد غالب عليء المصدر السابقء ص120-101. 

)2( توماس سوويلء الاقتصاد الكلي» ترجمة: د. محمد علي عطية قادر, دار الكتب العلمیةء بيروت» لبنانء 1990, ص 48. 


(3)Aiino Todaro, op. cit.,p. 45-84, Stephen C.R. Munday, op. cit., p. 53-80. 
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بصورة مستمرة - بطبيعة الحال - إذا حدث تغير في دالة الطلب أو دالة العرض' أي انه LY‏ وان يكون 
هناك توازن أو اتجاه مؤكد نحو تحقيق التوازنء وان ذلك لا بد وان يكون مضمونا بآلية السوق مع ضمان 
الحرية الفردية التي تفرز اليد الخفية التي تكفل حل المشاكل التي تجابه الآلية التي تتم عندها العملية 
الاقتصادیةء ويحاول بعض الباحثين أن يسوغ ذلك بقوله: 

"ونجد انه يوجد اتجاه 'إ1620620 في كل من السعر والكمية للتحرك نحو التوازنء وذلك في 
ظل أشكال تنظيمية أخرى للأسواق أكثر واقعية ما في ذلك حالات تحديد الأسعار price setting‏ وحالة ما 
إذا كان المشتري متقبلا للكمية quantity taking‏ ونجد في ظل هذه الأشكال المختلفة إتمام التبادل في 
سوق غير متوازنة» وإن عملية التحرك نحو التوازن تستغرق وقتاء وهكذا فان من الواضح إن هذه النظرية 
تقرر وصفا غير دقيق للسوق"”". 

يتصف هذا الإقرار بعدم الدقة لصعوبة تحقق شروط (اليد الخفية) التي تعد الركن الأساس في 
النظرية الرأسمالية والتي تسوغ كل مفاصل الآليات الاقتصادية للمجتمع» في وقت CSL‏ فيه الكثير من 
المشاكل الاقتصادية -ومع تطور المجتمع الرأسمالي طوال هذه العقود من الزمن- تتضارب في تناقضات 
عجز التسويغ الكلاسيكي عن إيجاد حل منطقي لها على وفق معطياته التقليدية. 
.1 تداخل الفرضيتين 

تتداخل الفرضيتان في مكامن مفاصل عملهماء إذ تتداخل سوق امنافسة والتوازن في ظل 
نظريات السوق dy ddl‏ إذ يعرف كل من البائعين والمشترين أسعار السلعة التي يرومون شراءها إضافة 
إلى أسعار السلع الأخریء ومن ثم تؤهل المعرفة السعرية وتوفر المعلومات عملية صنع قرارات ضمن 


(1) كارل مينجرء مبادئ الاقتصاد. ترجمة: د. زياد عبد tome pol]‏ دار الكتب العلمیةء بيروت. 1994ء ص 54 روبرت 
تومسن الاقتصادء ترجمة: د. محمد كريم محمدء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنانء 1999. ص 101. 
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التوازن وتخصيصا عند نقطة التوازن (التي ترى الباحثة إنها ليست نقطة مجردة بقدر ما تمثل مستوى 
معينا ضمن شروط التعامل الاقتصادي الوضعي وفرضیاته)ء ومن ثم تعطي هذه الآليه في صنع القرار 
مرونة للعملية بمجملها كي تواجه أي احتمال للخطأ أو عدم التيقن وصولا إلى السعر الذي يحقق التوازن. 

يعتمد ضمان نجاح كل ذلك على مرونة سعرية أحادیق مما يشير إلى اتجاه التغير في الأسعار 
بالنسبة للأسعار الجارية (الحالية) أو ا مستقبلیة ولاسيما وإن SE‏ التوقعات في النظرية الاقتصادية الكلية 
التقليدية محدودة SV‏ بسبب النظرة المحدودة للعملية الاقتصادية برمتها داخل هذه ال مجتمعات من 
جھةء وبسبب الرؤية الستاتيكية الأصلية التي رافقت العملية والتي اجتازت ذلك في ما بعد إلى استاتيكية 
- ديناميكية» وم تكن لتكون ديناميكية بحتةء وهذا الأمر مرافق لبواكير نشوء النظرية وانعكس عليها في 
ما بعد عن طريق الافتراضات واطرافق التي قامت عليها هذه النظریة'''۔ 

تنسحب هذه الافتراضات بكل WILT‏ ا معتمدة في الاقتصاد الجزي لتطبق على نظريات الاقتصاد 
الكليء بل انه حتى في بعض الحالات التي تشهد تلك الآليات توقفا أو تجاوزا لها في الاقتصاد الجزئ, 
نجدها تكون "حاسمة" بالنسبة للتحليل الكليء ولا يرجع السبب إلى أن كل أو بعض هذه الافتراضات 
(التي ذكرت سابقا) لا تعطي وصفا دقيقا للأسواق الجزئية النموذجیةء فإن GLE‏ هذه الشروط التي تم 
افتراضها قد يزيل أو يضعف أية إمكانية لاتجاه المستويات العامة للأسعار أو الكميات الكلية (للناتج 
والتوظف وغيرها) نحو التوازن والاستقرارء وبدلا من ذلك فإنها تسبب اقترابها أو استقرارها عند توازنها 


توازنا غير حقيقي (حتى 


(» مزید من التفاصيل ينظر: polis‏ النظام الرأسمالي الاقتصادي في: 

- رسول راضي حربيء النظم الاقتصادیةء الجامعة المستنصرية؛ بغدادہ ص 9789-. وكذلك: 

- محمد طه البدوي وعبد المنعم فوزيء الاشتراكية بين الفكر والتطبيق, المكتبة المصرية الحديثة للطباعة والنشر, 1968ء Bb‏ 
1992« ص 26. 
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المتحرك منها) بعيدا عن التوازن الحقيقي» ومثل هذه النتائج هي نتائج غير مقصودة بالنسبة للأسواق 
الجزئية التي تتم دراستها في التحليل الجزي). 
.2.1.2 التوازن الجزئی والتوازن العام 

تميز النظرية الاقتصادية الجزئية بين التوازن الجزيي partial equilibrium‏ والتوازن 
«general equilibriumels)}‏ فطريقة نظرية التوازن هي الطريقة المتميزة بالبساطة التي سار عليها 
التحليل الاقتصادي 4b‏ طویلةء كما أنها ذات ميزة كبيرة في إعطاء نتائج ايجابية هكن تطبيقها على مجال 
كبير من مختلف الاستعمالات المتنوعة والمتعددة, إذ تنطبق هذه النظرية في الدراسات الخاصة بالصناعة 
وف تحليل التجارة diel!‏ وفرض الضرائب على السلع الفردية» وف دراسة برامج دعم الأسعار 
والمنتوجات الزراعية (ولكن طريقة تحليل نظرية التوازن الجزئي تنقصها النظرة الكلية الشاملة لحقيقة 
التوازن في السوق» وتستمد هذه النظرة أصولها عن طريق السلوك الكلي للمستھلکین, والسلوك الكلي 
للمنتجين. ومدى حقيقة علاقات الارتباط والتشابك فيما (gis‏ 

ويرى الاقتصاديون الكلاسيك حتمية تحقق التوازن الكلي للاقتصاد عند مستوى التوظف الكاملء 
وبذا يكون ارتباطا LSE‏ فكلاهما يضمن تحقيق الآخرء ويتحقق أولهما عندما يصل الاقتصاد إلى مستوى 
التوظف الكامل» فإذا لم يصل لم يتحقق التوازن'”. ومن ثم سيؤدي الاختلال إلى عدم الاستقرارء ومن ثم إلى 
عدم تحقيق التوازن» وتقود هذه الآلية إلى نقطة جوهرية إلا وهي ارتباط التوازن الاقتصادي في المفهوم 
الوضعي التقليدي بالتوظف الكامل full employment‏ إذ يتعادل الطلب الكلي بصفة مستمرة مع العرض 


الكلي .لا يفترضونه في أن العرض 


)1( کارل مینجں المصدر السابق» ص 136. 
(2) ينظر: د. محمد غالب علىء المصدر السابقء 49 150121- دومنيك سلفاتوں المصدر السابقء ص 208. 
)3( توماس سوويلء ا مصدر السابقء ص 98ء روبرت تومسن» المصدر السابقء ص 120. 
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يخلق طلبه المساوي A‏ ولهذا يفترضون (التوظف الکامل)ء بل ويعتمدون عليه في الاستناد المنطقي 
للمنهج التحليلي المتبع من قبلهم'". وساد هذا التفسير إلى أن تبلورت فكرة اللورد كينز في كتابه [النظرية 
العامة في التوظف والفائدة والنقود - 1936] الذي بمثل بالنسبة للمؤلف - نضالا مستمرا في سبيل الهروب 
من الأفكار القدهة والتي كانت (النظرية العامة) النتيجة الناجحة التي انتهى (lad)‏ إذ أقتبس كينز عبارة 
ديفيد ريكاردو”” المشهورة والتي نص فيها "ليس الاقتصاد السياسي بحثا في طبيعة الثروة وأسبابهاء وإنما هو 
بحث في القوانين التي تعين على تقسيم ناتج الصناعة بين الطبقات التي تشترك في تكوينه" ضمن رسالته 
التي كتبها إلى مالثوس”», وبمعنى آخر كما أوضح كينز (يحاول المذهب الكلاسيكي تحديد الانصبة النسبية 
من الدخل القومي التي تحصل عليها مختلف عوامل الإنتاج» بدلا من تفسير القوى التي تعين مستوى 
ذلك الدخل-والذي کن أن يقال له أيضا مستوى التوظف أو مستوى النشاط الاقتصادي بوجه (ale‏ 
كان هذا بداية طريق الترابط بين مستوى التوظف ومستوى الاقتصاد في اندماج مؤثر في 
الصياغة النظرية للنهج الفكري الوضعي الذي يبرر هذه السياسات وصولا إلى مستوى التوازن الاقتصادي 
المنشود وحتميته» وترى الباحثة أن كينز رفض حتمية التوازن وليس ضرورته» ومن هنا كان رفضه وانتقاده 


العنيف 


.Andrew Leake, op. cit., .م‎ 63 (1) 

)2( ديفيد ريكاردو 1823 -1772( :(David Ricardo‏ اقتصادي بريطاني» نشر كتاب (مباديء الاقتصاد السياسي) عام 1817 
موضحا فيه قوانين الإيجار والقيمة والأجور بدقة .www.wikipedia.com‏ 

)3( توماس روبرت مالثوس 1766-1834( :(Thomas Robert Malthus‏ اقتصادي بريطاني» الذي وضع نظريته المشهورة التي 
تنص على (يتكاثر الأفراد بمتوالية هندسية: بينما تزداد واردات الطعام بمتوالية عددیة).”٭ہ.3نل 0ہ ا۷۷۷.۷ 

)4( أريك ay‏ تاریخ الفكر الاقتصاديء دار القلمء بيروت, 1980ء ص 279278-. 
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لساي'“ ولقانونه الشهير”» إذ رفض فكرة الكلاسيك ميل النظام الاقتصادي بصفة لا تتغير نحو التوظف 
الكامل ومن ثم إلى التوازن متضمنا تطابقا حتميا بين العرض والطلب (كما يعبر عن ذلك قانون ساي), 
ومن ثم يستبعد الكلاسيك حدوث إفراط في الإنتاج» ومن ثم فلا وجود لتحليل يتعلق باقتصاد من دون 
التوظف الکاملء وهذا عكس ما أكد عليه كينز الذي اهتم بتثبيت مستوى النشاط الاقتصادي, وذلك ما 
انعكس في كتاباته العديدة التي عالجت حالة الاقتصاد الكلي للدولة في ظروف الكساد والبطالة وإعادة 
تقييم مهام Holl‏ ومن ثم تحقيق مستوى عال وثابت من النشاط الاقتصادي» كما أكد كينز دائما على أنه 
ليس من الضروري تحقیق التعادل بين الطلب الكلي والعرض الكلي عند مستوى التشغيل الکاملء بل من 
المحتمل حدوثه عند مستوى اقل من مستوى التشغيل الکاملء وهذه هي أحدى أهم مميزات التحليل 
الكينزيء أو بالأحرى الرؤيا الكينزية للتوازنء فضلا عن إن مفهوم الاستقرار stabilization‏ لديه يتجاوز 
مفهوم التوازن, إذ أن الأول يعطي فهما أكثر شمولية من الناحية التطبيقية والعملية من الثاني ا لمشتمل 
على نواح dud‏ وتقنية بحتة (لذا فمن المرغوب فيه أن يكون التوازن مستقراء وكلما تحقق استقرار أكبر 
للاقتصاد قل حجم الفاقد dic‏ في الدخل الحقيقي للمجتمع, إذ إن عدم استقرار الإنتاج الكلي يتسبب في 
equ‏ تخصيص الوارد Le‏ يعمل على نقص الناتج الفعلي المتحقق عن الحدود ال ممكنة للاقتصاد)''/, ومما هو 


جدير بالذکر إن انعدام الاستقرار في الاقتصاد سيؤدي إلى مشاكل تتعلق بالجانب التوزيعي من العملية 


)1( جان بابتس ساي 1767-1832( (Jean Baptists Say‏ اقتصادي فرنسيء کد في كتابه (بحث في الاقتصاد السياسي) المنشور 
0 إنه "يجب أن تبيع السلعة قبل أن تكون قادرا على شرائها" 

)2( قانون ساي Supply Creates its own Demand : Says law‏ ينظر: هنري هاسلت» الاقتصاد في محاضرة واحدة: المكتبة 
العلمیةء الأردن» 1993ء ص 77. 

)3( أريك رولء المصدر السابقء ص208 . 
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الاقتصادية مما يترتب عليه آثارٌ اجتماعية تتجلى في انعدام فرص العدالة عموماء والعدالة الاجتماعية على 
وجه التحديد. 

لقد اهتم التحليل الكينزي بصورة dale‏ (ولاسيما في قضية التوازن الاقتصادي) بالأجل القصير 
وليس الطويلء ولعل هذا مرده إلى ناحية ذاتية تتعلق برؤية كينز نفسه للمستقبلء إذ اعتاد الكثيرون على 
وصفه باممتشائم» لأنه كان دائم القول (في الأمد البعيد. سنكون جميعنا أمواتا)''. ومن الناحية العملية 
يمكن التسويغ المنطقي لرؤيته الاقتصادية في انه ركز على الأجل القصیر من Jel‏ علاج التقلبات في النشاط 
الاقتصاديء بينما اهتم في الأجل الطويل بتحقيق التشغيل الكاملء واستقرار الأسعارء والنمو المستمر 
للاقتصاد في الإطار الممكن لهذه الأهداف مع تحاشي التضخم والركود Ligh‏ الأجل في الاقتصادء ولاسيما 
وانه يركز على أن الطلب الكلي هو العامل المؤثر في تحقيق التوازن لعدم ثبات العرض الكلي في الأجل 
القصير» بينما العكس هو الأرجح» فالعرض الكلي في الأمد القصير لا يكون ثابتا إلا إذا بلغ الاقتصاد مستوى 
التشغيل الكامل”. 

على الرغم من ارتباط تحليل كينز بعنصر الزمنء وعدم الإشارة إلى الأجل الطويلء فان نظرته 
تعد لدى البعض من الاقتصاديين نهجا في النمو الاقتصادي إذ عد منهجه منهجا تجاوز الفكرة الكلاسيكية 
التي اعتمدت على رفض فكرة الأزماتء ومن ثم حتمية التوازن وتلقائيتهء إذ يمثل ا لمدخل الذي اتبعه كينز 
عودة إلى تلك النواحي التي كان الاقتصاد السياسي الکلاسیکی مشغولا بها وخروجا للمعاني التي يتضمنها 
الاختيار الفرديء وهي Gleb!‏ التي صارت زمنا طويلا الخاصية المميزة للجزء الرئيس في النظرية الاقتصادية 
الحديثة. ولعل السبب الذي يجعل مذهب SES‏ 


)1( فرانك أوسولیفانء تاریخ الاقتصاد ترجمة: د. محمد محمد حسنینء دار الكتب. عمانء الأردن» 4ءء ص 214 ينظر: 
.Andrew Leake, op.cit., p. 63.‏ 


.Andrew Leake, Ibid, .م‎ 63 (2) 
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يكتسب أعظم دلالاته» هو لكونه تحولا في المنهجية الاقتصادية dogs‏ عام, بدلا من كونه إسهاما في دراسة 
التقلبات الاقتصادية ". 

ويآ التحول في دور الدولة Go)‏ الدولة الحارسة إلى الدولة القائدة) متناغما مع تعاظم حجم 
الشركات التي بدت فعاليتها تؤثر سلبا أو إيجابا في أوضاع الاقتصاد القومي» وعلى ما أعقب ذلك من آثار 
اقتصادية وسياسية انعكست على حالة الصراع العالمي المحكوم بالرؤى السياسية - الإيديولوجية وال منفذة 
بأدوات اقتصاديةء وبناء على هذا جاءت الوصفة الكينزية Sig‏ العلاج لإعادة الحياة للرأسمالية بعدما 
عجز الإرث الكلاسيكي والنيوكلاسيكي عن إخراج الرأسمالية من أزمتها والاقتصاد من وهدة الكساد. فلم 
يبق أمل بالتوازن الأوتوماتيي المزعوم والمفترضء وهو ما أشار إليه مالثوس في مراسلاته مع ريكاردو عام 
2ء وتوصل إليه كالسكي قبل كينز عام 1928 (بل يمكن القول أنه لم يتبق شيء في أسس التحليل 
الكلاسيي- بحسب تعبير كينز- لم يطله النقد) '' وهذا يرجعنا إلى نقطة البداية من حيث اختلافه مع 
الكلاسيكيين في اعتمادهم على قانون ساي من أن العرض يخلق Odd‏ 

وتجلت عملية إعادة تشكيل العلاقات الرأسمالية في جانبها المنهجي في تحول التحليل من 
طابعه Microgjodl‏ إلى التحليل الكلي Macro‏ من Cus‏ الاستجابة للظروف ال موضوعية (ظروف الدورات 
الاقتصادية). الأمر الذي عزز القناعات الفكرية بإمكانية تحديث الرأسمالية وجعلها أكثر إنسانية عن 
طريق ما يوفره تدخل الدولة من ممكنات كثيرة. جلها في الجوانب الاجتماعيةء مما يؤدي إلى 


)1( فرانك أوسولیفان, المصدر السابق» ص 234, أريك رولء المصدر السابقء ص 480. 
)2( عبد علي المعموريء الثابت وا متحول في الخطاب الاقتصادي» دراسات فلسفیةء بيت الحكمةء BE‏ تشرين الأأولء 2002ء 


ص 62. 


(3) Stephen C.R. Munday, op. cit., p. 53-80, Samuel Bowels, Richard Edwards and Frank Roosevelt, op. cit, p. 32- 
63. 
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نمو النقابات المهنية» وزوال سلطة الرأسماليةء بل حتى خرجت معالجات الازمة الاقتصادية من مفهوم 
التوازن GUL!‏ في كل مفاصل العملية الاقتصادیةء إذ يعد معالجة التمويل بالعجز تجاوزا بحد ذاته على 
مبدأً المالية الكلاسيكية (الميزانية المتوازنة)2. 
الأمثلية (التعظيم) 

لاحظت الباحثة عند تتبعها للفرضيات الاقتصادية الوضعية اعتمادها على (مبدأً الامثلية 
دہ ن28 9 وتتمثل هذه الأمثلية في استقصاء الحد الأعلى من تحقيق الهدفء ولكن كلا على حدة 
وصولا إلى نهاية التوازن من وجهة النظر الکلاسیکیةء فعلى سبيل المثال: يضطر الاقتصادي إلى وضع 
افتراضات assumptions‏ حول سلوكية المستهلك كافتراض انه يحاول تحقيق gail‏ إشباع”» وتحاول 
المؤسسة تحقيق أقصى الإرباح» ويسعى العمال لتحقيق أعلى الأجورء ولهذا تؤخذ فكرة التعلية (تعلية 
الجزاء °(Maximization‏ ومقابلها التدنية (تدنية الكلفة (Minimization‏ كمسلمة في الفكر الوضعي, 
وهذه نقطة أساسية في تمييز المدارس الوضعية وما انبثق منها من نظريات. 

ويرى روبرت هيلبرونر أن القوانين الاقتصادية تدخلها الأحكام القيمية value judgment‏ من 


0یئ 
زاویتین: 


(1) عبد علي المعموري» المصدر السابقء ص 64-60. 

(2) تهدف الافتراضات التبسيطية (كافتراض بقاء الأجور على حالها) لتمكين الباحث من فهم النظزية بسهولة ويسرء ويعد 
الافتراض السلوي جزءا من النظرية-الباحثة. 

(3) محمد أحمد صقرء الاقتصاد الإسلامي-مفاهيم ومرتكزات-. بحوث مختارة من المؤتمر العالملي الأول للاقتصاد الإسلامي» 
جامعة الملك عبد العزيزء ا مركز العا مي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي. ط1ء 1980ء ص 25. 

-Robert Heilbroner, "Economics-How Scientific a Science", Economic Impact, No.2, .م‎ 55-56(4) 
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1) يفرض الاقتصاديون على المنطق الاقتصادي قوانين Laws‏ يعلمون (أكثر من غيرهم) أنها 
تصف جانبا يسيرا من الحقيقة الفعلية (في أحسن الحالات)ء وتخطی الهدف تماما (في أسوأ 
الحالات). 
2 يؤدي الاحتفاظ بفرضية التعلية بحد ذاته إلى إصدار أحكاما قيمية من نوع آخر مجاراة 
لاعتناق معظم الاقتصاديين Lub‏ (الاستزادة خير). 
ولكن لا هكن الاعتراف Ob‏ هذه الافتراضات هي صحيحة أو مسلم بها على الأقلء ولاسيما بعد أن 
jp‏ على صعيد الواقع الحياتي والواقع الفكري تحديات كبيرةء تذكر منها الباحثة على صعيد المثال لا 
الحصرء مشكلة البيئة وتلوثهاء وصراعات التنمية المستدامةء مما Gol‏ إلى حدوث انفصام بين موضوعات 
الاقتصاد والاجتماع بعامة من جهةء وبين مسلمات النظر إلى التوازن من جهة أخرىء مما شكل نقطة شك 
كبيرة تواجه الفكر الوضعي بتحد كبيرء وتتجلى مثل هذه الصور - مثلا- في موضوع الكفاية الاقتصادية 
Gilly‏ تعد احد المعايير الرئيسة لتقييم الأوضاع والأنظمة الاقتصادية البدیلةء كما أنها تصنف ضمن 
المتغیرات المفسرة explanatory variables‏ الرئيسة داخل دالة الرفاهية الاقتصادي الخاصة بأي تنظيم 
اقتصادي!". 
إن البعد الفلسفي للفهوم الكفاية الاقتصادية LY‏ وان يرتبط بنتيجة معينة لكي يؤدي إلى ا معنى 


المرجوء فتحقيق الأقصى أو GOV!‏ سيواجه بسؤال عن ال معيار 


(1) يرتبط مفهوم الكفاية في اللغة بعدة معان منها "القيام بعمل جيد". من دون الاستفسار GV‏ العمل يستحق الجهد أو 
لا ومنها "الإنتاج الأقصى" أو dab‏ أكثر دقة "الإنتاج الأقصى من مستوى معين من المدخلات" أو "استدناء minimizing‏ 
التكاليف Goi‏ معين من الإنتاج". ينظر: 


A. Randal, Resource Economics: An Economic Approach to Natural Resources Environmental policy, Columbus, 


Grid Pub., 1981, p. 100-103. 
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الذي يكون عموما في الفكر الوضعي مرتبطا بإشباع تفضيلات الفرد وتحقيقهاء فهو المقياس القيمي الذي 
يبرهن على التخصيص الكفء للموارد efficient allocations‏ وليس على أي شيء آخرء وعلى هذا cola‏ 
يركز المفهوم الغربي للكفاية على مبدأ سيادة تفضيلات الفرد'". ومن ثم تختلف المعيارية المستخدمة في 
التقییم فيما يمكن أن يعد كفؤا أو غير GAS‏ ففي الإمكان عن طريق وضع اقتصادي cle‏ أو تخصيص معين 
للموارد تحقيق GUS‏ اقتصادية تسمى (الباريتية «(Pareto efficiency‏ أو (وضع باريتو الأمثل Pareto‏ 
(optimum‏ أو (امثلية باريتو (Pareto-optimality‏ وهذه الامثلية هي صورة مجتزأة لنمطية الفكر 
الوضعي في الوضول إلى وضع (التوازن الجزي أو الكلي). لآن هذه الامثلية هي المقود النذي يقود عملية 
الاستنتاج والتدرج المنطقي للوصول إلى النتائج الوضعيةء وما يظهر الآن عن طريق موضوع (الكفاية) - 
والتي تم وضعها مثالا ليس إلا- يصح على باقي المفردات الاقتصادية التي بتفاعلها یصل الاقتصاد إلى 
مرحلة التوازن سواء كان في الأسواق المختلفة على الصعيد الكلي أو الجزثئيء ومن ثم يكون المرشد أو 


الوصلة المؤشرة للسياق الفكري الوضعي هو (الامثلية) والتي تتضح عن طريق التعلية أو التدنیة!“ 


)1( يعرف دولان مفهوم الكفاية بأنها: خاصية الإنتاج والتصرف بأقل مستوى ممكن من النفقات والضياع waste‏ والجهد. 
ينظر: 

.E.G.Dolan, Basic Microeconomics, Uinsdale: Dryan, 1980, 5 

(2) جمال حسن الحمصيء الكفاية والعدالة في الاقتصاد الإسلامي» مدخل إسلامي لاقتصاديات الرفاہء رسالة ماجستیں AUS‏ 
الاقتصاد والعلوم الإداريةء الجامعة الأردنية. los‏ 1989ء ص88. 
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Cece‏ القالك 


مفهوم التوازن في الاقتصاد الإسلامي 
.1 مدخل: رؤية إسلامية 
يؤكد القران الكريم أن الناس متساوون في حق الكفاية والعدل» ولكنهم ليسوا متساوين في 
العلم وا معرفة والقدرات التي تترتب على ذلكء وبمعنى آخر يؤكد القرآن تكافؤ الفرص لجميع أفراد 
ا مجتمع» وحق كل فرد في حد Gol‏ من المعيشة يتمثل في الضروريات التي Go LY‏ توفرها له وفقا لتطور 
مستويات ا معيشة ونفقاتها والتي يجب أن تكفلها له الدولة الإسلامية. وكذلك حقه في أن يشكو الظلم 
ويقاومه» وأن يحصل على العدالةء كما ورد في الآيات الكرهة الآتية: 


% ولا AES‏ بن الاس أن تحکوا پالمدل of‏ النساء: ٠۸‏ 


رر ل وس رو 435% ھ گے > ge‏ عم جک 

- ۾ آؤن لِلَذِينَ بقدتلورے باتهم oy Lobb‏ الله عل {Jad taped‏ الحج: ۲۹ 
رص > مو بط 2 

ساو في الام 4 آل عمران: ۱٥۹‏ 


روء پا سوسوم 
earls }‏ شوریٰ نم 4 الشورى: ۳۸ 


vg‏ مم 


— إِنَمَا الْمؤْمسُوتَ لِحَوَةٌ 4 الحجرات: ٠١‏ 
ولكن على الرغم من هذه الحقوق ا مختلفة التي يتساوى فيها الجمیع, إلا أن الناس لا يتساوون 
في العلم والمعرفة والقدرات والمهارات والمواهب» رغم أن المنهج الإسلامي يصر- على تساوي الجميع في 
فرص التعليم والتأهيل والتدريب» ولذا فهم لذلك طبقات يجب التمييز بينها وحسب استعدادات کل فرد 
وظروفه ولعل في هذا التمييز ما يحفز على التسابق في سبيل استغلال موارد الطبيعة وكشف أسرار الكون 
وفهم القواعد التي تحكم هذه الأسرارء وبذلك يكون التنافس عن طريق 
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العلم وا معرفة والعمل الجاد للوصول بذلك إلى مجتمع الرفاهية الشاملة المتكاملة عندما تكون دعائمه 
الأخوة والتقوى slo‏ والتعاون والعدلء كما ورد في الآيات Ag SH‏ 


ےہ ع 


3 75 op AL Ze, 4 oar, ۶ػ“ ع‎ ce Lge 
١١ المجادلة:‎ 2555 ANT Gal ءامنوأينكم‎ Gall ail ۾ يرع‎ - 


١ الزمر:‎ SOND اي بتک‎ esis} - 


گے > 2 رص gee‏ و es‏ 
a‏ © إن اک رمہر عند الو f Val‏ الحجرات: ١١‏ 


وهناك مفاهيم ومبادئ إسلامية يمكن على أساسها توزيع الدخل القومي بين فثات المجتمع وبين 
أفراد كل فئة من هذه الفئات كما يأق: 

1) ليست ا مشکلة الاقتصادية التي يواجهها أي مجتمع من المجتمعات المتقدمة في الواقع مشكلة 
إنتاج بقدر ما هي مشكلة توزيع (إن ALS!‏ الأمر في المجتمعات النامية)» إذ إن عمليتي الإنتاج 
والتوزيع هما في الواقع عمليتان متفاعلتان سوياء فالتوزيع العادل القائم على أساس احترام 
الجهد البشري يشحذ الهمم ويؤدي إلى إنتاج أفضل كما ونوعاء ويؤدي الإنتاج الأكبر إلى نصيب 
أكبر من الرفاهيةء أما التوزيع غير العادل فيؤدي إلى تراكم الفروق بين الطلب الكلي (الاستهلاي 
والاستثماري) وبين إنتاج السلع والخدمات المختلفة (الاستهلاكية والاستثماریة)ء الأمر الذي لا بد 
أن يؤدي إلى تقلبات النشاط الاقتصادي والأمراض الاجتماعية الخطيرة التي تقترن بذلكء فضلا 
عن Lud‏ همم المشتغلين وجعلهم غير قادرين على أداء أعمالهم بصورة مرضية تؤدي إلى 
تسارع نمو الناتج القومي واستغلال الموارد المتاحة الاستغلال Ba]‏ 


(1) محمد باقر الصدرء اقتصادناء دار التعارف للمطبوعات القاهرة. مصرے 71 ص 43 وما بعدهاء محمد آدم الرؤية الإسلامية بين 
النص والواقع, أبحاث إسلاميةء ا مجلد 10 العدد 2001.21 ص 5123 سلام عبد الكريم سمیسم التكافل الاجتماعي والاقتصادي في Lb‏ 
ثوابت الإسلام وأثرها في البناء الإنمائي» ندوة التكافل الاجتماعي, بيت الحكمةء دراسات اجتماعیةہ عدد خاص, 2001, ص20. 
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© ليس التوافق بين las‏ الفرد ومصالح المجتمع أمرا حتمياء فقد أثبتت الممارسات الاقتصادية 
ths‏ ادعاء الفكر الاقتصادي الغربي Ob‏ حرية الأفراد تكفل تحقيق ال مصالح العامة وتؤدي إلى 
تنمية الإنتاج بتسارع ue‏ إذ أدت ا مصالح الخاصة للأفراد إلى polis joy‏ احتكارية في أشكال 
مختلفةء وسيطرة هذه العناصر على مختلف الأسواق لتعمل من أجل مصالح المنتجين فقط على 
حساب اللصالح العامة'', WH‏ صار أمرا Lely‏ أن تستبعد فرضية التوافق بين المصالح الخاصة 
والمصالح العامة في ظل الحرية الاقتصادیة, إذ Gol‏ هذه الحرية إلى تمجيد المجتمعات ماديات 
الحياة ونسيت بذلك القيم الأخلاقية الحميدة. الأمر الذي أدى إلى تدهور أخلاقي واجتماعي 
ساد العام الیومء وإلى الحروب المدمرة للموارد التي أوجدها الله لخير البشر ورفاهيتهم» ذلك 
لعدم اقتران حرية الإنسان بالإهان الصادق بالتعالیم الدينية التي تحث على التعاون والتكافلء 
WY‏ فالدولة الإسلامية رقيب حازم يستطيع أن يلجم الغرائز البشرية الشريرة» وأن يحقق البيئة 
الصالحة التي تدعم حرية الإنسان كتعبير صادق عن كرامته وحقه في الحياة من دون إذلال 
يفرضه عليه تسلط الآخرين وجشعهم المادي الذي لا يرحم» ومعنی آخر أن الدولة الإسلامية 
على استعداد دائم للتدخل في النشاط الاقتصادي لوضع حد للعناصر الاحتكارية التي تعرقل 
ا مبادلات الحرة حتى تتحقق بذلك ال منافسة الكاملة. وبدعم من تكافؤ الفرص» وعدم التفاضل 
بين البشر لأي سبب غير الإهان الصادق والمعرفة العلمية وصدق الانتماء الاجتماعيء والدولة 


الإسلامية قادرة على تحقيق الحد المعقول الذي GAL‏ مع الحياة dg SUI‏ لكل فرد في امجتمي 


(1) لهذا تم وضع ضوابط وآليات في ا مجتمعات الرأسمالیة لضمان المصالح العامة للمجتمعء ولكنها تبقى قاصرة لعدم وجود 
الأمان -الباحثة. 
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وف الإمكان تدخل الدولة بكل الوسائل التي يجب اتخاذها لوضع حد للتدهور «ESI‏ 
ولفرض التكافل الاجتماعي والضمان الاجتماعي الذي يقترن به على أوسع نطاقء ولجعل العلم 
والطب وا مداواۃ والعمل والسكن الصالح حقا لكل فرد'“۔ 

6 يحتاج الإنتاج (في مختلف النشاطات) إلى تظافر جهود جميع عناصره. إذ تعد هذه العناصر 
مستخدمات إنتاجية ضرورية» وتركز النصوص الإسلامية على أهمية العملء ويؤكد الإسلام 
الاحترام الكامل الذي يستحقه العامل المؤمن الذي يؤدي عمله على الوجه الأکمل والذي يضع 
نصب عينيه الصالح العام بجانب مصلحته الخاصةء كما يؤكد الإسلام ضرورة التعاون وتبادل 
ا مشورة في العمل (علما أن كلمة عمل تشمل الأعمال اليدوية والتقنية OCA Sally‏ كما ينص 
الحديث الشريف: 


قال رسول الله (BE)‏ 


"ما أكل sol‏ طعاما خيرا من أن USL‏ من عمل يده» وأن نبي الله داود (عليه السلام) OLS‏ 


يأكل من عمل Moss‏ 


(1) جاسم البجاري» دراسات في الفكر الاقتصادي العربي الإسلامي» شركة مطبعة الجمهورء اموصلء العراقء 1990ء ص4030-. 

)2( ينظر: محمد علي التسخیريء خمسون درسا في الاقتصاد الإسلاميء دار المشرق للثقافة والنشرے ans‏ لبنانء 1424- 
3ء ص 161156 محمد حسين فضل الله أحاديث ف قضايا الاختلاف والوحدة, دار التوحیدء بيروت» GLY‏ بلا 
ص 9691-. 

gil (3)‏ عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري (256194-ه). صحيح البخاريء GUS‏ البيوع رقم 


الحديث 1930ء ينظر الملحق 5 الحاوي سند جميع الأحاديث الشريفة. 
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4 تلعب الملكية دورا ثانويا بوصفها أساسا للتوزیع, لأن الإسلام أباح الملكية الخاصةء ولكن بشرىط 
أن يكون امالك قادرا على القيام بالأعمال التي يتطلبها استغلال ما يمتلكه استغلالا أمثلاء Leg‏ 
يحقق الصالح الاجتماعي العام» ومقتضی المبادئ الإسلامیة ويعني ذلك أن الإسلام عندما سمح 
بالملكية تم يكن سماحه لها مطلقا من دون تحديد» فهي محدودة بالقدرة على استغلالها 
وإدارتھاء ومشروطة بأن يكون الاستغلال وفقا للقيم المعنوية وا مصالح الاجتماعية التي جاءت في 
مختلف النصوص الإسلامية وقيام ا مالك بإدارة ما يمتلكه. وتحمل المسؤوليات المختلفة التي 
تقتضيها هذه الإدارة. وبذلك جعل الإسلام العمل سببا للملكية وفقا للميل الطبيعي لدى 
الإنسان في أن dg‏ ناتج عمله أي أن ا ملکیة على وفق النصوص الإسلامية تقتصر على الأموال 
التي يستطيع العمل إيجادهاء أما الأموال التي لا يستطيع العمل إيجادها مثل الأرض فيكون 
للإنسان حق الانتفاع بها فقط بشرط أن يقوم بالعمل فيهاء فإذا أهملها سقط حقه في هذا 
الانتفاع Le)‏ م تكن موروثة)ء كذلك جعل الإسلام الملكية أداة لتنمية ثروة HULL!‏ ومن ثم ثروة 
ا مجتمع في مجموعه. على أن يتحقق ذلك وفقا للقيود والشروط التي تنص Lads‏ التعاليم 
الإسلامية الخاصة بتحريم الرباء وعدم السماح بالأسعار والأرباح الاحتکاریةء وإعطاء المشتغلين 
الأجور العادلةء ودفع الضرائب التي تفرضها الدولة كي تستطيع القيام بمسؤولياتها الأمنية 
والاجتماعيةء وبذلك تحقق مساهمة امالك في إقامة التكافل الاجتماعي وجعله حقيقة واضحة, 
ومنع احتكار الثروة وحبسها عن الصالح العام أو الاستثمار المنتج"؛ فقال الله (عز (Les‏ في 


محكم كتابه الحكيم: 


)1( سلام عبد الكريم سميسم» التأصيل الإسلامي لشبكات الأمن الاجتماعيء دراسات اجتماعیة, بيت الحكمة العدد 12 
1 
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كدان ای 4 التوبة: ٠٠٤‏ وقال رسول الله (BE)‏ (الدينار والدرهم Chal‏ من كان 


قبلكم وهما مهلكاكم)"". 

5) يؤدي التوزيع وفقا للمبادئ الإسلامية إلى التوفيق بين حقوق الفرد وحقوق الجماعة. إذ يجب 
أن يحصل العامل على نصيبه العادل من الناتج القومي» وكذلك يجب أن يحظى ال منظم للعمل 
بنصيبه جزاء تحمله المخاطر ومواجهة عدم التأكد عندما يتحمل المسؤوليات التي تترتب على 
القيام ch‏ عمل إنتاجي» فضلا عن نصيبه جزاء العمل وإدارة ما تلكه من أموالء ومقابل حق 
الانتفاع بالأرض التي يعمل فيهاء إلا أن هذه الحقوق الفردية يجب ألا تستحوذ على كل الناتج 
القومي» إذ يجب أن يحصل الذين هم في حاجة إلى مساعدة على نصيب يوفر لهم الحياة 
الكريمة فتنتفي عنهم صفة العوزء وبمعنى آخر يكون التكافل الاجتماعي أداة رئيسة من أدوات 
التوزیعء وجعل الإسلام هذا المبدأ هدفا دانما له حتى يعم الرفاه المجتمع في مجموعه. وبذلك 


ينتفي وجود من يضطر إلى مد يده أو أن يعرض عاهاته 


)1( أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي (235-159ه). مصنف أبن Gi‏ شیبةء تحقيق: كمال يوسف الحوت» 
Te‏ مكتبة الرشدء الرياض» 1402ه lb‏ ص 506 محمد بن حبان بن أحمد gil‏ حاتم التميمي البستي (ت. 354ھ)ء 
صحيح ابن حبان بترتيب ابن lL‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوطء 2e‏ مؤسسة الرسالةء بیروت, 19931414 - ء ط2 ص 
9 أبو نعيم احمد بن عبد الله الاصفهاني (ت.430ه). حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ج 4 دار الكتاب العربي» 
بيروت» 4b‏ 1405ه ص112 أبو الحسن علي بن عمر بن احمد بن مهدي الدارقطني البغدادي )385306-(« علل 
الدارقطني» تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله السلفيء ج6» دار dub‏ الریاضء ط1ء 19851405-. ص159ء علي بن 
أبي بكر الهيثمي (ت. 807ھ)ء مجمع الزوائدء ج3 دار الريان Salil! IW‏ 1407ه ص 122. 
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وأمراضه على ال مارة في الشوارع كي يوفر dud‏ لقمة العيش» والذين يحتاجون المساعدة هم 
الذين لا يملكون القدرات العقلية والجسدية التي تسمح له بالحصول من عملهم على مستوى 
الكفاف» وبذلك يتسع الفارق بين معيشتهم ومعيشة القادرين على الكسب الأفضلء كذلك 
تشمل هذه الفئة ذوي العاهات غير القادرين على القيام Las ch‏ والمسنين lable‏ والذين 


يتعطلون عن عملهم لأي سبب, والیتامی, ويخصص الإسلام لهذه الفئات جميعا نصيبا من 


اك 5 5 نت 2 ۱ رمک ہے سس BL‏ 
الدخل القومي يؤمن لها الحياة الكريمة ويخفف من آلام حرمانه ا وَألذِي ف اَمَو F‏ 


ff PPAR) poles‏ ا مع ارج: Fe ۲٥-٢٢‏ ا فلا نتھر وما السار 


اع ا 


75% )وما oars Le‏ الضحى: ۹ -۱۱ء وذكر النعمة يعني أن يتنازل صاحبها 
عن جزء منها للذين هم في dele‏ إلى المساعدة والرعایةء وبذلك يحقق شكره للذي منحه هذه 
النعمة وجعله قادرا على مساعدة الآخرين» فإذا كان احتياج الإنسان يجعله ملفوظا من 
مجتمعه في ظل الأنظمة الاقتصادية غير الإسلامیةء فقد وضعهم الإسلام في المقدمة عند التوزیعء 
وقبل أن تحصل العناصر المنتجة على نصيبها من الدخل القومي. 

تتحدد أنصبة الفئات المختلفة من العاملین تبعا لتقابل عرض وطلب كل منها في سوق تسودها 


ا منافسة ALIS‏ على أن يكون هناك حد Gol‏ لأجر المشتغل يحدده مستوى المعيشة وتطورها 
في المجتمعات المختلفة, ولذلك وضعت الدولة الإسلامية على نفسها وضع حد GV‏ عنصر- 
احتكاري مهما كانت الصورة التي يتخذهاء حتى يتحقق التقابل الحر بين العرض والطلب في كل 
سوق سواء كانت خاصة بسلعة ما أم خدمة ماء ولهذا منع النظام الإسلامي إجراء المعاملات على 
أساس الرباء وعزل تأثير المضاربات الخارجية على السوق الداخلية التي حررها تماما من كل أنواع 


المضاربات 
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النقدية وغيرهاء مما يسمح باستقرار النشاط الاقتصادي ونموه بخطى dub‏ ومستمرةء ويتمثل 
هذا الاستقرار بالدرجة الأولى في إيقاف التقلبات التضخمية في الأسعار التي تنعكس سلبا على 
مستوى المعيشة وعلى تفاعلات النشاط الاقتصاديء إذ یؤکد الفكر الاقتصادي الإسلامي وجوب 
تحقيق السوق لكل مشتغل أجره العادل» ولكل منظم معدل ربحه على أساس الحرية Hog ub!‏ 
من جميع أطراف التعامل فيما يتعلق بالأثمان والأرباح العادلة وغیر ذلك من البنود التي على 
أساسها يتم التبادلء ولهذا یجب, بل من الضرورة أن تضع الدولة حدا لأية ممارسة احتكارية 
تسيء إلى التقابل الحر للعرض والطلبء لأن القران عندما يؤكد حرية الإنسان يشير في الوقت 
نفسه إلى مسؤوليته إزاء نفسه Mol‏ ثم نحو الأقربين إليه» ثم نحو المجتمع في مجموعه'". 

7 يجب أن يخصم من الإيرادات ما يوازي استهلاك رؤوس الأموال المستخدمة في أعمال المؤسسة 
الإنتاجیة فضلا عن تكاليف صيانتها وإصلاحهاء كما يجب أن تتحمل المؤسسة جميع النفقات 
التي تتطلبها ا محافظة على صحة العاملين فيها والرعاية الطبية لهم وتناقص طاقاتهم الإنتاجية 


على مر الزمانء ومدد الراحة للعاملين مهمة نع إرهاقهم ومللهم”. 


(1) ينظر: محمد علي التسخيري» خمسون درسا في الاقتصاد الإسلامي» ا مصدر السابقء ص 161156-. محمد حسين فضل 
اللهء الحركة الإسلامية مالها وعليهاء دار التوحیدء بيروت» GLY‏ بلا تاریخء ص99 وما بعدها. 

)2( ينظر: محمد باقر الصدرء ا مصدر السابقء ص 43 وما بعدهاء محمد آدم ا مصدر السابقء ص 5123-. محمد علي 
التسخيري» خمسون درسا في الاقتصاد الإسلاميء المصدر السابق» ص 161156-. محمد حسين فضل QU)‏ أحاديث في 
قضايا الاختلاف والوحدة 
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وليس من الحتمي أن تكون المجتمعات التي تستجيب للقيم والتعالیم الإسلامية مطبقة للفكر 
الاقتصادي الإسلامي» فليس من السهل تغییر القيم الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية التي مارسها الناسء 
والتي تتفق مع أنانيتهم وغرائزهم البهيميةء لذلك يكون ضروريا تدخل الدولة (التي تطبق الفكر 
الاقتصادي الإسلامي) بقوانينها وأنظمتها وسلطتها التوجيهية حتى تضمن أن يؤدي جهاز السوق وظائفه في 
تحديد الأسعار ومعدلات الأرباح والأجور وفق القواعد الاقتصادية السليمة''» ولهذا LY‏ أن يكون للدولة 
دور في إصلاح المؤسسات الاقتصادیة, وفي إرشاد المواطنين وتوجيههم نحو الممارسات الخيرة التي LASS‏ 
تحقيق الصالح العام والتي تأخذ بيد المجتمع نحو التطور الشامل المتكامل؛ لهذا لا هكن عد تدخل الدولة 
في الأسواق المختلفة عنصرا من العناصر التي تنتقص من المنافسة ALIS‏ ولاسيما في ا مراحل الأولى من 
التغییر علما أن فرض الزكاة والخمس وإلغاء الربا LY‏ وأن يؤدي إلى أعادة النقود إلى وظيفتها الأساسية 
كأداة للتبادل”» وبذلك متنع أحد العوامل التي تحول من دون توفر المنافسة الكاملة في الأسواق 


dale!‏ وبذلك يمكن أن تعود الأسعار والأجور والأرباح إلى مستواها العادلء كما قال الإمام علي 


المصدر السابق» ص 9691 سلام عبد الكريم سمیسم, التكافل الاجتماعي والاقتصادي في ظل ثوابت الإسلام وأثرها في 
البناء Slay!‏ المصدر السابقء ص11. 

(1) أي أن تدخل الدولة يكون استثناء وليس القاعدة -الباحثة. 

)2( سلام عبد الكريم سميسم» دور الزكاة في الاستثمار والاستھلاكء آفاق اقتصادیةء غرفة التجارة والصناعةء الإمارات العربية 
ا متحدة» تحت الطبعء ص 13ء سلام عبد الكريم سميسم» العومة ا مالیة والاستثمارات الإسلامیةء مؤتمر الإسلام والعومةء 
بغدادء تشرين الثاني» 2001ء «yo‏ محمد الريشهري (مساعدة رضا الحسین)ء التنمية الاقتصادية في الكتاب والسنة 
مؤسسة دار الحديث الثقافية, مركز الطباعة والنشر, قم إيران» 2001مء ص79. 
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بن أي طالب (عليه الصلاة والسلام): "ما جاع فقير إلا ما متع به "ne‏ وترى الباحثة أن هذه الرؤية 
الإسلامية ستكون بمثابة باب الولوج إلى فكرة التوازن الاقتصادي العام لأنها (هذه الرؤية) ستشكل منطلقا 
لفهم آلية التفاعل بين المتغيرات الاقتصادية وصولا إلى مرحلة التوازن» إذ أن كل جانب يسعى إلى إنجاز 
التوازن الذي فرضه له الباري (عز وجل) ضمن مجاله» حتى تجتمع الخيوط في النهاية إلى توازن شامل 
تتلاقی أطرافه في توازن كلي عام يشمل الكون كله. كلا في مجاله» وتفاعل هذه المجالات ضمن اطر 
التفاعل العقائدي والتشريعي وصولا إلى توازن قيمي ینتج توازنا ماديا ذا اطر قيمية روحية - عقائدية. 

ويكمن الحل الإسلامي في علاج المشاكل المترتبة من سوء التوزيع من خلال العمل على إعادة 
التوزیعء مما سيكفل حل مشاكل ا مجتمع نتيجة سوء الإنتاج (إدارة وتنظيما واستثمارا للموارد الطبيعية 
وتوجيهها). فحين بمحى الظلم من العلاقات الاجتماعية للتوزيع» وتجند طاقات الإنسان للاستفادة من 
الطبيعة واستثمارهاء ستزول المشكلة الحقيقية على الصعيد الاقتصادي, لذا كفل الإنسان المسلم محو 
الظلم Le‏ قدمه من حلول ممشاكل التوزيع والتداولء كما عالج جانب الكفران ما وضعه للإنتاج من 
مفاهيم وأحكام» إذ أن نعم الله على خلقه منوطة بتحقيق أمرين:- 


1 العمل على استغلال النعم وكشف القوانین والسنن, كما قال (عز (Jeg‏ 
Say‏ , ر ghee‏ مح ع 7 ے a‏ 0 عي و ° عه 77 ص ثم 
BATS Jae all}‏ دلولا USE GI Lab‏ وکوا من ررقو وله النشوز "4 الملك: ١١‏ 


2 الإصلاح في الأرض بطاعة الله فيما أمر. كما قال (عز وجل): 


(1) أبو حامد عز الدين بن هبة الله بن محمد بن محمد بن الحسين بن أبي الحديد ال مدائني (656586-ه). شرح نهج 
البلاغةء ج17ء مؤسسة دار الحديث الثقافية» مركز الطباعة والنشرء قمء إیرانء 1999م» ص 321. 
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{ CABG I SNES SEL « 

الأنبياء: ٠١60‏ 
فإذا تحقق ذلكء كانت النعمة ا مستقرةق, وإذا ALES‏ ذلكء وكفر بأنعم الخالق (عز وعلا)» أما: 

ا بظلم الإنسانء وإفساد الأرض وتدمير الحرث والنسل كما يحدث في الحروب وتلوث Aid)‏ 
والحكم غير الصالح» كما قال (عز وجل): 


ese NBS aM ایی الاين‎ ECTS He IHF چ‎ 


٤١ الروم:‎ 4 One? 


2 وأما بكفره انحرافا عن سنن الله dies pial‏ وترك شکرہ وطاعته (المتمثلان بسوء الاستخدام)ء وهنا 
Sb‏ جزاء كفر النعمة عن طريق العذاب أو الجوع أو الخوف أو قارعة من الله (عز وجل). 


ری فو Ge ie ae arr Lee LL‏ ہے کے جو ا رس رص 

8 وضرب الله مثلا قر کات ءامنة ES‏ رزقھا alae)‏ کی مکانِ 
i GS ASL es‏ لتاس الجوع SEVEN‏ 4 
النحل: AVY‏ 


التوازن الاقتصادي (مفهوم اصطلاحي) 
ينطلق الإسلام في التعامل مع مفردة التوازن''' عن طريق منظور كلي شامل يحتويها في إطارها 
العام» وتنسحب على كل مفاصل المفهوم تطبيقا وتنظيراء فهو إذن توازن كوني يعرضه الإسلام أمام تصور 
المسلم مما يجعله ينظر لكل ذرة في الكون على أساس أنها تشكل جزءا صغيرا من عام كوني متناسق 


ومتوازن عن طريق محورين: 


(1) أنظر الملحق 1 حول مفهوم التوازن لغة. 
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.1 أسلوب الإعداد المفهومي والصياغة التصورية 
يعتمد هذا المحور على التقدير الدقيق والتنظيم الشاملء LS‏ يرد 3 قوله تعالى: 
At ae‏ 1 743 7 22 كر | مود 477 
cy .‏ ملك 7 eum eu a ae‏ ينيد وکنا KAS,‏ م شري في لمك 55 ڪل 
سی سو ہے 


شئو فقدرهر نیت + الفرقان: AY‏ 


Zz 
A277 % tsa ر‎ 543 


ہس ہے 1 ممه سے 3 ok ge‏ 
٠‏ ومن i EEE‏ فھوحسبة: Gy‏ الله بلع مرو قد جعل الله لکل یو قدرا f‏ الطلاق: ۳۔ 


= > 


444 777 


٣ - ٢ الأعلى:‎ EMO GE TY ٠ 


سس نیو رر BAY‏ 


۲۱ الحجر:‎ f pps بقدر‎ YI; ral ey خزاینهہ‎ bie ون من ت کول‎ 0 ٠ 
ويتعزز هذا المفهوم بطرح فكرة الإتقان رديفة لخلق الله (عز وجل):‎ 


ایر و اف سے 27 2 ر ae 2 0 Cayce‏ رةه > عي سے قي کي 
٠‏ ۾ وتری الال تحسبها جاده وهی تمر ر SEEN‏ صُْم ail‏ الى قن کل شىء eB‏ جين ہما 
وھ ہر 
of‏ النمل ۸ 
٭ oA)‏ الزن NEG‏ ار رالات الى یری فى انبخر ينا 


te ۴ ~‏ سر ہے سے سے Gee‏ 


G‏ اللہ من الما من 5G IG Nal sb‏ ہا من ڪل 


~ 20 


دا وتصر یف ألريكح ESS‏ السحر بن ال bas a5 oy walls‏ ن f Sas‏ 


میں LR Aa‏ موعت و و a7 SAO‏ کے اہ 


all # 9‏ جَعَلَ cbt‏ ضا والقمر نورا ody‏ مناز ل تاساعد 


0 BC ee e ee BoP کک‎ 


الات ا کلت إل A‏ ت لقوم يعلموت f‏ يونس: 0 
ولهذا تتميز التربية الإسلامية بخاصية لا نجدها في غيرهاء إذ تعتمد أسلوب (الإعداد المفهومي 
والصياغة التصورية)» فالكون كله ملك الله تعالى (عز (es‏ ويعطي القرآن الكريم للمسلم صورة 
واضحة لهدف الإنسان في هذا الكون» وبشكل مجمل» ثم يرسم بعد ذلك أمامه الصورة التفصيلية 
والتشریعیةء فيضمن بذلك اندفاعا للعمل من جهة. وأداء أروع له بعد أن تركزت في نفس 
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العامل أبعاد الصورة الكلية وإطارها العام > وتركيز التوازن في النفس الإنسانية بشتى الأساليب (كما موضح 
أدناه). 


التوازن العادل الحكيم 
يتضمن ال محور الثاني صور التوازن والتقدير 3 الکون LS‏ يرد 3 قوله تعالى: 


٠‏ م والسماء رفعھا 6655 اَلَمبرات )4 الرحمن: ۷۔ 


ہمہ کہ ر رو ر ر و رر ہے مآ ,ہے 
a eats GSS ENG ee‏ روسى وانبتنا فہا من 


as he‏ م wee‏ سوج سو vine‏ یر ی0 کی 
ai {ye‏ انی انزل الحنب Eyles Sadly By‏ لعل الساعَةَ 3 Su‏ £ الشورى: ۱۷ 
44% ص سرصم 7 77 (A, ono.‏ 77 4 4247229 477 477 
CG Oe HAG La GIy ٠‏ المَیْل ربدا رابيا ومسا ودود Gaile‏ 


ud AN يشرب‎ aes J xk det ار‎ 


Pa c2 a 


ہےے صو ص کے کک عو رك ومع کے 


وم ما ينفع oll‏ ث فى MS SAT‏ لك SUNT war‏ 4 الرعد: AV‏ 


24 


. # والشّمس j Ale 2 as SN‏ ا ذلك Pern, peel NV‏ 455.55 متازا 


ea, 


.۳۹ - ۳۸ یس:‎ of القدی‎ oF ACE حى‎ 


وتفرز هذه الأمثلة المحدودة وكثير غيرها صور مهمة وهي تعلق التوازن pr Bl‏ وذلك على 
مستوى الكون كله من جھةء ولأنه تقدير دقيق (وليس مجرد تدقيق فحسب) ينطلق لیصعد إلى تصور 

مفاهيمي أعم» وذلك لإضفاء صفة الشمولية عليه المترافقة مع شمولية الكون من جهة أخرى. 
٭ يجب التأكيد هنا على أن المقصود بالتوازن لیس ما قد يتبادر إلى الأذهان لأول وهلة (من 
التساوي بين الجانبین)ء أو ما إلى US‏ وإنما يقصد die‏ ملء الواقع بالشكل العادل بحيث 
يوضع الشيء في موضعه من دون أن يلحق حيف بأجزاء الواقع. وبحيث يشكل هذا الملء 
أفضل حالة لصالح الکمالء وهو ما يمكن أن نطلق عليه اسم: "التوازن الحكيم" أو "التوازن 

العادل" فالغرائز البشرية -مثلا- تحتاج إلى إشباع معینء وهي قد تتطلب 
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ما يزيد على إشباعها الصحیح, فيؤثر هذا في إشباع الغرائز الأخرى فإذا أعطيت AST‏ مما 
يتطلبه واقعها وهدفهاء اختل التوازن بين الغرائزء فلا يعني التوازن إشباع كل غريزة بالمقدار 
الذي تشبع به الغرائز الأخرىء فيتضمن التوازن (دقةء وشمولیةء وتنظيما) تعمل معا في سبيل 
فهم الكون واستيعاب آلياته» ويعتمد منطلق تفسير مفردة التوازن في الفكر الإسلامي على 


Soke 


(التوازن بين مصادر المعرفة الإنسانية)'"» فبدء المعرفة كما يقول الله عز وجل dilly Ye‏ 


جح رص مو poh‏ متس ot abe 2457 proc‏ ر hier‏ 7 
آخرحکم من د ن SEGA‏ لا قلمورے شیا وجعل لحم السمع eG‏ 


ار 
روح 2% ماس 4 


4 ر ہکےہ ص 
SANG‏ لعلكم كروت )4 النحل: ۷۸ مع السبل الحسية (حواس الإنسان» ثم 


(العقل -المعبر dis‏ بالفؤاد). وبه عرف الإنسان العلوم الطبيعية والفلسفية واهتدى إلى 
استكشاف حقائق الكون (مع بقاء ما لا يحصى ولا يحيط به علم الإنسان). ثم GL‏ (الوحي 
الالهي) مصدرا أساسيا للمعرفة بوصفه منبع الحقيقة, فالوحي هو مصدر المعرفة السام من 
أي انحراف» بينما يتعرض المصدران السابقان (في بعض حالاتهما) للانحراف» ولولا الوحي» لفقد 


الإنسان توازنه ولأنحدر إلى أسفل سافلینٰ, كما قال الله تعالى في كتابه الحكيم: 


)1( ينظر: محمد باقر الصدرء المصدر السابقء ص 43 وما بعدھاء محمد pol‏ المصدر السابق. ص 5123-. محمد على 


التسخيري» خمسون درسا في الاقتصاد الإسلاميء المصدر السابقء ص 161156-. محمد حسين فضل اللےء أحاديث في 


قضايا الاختلاف والوحدة ا مصدر السابق» ص 9691 سلام عبد الكريم سميسم» التكافل الاجتماعي والاقتصادي في ظل 


ثوابت SLY!‏ وأثرها في البناء LEV‏ المصدر السابق. 
)2( هل يتقبل الإنسان الوحي ويجعله مرشدا للسمع والبصر۔ والفؤادء أم يستقي الإنسان المعرفة بالوسائل البشرية ثم 
يعرضها على معايير الوحي الملعصوم, وهل GL‏ الإهان عن طريق التعقلء أم GL‏ التعقل عن طريق الإيمان» فكل هذه 


أمور حيرت الباحثين ولا تزال - الباحثة. 
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4 لا يعَلَمُونَ‎ asl ولا نَمَيعَ أهواء‎ ast 
SNA الجاثية:‎ 


eg Roe يي‎ 2 


7 Arr of 


۸ na Ope ولا هم‎ 


GY +‏ هدا الما cag‏ لی <a‏ افو َر اممو SS Gall‏ ليحت أن 
4 الإسراء: ۹ 
wr Zour ds‏ بره ودام > ريي 4< ۶ہ سدع م ے مھ 
+ رمد آله GANGS estas SIA‏ من وبتوب ale‏ 


VV النساء:‎ 4] eC OAS 


Gt eyes SLE 4552) SSIs به الله م‎ SAE 
-- peas wo. cst 4 Sh 
. 17 المائدة:‎ of ps a bie وَيَمَدِيِهِمٌَ إن‎ EAS لے‎ 


مہ رع 


: الله دور ENG ctl‏ مکل رو pS‏ نت اللیصباخ في dels‏ 


7 ودعو rec‏ ہے r a‏ 38 و بی یکاد 


9 اج کا کا کک os‏ دون رو رکوہ يتوت لا شرق 


فيو 


G4 7‏ ہہ BA‏ ےم سس سے و 


ہے 4 ہے ےج oe ad‏ 
سو ور رک تمسسه نار نور عل ٹور Cte‏ لله لو روہ من Bit yt BLES‏ 


Zoe‏ 3.778 ھ2 کو 


YO النور:‎ 4 E لتاس وله د‎ SENT 


.1 مجالات التوازن 


جميع مجالات التوازن هي مجالات تصورية وتشريعية: كما یأتی: 


.1 التوازن في التصور الإسلامي عن الواقع 


يحاول الإسلام تغيير أوضاع الإنسان إلى Lad‏ فيبني التشريع على أساس تصوري محكم حدد 


له فيه موقعه من التشكيلة الكونية ليكون على هدى من 
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يوسف: ۱۰۸ كما يبين الله تعالى صور التوازن كما GL‏ 


2 


3 


4 


thy,‏ درو ہےر Neg‏ ںا کر ےر اعت اين 
التوازن الكوني Gy‏ شىء tA: all ff pin EAL‏ ل | والسماء رفعھا ووضع 2 qc‏ 
الرحمن: ۷ 


التوازن بین الإطلاق في المشيئة الإلهية: YASS‏ أردنه أن تقول هرك فيكو )4 


ا 23 فلك SPA‏ )4 یس: ٤‏ 


التوازن بين الإرادة الإلهية المطلقة والإرادة الإنسانية المحدودة التي حصلت بمشيئة الله: ony. NS IE‏ 
Ope O ews‏ وَتقوٹھا ((2) قد فلح من OCS‏ وَقَدَحَابَ من {GSS‏ الشمس:7- .٠١‏ 


التوازن بين الرحمة الواسعة والعقوبة الشديدة, يقول تعال: ]£65 عبَاوِئ أن آنا CY AMSA‏ 


AZ Ad ia 


ن عدا هو الْعَدَابٌ ٹ2 ff‏ الحجر: 45 - +0 إذ يبعث تصور الرحمة الواسعة في الإنسان أملا واسعا 


دافعا نحو العملء بينما منع تصور العقوبة الشديدة ذلك الأمل من الانقلاب على هدفه ويضبطه ويحوله إلى 


عمل في سبيله» فيتحقق نوعا متكاملا من التوازن البنّاء. 


)1( ينظر: محمد علي التسخيريء من مظاهر الواقعية الإسلامية» رسالة التقریب, العدد 23 2002, ص 9-1 محمد مهدي 


شمس الدینء مطارحات 38 الفكر امادي والفكر الدینی, دار التعارف للمطبوعات. بيروتء Qld‏ 19861406-. ص 154 


وما بعدهاء سلام عبد الكريم سمیسم, التكافل الاجتماعي والاقتصادي في ظل ثوابت الإسلام وأثرها في البناء الإنماني» 
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5 التوازن بين طرائق الخير وطرائق الشر المعروضة أمام الإنسانء مما يفتح أمامه سبيل الاختيار الحرء 


7 1 کی ee‏ و 
ویک يكلم کد Ga CE‏ 1 آم راق ب عم 4 لبق ×× 


6 التوازن بين قوى الإنسان والأهداف المنشودة التي خُلق لأجلهاء علما أن الصورة التي يرسمها 


الإسلام عن الواقع لا يمكن أن نجدها لدى أي دين آخرء كما يقول الله تعالى (عز وجل): 
soy It ¥‏ إلا ما سی © BSA‏ * النجم: 39 - 20 . 
1 التوازن في تعامل المسلم مع الواقع 
وعلى ضوء من النظرة ا متوازنة إلى الواقعء يرسم الإسلام للمسلم مواقف متوازنة من الواقع" 
1. ا موقف المتناسق من الكون ا متناسق والانسجام مع الكون ليتحقق الهدف المنشود من الخلقء وهنا 
تبدو العلاقة الرائعة بين التسخير والشکر, فالتسخير انسجام تكوينيء والشكر انسجام إرادي عملي من 


Kas وار‎ Jat کم‎ By ee a San SS 555 ENG قبل الإنسان:قال‎ 


5 * رہ۔ موه م م ہے مي ىن شوو سا 7 ہے BES BAT‏ 
من كل ما سالتموه وإن تعدو نعمت الله خصوه gayi Le‏ لوم 36a‏ { 


ae 


Sib فہا‎ KA yk ن‎ SIS HIG PME لك‎ 


إبراهيم: YY‏ - 6" وكذلك 


tos aed 1 


Urea. 1 Glee (le al سم‎ 


(1) ينظر: محمد علي التسخيري» من مظاهر الواقعية الإسلامیة رسالة التقریب, المصدر السابقء ص 9-1 محمد مهدي 
شمس الدينء المصدر السابقء ص 154 وما بعدهاء سلام عبد الكريم سميسم» التكافل الاجتماعي والاقتصادي في LB‏ 
ثوابت الإسلام وأثرها في البناء GLY!‏ المصدر السابق 
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کٹا ينها ولا KOE awe gai‏ مَتَكرُونَ © أن تال ال وھ ولا I SEG‏ 
قوی یکم کرک سکرھا کک 7 الع Sth BORG‏ أ الحج: ۳٢‏ - ۳۷۔ 

2 موقف العبودية المطلقة والشكر لله مع الاعتراف بفضل المخلوقء إذ دعا الإسلام دائما إلى الشكر 

المطلق لله تعالى لأنه المنعم التام. من دون أن يهمل الدعوة لشكر المخلوقينء لأنهم اعملوا 


بر ہر کر ہے صے مسح و BA‏ 


إرادتهم الخيرة لتحقيق الهدف الخیں ال FIG‏ ووضینا Al's Soy‏ حماته أمه, 


ار ا 47 a7‏ م ےر وو 2ئ ہے و 


وهنا ody cle‏ وفصل. فی عامینِ gi‏ ڪر لي ولوالديك إل ro‏ # لقمان: ٠٤‏ 


ae 


قال سمعت أبا عبد الله الحسين بن علي (عليه السلام) يقول: وجدت علم الناس كله في أربع: 
أن تعرف ربكء والثاني أن تعرف ما صنع بكء والثالث أن تعرف ما أراد بك والرابع أن تعرف ما 
يخرجك من دينك"02, 

3 موقف الأمل بالله تعالى مع الاطمئنان OLY‏ السنن الکونیةء حيث قال الله تعالى (عز وجل): 


قرع سو مع ص2 a,‏ 


إن لا CSE‏ بن روح الہ إلا ال الْكفِروتَ 4 يوسف: ۸۷ 


de 


4 موقف التوکل على الله والثقة بالنفس» حيث قال الله تعالى (عز وجل): 8 إن ي رکم الله فلا SS CME‏ 


ون يذل َمَن SAS‏ تشم ails‏ وَعَل الله لموک المُوَمِتُونَ )4 آل عمران: Ms‏ 


5 عدم الغلو 38 بحث diss sla} JS Lib!‏ والتجاوز عنها والنهي عن امجادلة فيها إلا بالحسنى مع تقدير دور JS‏ 


عامل dys‏ حيث قال الله تعالى )55 


gil )1(‏ جعفر محمد بن يعقوب الكليني (ت. 329/328ه). الأصول من SI‏ الكتب الأربعة ISI)‏ من لا يحضره الفقيهء 
تهذيب Sod‏ الاستبصار)ء باب النوادرء رقم الحدیث: 6ء dle‏ طل. مؤسسة انصاريان للطباعة والنشرے قم 
جمهورية إيران الإسلامية. 1424ھ-2003مء ص 12. 
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یں ہس 


کس ادل رق ولا يس طه: 0 - OY‏ 


»> موقف Bull‏ في اختیار سبيل الخیر مع الحذر من سبل الشرء حيث قال الله تعالى (عز (Les‏ 


NOY مم ألصّدرِينَ 4 البقرة:‎ ath LG By انکیٹ‎ (ore Ba Ae ۾‎ 


7 موقف الخوف والرجاء» فعن الأمام علي بن أي طالب (عليه السلام) أنه قال: "الأمان أربعة 


أركان: الرضا بقضاء الله والتوكل على الله وتفويض الأمر إلى الله والتسليم لأمر الله" . 


8 ا موقف المتوازن من الدنيا والآخرةء حيث يقول سبحانه وتعالى: or Ye‏ فيا ات دلت اه 
a Zz Yass 4227 G2‏ اليد م ےر €> ست جح سے 
الدار BNI‏ ولا تنس نصِبَكَ مر ely al‏ جا Zi oot‏ لَك sit‏ 


2 
aA صل‎ 2, 
OTS fe 


لفساد في الأرض إِنَ الله لا حت Cid‏ ]4 القصص: ۷۷ء ويقول الأمام علي(عليه السلام): 


> 
ہے‎ 7 ee 


"واعلموا عباد الله أن المتقين ذهبوا بعاجل الدنيا وآجل )3,59 فشاركوا أهل الدنيا في دنياهم, 
وم يشاركهم Lal‏ الدنيا في 51 ON‏ 
9 موقف التوازن بين البرهنة وطلب الدليل من جهة» والتعبد والتسليم» من جهة أخریء حيث قال الله تعالى (عز وجل): 


وء کے 


63 55S قال‎ OE 5 ومن ال بی وکن‎ SKIES 


بیو وي ددم مد ے < ع atch‏ ج 


47S Spal, I ples eae Seok Sees See Ses Je FE فک جل‎ Hy Bis لیر‎ 


Vie البقرة:‎ 


)1( الأصول من الكافيء باب المكارم» رقم الحديث: 1558ء ج1ء ص180. 
)2( أبن أبي الحدید شرح نهج البلاغة» المصدر السابقء ج11ء ص 239. 
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التوازن والتشريع 

ترتبط المسألة الاجتماعية (وهي مجال التشریع) با مسألة الفلسفية (وهي مجال الأرضية 
الروحية ا مناسبة)ء فعلى ضوء نوعية العقيدة, والمفاهيم ا مترابطةء والعواطف المتفرعة عنهاء GL‏ التشريع 
المنسجم في تطبيق کل تعاليم الإسلام, ذلك أن الحياة مترابطةء والحلول لها مترابطةء فمن الطبيعي أن يتم 
التناسق في التطبیق, مع ضرورة الموازنة بين الإلزام التشريعي والتطوع الفردي أو الاجتماعيء والتوازن بین 
التحديد في المجالات الثابتة والمرونة في المجالات ا متطورة وأخيرا الموقف المتوازن من الحرية الإنسانية. فلا 
يعمل الإسلام على الانفتاح المطلق, ولا يسمح بالتحديد lil‏ وإنما هو التخطيط الواقعي السلیم, وعلى 
سبيل SUL)‏ يعرض نظام العبادات عندما يتم التركيز عليه أروع صور التوازنء HL‏ بين الحرية الإنسانية 
والعبودية لله وأخرى في مجال الإشباع المتوازن لغريزة التدین, وثالثة بين عزل المسجد عن الحياة وحصرها 
فيه ورابعة بين المصلحة الذاتية والمصلحة العامةء وخامسة بين الاتجاه العقلي المحض والاتجاه الحدسي 
المحض, وسادسة بين الغيبية من dae‏ ووعي ا مصالح من جهة أخرىء ولكل من هذه الجوانب وضعها 
الخاص. 
.1 التوازن بين وضع الإنسان والنعم الآلهية والحضارة 

لو تتبع الفرد الآيات القرآنية التي تتحدث عن الجانب الحضاريء ومنه التطور المادي للشعوب, 
فأنه يجدها ترگز على كيفية تعامل الإنسان مع الدين ومع الله أي مع وظيفته تجاهه تعالى. فتجعل 
نوعية التعامل سببا للرقي والنصر إن كانت ایجابیةء وللانهيار والضياع إن كانت duly‏ وهذا ما تؤكده 


الآيات القرآنيةء منها: 


\ 


SH BMG LANG pile CI HSE کال شمال: ار ولوان آهل الشرعة اموأ‎ ٠ 
۔٦ الأعراف:‎ 4] Ep SGI کو ََحَذْسَهُم‎ 


6 


od‏ و 


- َال صسائ: Ge CE Sag Ke‏ رشو ينوا eek‏ اتا وما كتا مُه 


75 2% 


الشری إل وَأَهْلّهًا لموک )أ القصص: 08 

فإذا كان الإنسان هو المغيّر أولاء وهو الذي يقبل التغییں فإن من الطبيعي أن نتوقع للإسلام 
الخلودہ SY‏ يعمل على تربية الإنسان - إرادة وتعقلا - في مختلف الحالات» ويعمل على أن يضع له 
القواعد العامة والمفاهيم المستمدة من تصورات واقعية, كل ذلك في سبيل أن يقوم ولي الأمر (الأمام أو 
الحكومة الشرعية ال ممثلة للشعب العادلة) بتطبيق تلك القواعد على الجانب المتغيرء من أجل المساهمة في 
تحقيق الأهداف الإنسانية العالية» ولهذا كان خطاب الأنبياء (عليهم السلام) لقومهم» فقال نوح (عليه 
Ow‏ کال تسا ظ لت أستَغْفيوأ KS‏ إن کات LOE‏ السا ABs Wye Ee‏ ونی وجل لک 


(28 oA ےہ‎ 


Seek‏ نہر چ نوح: AY - ٠١‏ وخاطب هود ale)‏ السلام) قومه: BSS Uy ake 65255 HUG IG‏ وبوا له 


Gs Hes وقال الله (عز‎ <0۲ of Sy AGED SS اک‎ as س‎ 3555 OU Eade ALAN بل‎ 


a 


)24 من رسو ل الا لی لطاع SL‏ الله ولو A‏ إذ LG‏ سهم ACs‏ کا وك َأسَتَعْفَرُوا أ اللہ Na‏ 


Se Cl Lose و لسسع‎ 


الرسول لوجد وا الله تَوَاما f eS‏ النساء: ٤‏ وهكذا تتلازم الزيادة في النعمة الإلهية مع الشکر SIE‏ َال 515 Sb‏ 


ae 4 وٹ‎ 


.۷ إبراهيم:‎ { ath ule لن ٹک رٹم لزيد 23 وکين كفم | 2 د‎ KS 
أركان المذهب الاقتصادي الإسلامي‎ 
هناك أركان ثلاثة تكون جذور فكر المذهب الاقتصادي الإسلامي. وهي (مبدأ التسخیں ومبداً‎ 


الاستخلاف. ومسألة الندرة والموقف منها). 
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1 مبدأ التسخير 

ينطلق المفهوم الإسلامي للتسخیر'“ من نقطة جوهرية هي أن الخالق البارئ سخر كل ما في 
الكون لخدمة الإنسان» فالتسخير اصطلاحا يعني (قيام الله (عز (eg‏ بتمكين الإنسان من استخدام 
مظاهر الكون في تطبيقات عملية ونافعة له في المجالات الحياتية المختلفة من دون من مقابل يقدمه ذلك 


س رە 


الإنسان لله وإن كانت للإنسان Labs‏ أساس تتجلى في قوله Fe ALS‏ وما سلكت ال را ومن 


0 


ote‏ 4 الذاريات: 07 إذ أتاح الخالق (عز وجل) لهذه الوظيفة (العبادة) كل الأركان لتتم في إطارها 


الشمولی الاحتوائي الکبیر أي امتداد العبادة إلى ا ممارسة العملیة في التعامل lod!‏ وكان استلزام ضمان 
ذلك هو في dob]‏ ا موارد. هذه الإتاحة التي تأخذ صفة الشمولية والاستمرارية عن طريق مفهوم التسخير 


حيث أن BL)‏ الأَرْضِ) و(السَمَاوَاتِ) هي للإنسانء فضلا عن تكريم بني ادم في الخلق + لقد Cae‏ 


الْإِضَْنَ ق أحسن pe‏ 4 التين: ٤‏ والتي ترادفت مع الاستخلاف لتخلق مفهوما جدیدا للحيازة والامتلاك 


للعبادة. يوفر مساحة واسعة God‏ الإنسان في الانتفاع بموارد الكون انطلاقا نحو دور أسمى له في الوجود 
ينسجم مع أداء دوره العبادي كما هو مفروض منه» وهذا يقود إلى نقطتين أساسيتين: 
.1 الابتعاد عن العبث والاقتران بالضرورة 

لا مجال للعبث والإنفاق العشوائي في مبدأ التسخیں إذ لم يكن خلق الكون وما فيه من مواردء 
ودور الإنسان فيه للعبث, كما جاءت SLY!‏ الكرهات: 
٠‏ لا تعال: ا آلزترواً أن الله سَحَرَلَكُم ماف لسَمْوتِ وَمَا فى oN‏ واسبع کہ د تعمد اق رو a‏ و ما 


امم ہم > ہی وے B “Ate‏ 
ف الله we‏ عل ولا هدى ولا ٹب منیر ‏ لقمان: Ye‏ 


)1( أنظر الملحق 2 حول مفهوم التسخير لغة. 
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4 کے خم کے ق 


5 1 Ayer Bees > oy سم هه‎ A Ge ی ر چ2‎ Bg se aN 
Bath Oo والٹھار والسّمْس والقمر والشجوم‎ Jat لطن ار وسر لکم‎ BUA TLSSE ٠ 


ere 7‏ ہم ھ 
SY ys‏ لَقَوَرٍ یِمَقاوت ج النحل: ٠١‏ 


سے سے ہے ھ67 Re‏ کہ shen‏ ہے ہے ے معو 5 A‏ ل سے نرہ 27 کر ر ور 
٭ قالتعا 7 له ای سخر Gp FAN‏ فلك ضيه مرو ولغوا بن قصل ولعلکر تشکرون 0 الجاثية: ٠١‏ 
وهنا تتوضح ضرورة الخلق وارتباطها بالتسخير وتزامنها بصورة تامةء إذ إن الله (سبحانه وتعالى) خلق الکون 
للناس جميعا وسخره لھمء وطلب منهم عمارة الأرض اعمارا إنسانيا وحضاريا شاملا ليتمكن الجميع من العيش فيهاء وليس 


لأحد أن يجرد del‏ من هذا الحقء كما لا يجوز أن يفضل فيه أحد على الآخر“ Leg‏ إن الشر۔یعة الإسلامية قامت في 


مجموعها لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل تناسقا مع الخطاب الرباني للرسول الال Ye: AB‏ وما ارسالک 


رو كك د 


لد Syl as‏ £ الأنبياء: ۱۰۷ء وتم توجيه الأفراد باستخدام الرشد الاقتصادي في ما يتعلق با لمواردہ إذ يقول المولى عز 


١ 


و G7‏ سے per rege‏ ووو سب حھو 


شس کے کہ os‏ 4 دف کے کے eA vega‏ 4 3 


t 
4 AAA AGE ےک و ہے ے‎ thes ےی .تج رو چ سس يت سس‎ eee کا‎ ACA 0264 
YASIR SY حصادوہ‎ A aad حكلوأ من ثمروة ذا مر وءاتوأ‎ avi hey ت متشليها‎ ‘iP 


peed‏ ہے 


CY OSG LANG اليش كين‎ AES AIG IG ٣ ویقول:‎ ٤۱ الأنعام:‎ 4 Sp Ae 


a 


eA سے‎ LID ‘by a ہے ہے وس ہے ص کے ےہ ےی‎ 27322 S 
لانؤتوا‎ yds الإسراء: 5 - ۷ء وبقوله‎ of ا 24 مورا‎ SEN S65 cube EN انوا خون‎ G5 Gy 


> Ses 


0 


ےس کو ۵ سے یں ہس Speyer. eA AA ee,‏ ع oA nh CAA‏ ‘ ‘ 
السمھاء آمو کم آل es SO mE‏ وازذفوهم فبا وا وهم By VRAIN SS‏ النساء: ٥‏ لأن جميع الأموال هي 


لصلاح الأمة والقیام بحاجاتها. 


(» جاسم الفارس» نحو مفهوم علمي للاقتصاد الإسلامي» بحث منشور في مجلة: بحوث اقتصادية عربیةء الجمعية العربية 
للبحوث الاقتصادیة السنة (11)ء ع (27)ء «pars‏ ربيع 2002ء ص 88. 
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.1 استغلال الموارد 

جعل الله الكون مجالا لنشاط الإنسان في حياته الدنياء إذ استخدمه لغذائه وحاجاته ومتعته 
وراحته استخداما مباشرا كما في حال الغذاء وا متعةء أو غير pile‏ عن طريق تحويل polis‏ الطبيعة إلى 
مواد قابلة للاستخدام وا منفعةء وتحويل هذه العناصر يدخل في أبواب الإنتاج» والذي لا يمكن له أن يكون 
ما م تسخر له الموارد نوعا وکماء مع ضرورة توجيه سياسات الإنتاج والاستهلاك في آن واحد - وذلك ما 


2 ما 


سيرد لاحقا -» مما يتناسب مع فكرة (التقدیر)ء والتي هي مظهر قدرة الله عز Les‏ أَلَِى له ,ملك 


IEEE C477‏ ہے 


744% روج کے 7 A727 Ge‏ 2 سَ م كر 
J 35, ANG 25 BGG GS LT NG yea‏ شیو {Gh nies‏ 


الفرقان: ۲ء وضمن هذا التقدير تأخذ الأشياء طبيعتها وتتحدد علاقاتها بعضها بالبعض, وتخضع لنظام 
Ale‏ في الأسباب والغايات» فكل شيء له غایقء وهي المسوغ لوجوده”". 

يؤكد الموقف الاقتصادي من التسخير الإسلامي سبل الاستخدام والاستثمار الأكفأ للموارد 
الاقتصادية ما يضمن توازن المنتج وا مستثمر وصولا إلى توازن الاقتصاد ككل في النظرة الاقتصادية للأمة 
ومواردهاء فالتسخير هو سبيل تحقيق التوازن العام في إطار سياسات الاستثمار والإنتاج على صعيد الأمة 
SSS‏ ويمكن تلخيص أهداف التسخیر والتي ميدانهما هما (ميدان الکونء وميدان النفس) كما يأتي: 
غاية استيقان الإنسان مما تخبر به آيات الكتاب عن عظيم صنع الله في خلقه. مما 
معرفي | يفضي إلى إيقان هذا الإنسان بعلم الله المطلق (العليم) وقدرته المطلقة (القادر) 
فيقبل على عبادته وطاعته. 
إنسانی | استمرار النوع الإنساني وبقاؤه والتمتع بنعم الله وشهود نعمه وسعة رحمته فيقبل 


على محبته وشكره. 


)1( جاسم الفارسء المصدر السابق» ص 87 . 
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أن يرسخ الإنسان في فهم قوانين النفس والاجتماع ويتحقق من خطورة الخروج على 
اجتماعي | هذه القوانين بغية إقناعه أن مخالفة قوانين الله في الأنفس والمجتمعات كمخالفة 


قوانينه في الكون. 


.1 مبدأ الاستخلاف 

يؤمن المسلم أن الله (عز وجل) استخلف الإنسان على موارد الکون, فالله تعالى هو الحاكم 
الأعلى» وهو مصدر جميع السلطات, واليه تنتهي جميع القرارات. لأنه هو جل جلاله (عز وجل) مصدر 
الخلق والتكوينء وواهب الحياة ومقومات الوجود. فكما له الخلق والإبداع» كذلك له الأمر والنهي» 
وجميع صلاحيات الأمة وصلاحيات ولي الأمر هو معطاء ومستمد dic‏ تعالى» فالإنسان غير مالك لهذه 
المواردہ بل إن ملكية الموارد الطبيعية (المكتشفة منها وغير المكتشفة) هي لله الذي جعل الدولة الإسلامية 
(ممثلة بالخليفة أو ولي الأمر أو الحكومة المنتخبة) مستخلفة (أو مؤتمنة) على هذه الموارد. وتقوم الدولة 
الإسلامية باستخلاف (أو ائتمان) فردا gl)‏ مجموعة) على جزء من هذه الموارد. بحيث يكون له حق 
الانتفاع بنتاج الشيء أو المنفعة gl)‏ حق الحيازة) مقابل التزامات وضوابط قانونية وإدارية ومالية مشروطة 
(أو ما يسمى المصالحة بالشريعة الإسلامية)» ومن حق الدولة أن تجرد المستخلف مما هو مستخلف عليه 
بقوة الشريعة ذاتها في أي وقت تشاء". 


خی 
رر رکا وہ vor‏ ےر bake‏ 


ويؤكد ذلك القران الكريم 0 ءامنوا باللہ ورسوله وأنفقوأ ete‏ مستخلفين فيه فا ol‏ 


V الحدید:‎ of Gr اپ‎ wheal, Se. Voie 
بالفرد أو المجموعة بحكم‎ bly فا ملکیة في ظل الفكر الإسلامي إنما هي استخلاف مشروط‎ 
شرعي من الدولة الإسلامية لعمارة الأرض وتحقيق العدل (أو ما‎ 


(1) فاضل عباس الحسب, في الفكر الاقتصادي الإسلاميء الدار العربية للطباعة بغدادہ 1979ء ص 18. 
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يسمى الآن التنمية). ويتخذ الاستخلاف كنظام إسلامي خاص بأنواع ا ملکیة الاشكال ASV!‏ 

1. استخلاف فردي: يقوم به الإنسان لوحده في صورة حق انتفاع فرديء 

2 استخلاف جماعي: يقوم به مجموعة من الأشخاص في صورة ملكية انتفاع تمارسها جماعة من 
الناس بشكل مشترك (ملكية جماعیة)ء وأتخذ هذا النوع اشكالا مختلفة کال مزارعةء والمساقاة 
وامضاربة» والشركات الإسلامية المختلفة LoS)‏ سيرد فيما بعد). 

3 استخلاف اجتماعي (ملكية الدولة): إذ تقوم الدولة الإسلامية بالعملیة الاقتصادية بكل جوانبهاء من 
حيث ممارسة التملك لوسائل الإنتاج» وإدارة العملية الإنتاجیةء وتوزيع الناتج المتحقق» وذلك لقدرتھا 
على تنفيذ مشروعات اقتصادية ضخمة GIS‏ نفع عام في المساهمة الجادة في عملية التنمية الشاملة gl)‏ 


عمارة الأرض)» فالدولة تقوم بكل ما لا يستطيع القطاع الخاص القيام به. 


لا يحمل مصطلحا (الأمة) و(الشعب) ال معاني نفسها في الإسلام تلك التي حددت لهما في الغربء 
فعندما نتحدث عن الأمة الإسلامیةء فإننا نعني المجموعة الإسلامیةء والأمة بهذا المعنى» تعني الشعب» كما 
هو مستخدم في الغرب» ولا هكن أن تستخدم سيادة الأمة مسوغا لحكم استبداديء ولا سيادة الشعب 
للتدليل على نظام حكم مختلف» فمصدر السلطة الهي» ولكن السلطة تؤول إلى الشعب» مما يعني أن 
الله (سبحانه وتعالى) هو مصدر السلطات جميعاء وهذه السيادة ls ali‏ التي دعا إليها الأنبياء تحت 
شعار: «لا اله إلا الله» تختلف اختلافا أساسيا عن (الحق الإلهي) الذي استغله الطغاة والملوك والجبابرة 


قرونا من الزمن للتحكم والسيطرة 


الموصل» 1990ء ص . 
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على الآخرين» فان هؤلاء نسبوا السيادة اسميا لله كي يحتكروها واقعيا وينصبوا من أنفسهم خلفاء لله على 
الأرض» أما في الإسلام فإن الله اسند ممارسة السلطةء وهي منبثقة من المفهوم الأشمل للسيادة إلى الأمة 
(وليس إلى النخبة)ء فالأمة تنصب حاكمها والأمة تعزلهء كما يجعل حق الاستخلاف الأمة مسئولة عن إنفاذ 
حكم الله تعالى ونشر العدل والقسط وليست مخيرة بين هذا وذاك'' علما أن الأحكام الفقهية ليست 
موضع اتفاق في جميع الأمور» ولا سيما في الجوانب التفصيلية للمسائل, لذا هناك تمييز واضح بين ثلاث 
حالات للشریعة, إذ أن هناك أحكاما ثابتة واضحة لا يمكن إلا الالتزام La‏ وهناك أحكام يختلف حولها 


الفقھاء كما أن هناك حالات م تستخرج أحكامها بعد. ولكل من هذه الحالات موقف هو”: 


أولا: تعد أحكام الشريعة الثابتة بوضوح فقهي مطلقء بقدر صلتها بالحياة الاجتماعية» جزءا ثابتا في 
gta!‏ سواء نص على ذلك صريحا في وثيقة الدستور أم لا۔ 
ثانيا: يعد أي موقف للفقهاء يحتوي على AST‏ من اجتھاد في نطاق البدائل المتعددة من الاجتهاد اللشروع 


دستورياء ويظل اختيار البديل المعين من هذه البدائل 


)1( تعني المسؤولية» من ناحية أخرىء إن الإنسان کائن حرء إذ من دون الاختيار والحرية لا معنى للمسؤولية. ومن اجل 
ذلك كان بالإمكان أن يستنتج من جعل الله خليفة على الأرض انه يجعل الكائن الحر المختار الذي بإمكانه أن يصلح في 


کے و 


الأرضء وبإمكانه أن يفسد أيضاء وبإرادته واختياره يحدد ما يحققه من هذه الإمكانات. قال ASO HSE‏ 


27 7 


HAS ys BE Gy Saat‏ 4 الإنسان: ۳ ينظر: محمد طيء قراءة في الفكر الإسلاميء مطبعة الجماهير, 


دمشقء سوریاء 1997ء ص 208-205ء محمود عبد السلام الفكر في الإسلام» دار المعارفء pas‏ « 1998ء ص 113. 
)2( محمد >« المصدر السابق» ص 208-205» محمود عبد السلام» ual!‏ السابقء ص 113. 
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موكولا إلى السلطة التشريعية التي تمارسها تفوضها على ضوء المصلحة العامة. 
ثالثا: في حالة عدم وجود موقف حاسم للفقھاء من تحريم أو أيجاب» Bou‏ للسلطة التشريعية التي تمثل 
الأمة سن عدد من القوانين التي تراها صالحة'". 

وبهذا تتميز خلافة الجماعة Adal!‏ بمفهومها القرآني pula‏ عن حکم الجماعة في الأنظمة 
الدهقراطية الغربيةء فان الأمة في الغرب هي صاحبة السيادة ولا تنوب عن الله في ممارستهاء ويترتب 
على ذلك أنها تستطيع تشريع قوانين مخالفة لتعاليم الله عز وجل وإرشاداتهء بينما لو حققت الحكومة 
الإسلامية مصالح أمتها دون الالتزام بإرشادات الله (جل جلاله)» أو ألتزمت أوامر الله Je)‏ جلاله) دون 
تحقيق مصالح dell!‏ لوقعت في خلل کبیر, والأمة الإسلامية ملزمة بتطبيق الحق والعدلء ورفض الظلم 
والطغیانء وليست مخيرة بين هذا وذاكء لذلك يسمي القرآن الكريم الجماعة التي تقبل بالظلم وتستسيغ 
السکوت عن الطغيان بأنها ظا مة لنفسهاء ويعدها مسؤولة عن هذا الظلم ويطالبها برفضه بأي شكل من 


الأشكال ولو بالهجرة والانفصال إذا تعذر التغییں كما قال الله سبحانه وتعالى: ¥ ا این KASS‏ 


ص ر Bode‏ 47225 مج هي ع يمه ه26 ہر ہی AC SL 7 Ge‏ مگ د سه 
tb‏ أَنہم قالوا فیم کے قالواً کا Sucks‏ في NT‏ الوا الم BI SS‏ الله Ly‏ فہاجروا ADE Ga‏ 


صل 
ر لت FLL‏ 


AV النساء:‎ f Ves وَسَآءَتٌ‎ Ae وهم‎ 


وبصورة عامةء فالاستخلاف هو سعي للوصول با مجتمع واقتصاده إلى حالة التوازن التام ذي الخصوصية 
الإسلامية التي فرضها الباري (عز وجل) في نظام خلقه وكفل تنظيم توازنه عن طريق (الاستخلاف). 
1 مسألة الندرة والموقف منها 

يعد الفكر الاقتصادي الوضعي (الندرة النسبية للموارد) وعلاقتها بالاحتياجات dy pill‏ ومعدل 


نمو السكان ال مطرد. مشكلة حقيقية لا سبيل لحلها إلا 


)1( المسكوت dis‏ شرعا متاح لتشريعه عقلاء والأصل الإباحة - الباحثة. 
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عن طريق السعي لتعظيم المردود وتدنية الكلفةء وهو أمر يبقى مجالا للنقاش» بل وأسلوبا مميزا لنهج 
البحث الاقتصادي انطلاقا من حيثيات هذه المشكلة والنظر إليها وتشخيصها وتحديد سبل حلها أو 
التخفيف من حدتهاء ولكن النظرة الإسلامية المنطلقة من الفلسفة الاقتصادية الإسلامية ترى في الركون إلى 
dls‏ الندرة التفافا يخفي وراءه الكسالى تهربهم من مسؤولية الاستخلاف, فالكون غني بالخامات والخيرات 
التي تفي بحاجة الإنسان لو سلك إليها الطريق الذي بينه الله سبحانه وتعالى'". 

ولابد من الإشارة إلى وجود اختلافات في وجهات النظر إلى أي مشكلة اقتصادیةء فاختلال العلاقة 
بين اموارد الطبيعية وحاجات الإنسان المتنامية يجعلها مجالا لحلول متنوعةء إذ ترى النظرية الوضعية 
الرأسمالية أن الموارد الطبيعية قليلة نسبيا لمحدودية الطبیعةء وها أنه ليس ممكنا زيادة حجم الأرض التي 
يعيش عليها الإنسان» ولا زيادة كمية الثروات الطبيعية المتنوعة ا لمخبوءة فيهاء مع نمو الحاجات الحياتية 
للإنسان باطراد بسبب تقدم المدنية وازدهارهاء الأمر الذي يجعل الطبيعة عاجزة عن تلبية كل تلك 
الحاجات بالنسبة إلى الأفراد كافة, مما يؤدي إلى التزاحم بين الأفراد على إشباع حاجاتهم» وتنشأ عن ذلك 


(مشكلة اقتصادية) التي 


)1( من ال معروف بان ا مواد تنقسم على قسمين: 

1- مواد تتجدد بصفه دائمة أي موجودة في الكون بكميات كبيرة مثل الهواء والبحار المحيطات اسماك البحار مثلا في حالة 
تكاثرها وهذه المواد تتجدد من نفسهاء ومواد تتطلب مجهودات تجديدها وتتطلب تحديد معدل لاستهلاكها كأشجار 
الغابات مثلا. 

2- مواد ناضبة وهي التي توجد في الكون بكميات محدوده بحيث تتناقص بالاستخدام وهو ما يجعلنا نستغل موارد الأجيال 
القادمة بكثرة استخدامنا لها وتنقسم على مواد يعاد استخدامها مرة أخرى مثل الذهب والنحاس وغيرها من المعادنء 
ومواد لا يعاد استخدامها أي تنضب مثل الغاز الطبيعي والبترول. 

ينظر:الموسوعة العلمية والعملية للبنوك Adu!‏ أهم الخصائص امميزة للاقتصاد في lull‏ ج5 ط 1ء 1983ء ص333. 
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تعرفها الرأسمالية (عدم قدرة الموارد الطبيعية على مواكبة المدنيةء وعدم استطاعتها ضمان 
إشباع جميع ما يستجد إثناء التطور ا مدنی من حاجات ورغبات)“ في الوقت الذي ترى ا مارکسیة في ذلك 
رأيا آخراء إلا انه هو الآخر لا يخرج عن نسق الفكر الرأسماليء وهو أمر طبيعي لأنهما يمثلان فكرين 
وضعيينء وكلاهما مصدره بشري في الوضع والصياغة والتنظيرء فضلا عن إن الماركسية هي BLES‏ مطورة 
لصورة من صور الرأسماليةء أراد فيها واضعها أن يعالج خلل نظرية يعيش Lyd‏ ويدرسهاء ولذا ترى 
الماركسية أن المشكلة الاقتصادية هي (مشكلة تناقض بين شكل الإنتاج وعلاقات التوزیعء فمتى تم التوافق 
بين ذلك الشكل وهذه العلاقات, ساد الاستقرار في الحياة الاقتصادية. مهما كانت نوعية النظام الاجتماعي 
الناتج عن التوفيق بين ULE‏ الإنتاج وعلاقات التوزيع)”. 

تقف النظرية الاقتصادية الإسلامية موقفا مختلفا عن نظريات الفكر الوضعي عن طريق 
معارضة فكرة الندرة أصلا (إذ لا يعترف الاقتصاد الإسلامي بوجودها) إذ وفر الله (سبحانه وتعالى) 
للإنسان الذي استخلفه كل الموارد ليتمتع بحياته. كما في قوله تعالى: 


ا 27 A 4p‏ چ > ہے 


} اع SE‏ القموات GA NG‏ مريت eat‏ مه فاخ Gey‏ المت ر 


A 


AGM * (pete‏ ہو سل ete.‏ کر سد ساس لہ وم ہے ہے بار 
pal Gs 2‏ يأ رو وَسَخَرَ S‏ قاب وسحر 7 
= 0 


BN‏ والقم دان 33.55 fat BS‏ کن نے aC ee‏ مہ کات 


قد 
Bae‏ مہ۔ oe‏ ہے شرو ہے > ک ہج و Ge‏ 
1525 فرت الله لا سوا ادرک أده شن لظلوم مار )4 إبراهيم: ,۳٣- ٣٣‏ ولكن 


(1) محمد باقر الصدرء المصدر السابق ص 3289ء سلام عبد الکریم سمیسم تحديات الاقتصاد الإسلامي 38 ظل الواقع 
الراھنء ندوة التوحيد كلمة وكلمة التوحیدء منظمة المؤتمر الإسلامي الشعبي» آب 2ء ص 
)2( سلام عبد الكريم سمیسم, تحديات الاقتصاد الإسلامي في ظل الواقع الراهنء المصدر السابقء ص11. 
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ضيع الإنسان على نفسه هذه الفرصة التي منحها الله (عز وجل) له بظلمه وكفرانهء لذا كان ظلم 
الإنسان وكفرانه بالعظمة الالهية Low‏ أساسا للمشكلة الاقتصادية في حياة الإنسان“ وذلك من جانبين: 
1. سوء توزيع الموارد وسوء توزيع الدخل 
2 إهمال استثمار الطبيعة وموقف الإنسان السلبي منها”. 
ومن ثم يكمن الحل الإسلامي في علاج المشاكل ا مترتبة من سوء التوزیع, والعمل على إعادة 
التوزیعء مما سيكفل حل مشاكل ا مجتمع نتيجة سوء الإنتاج: إدارة وتنظيما واستثمارا للموارد وتوجيهاء 
فحين محی الظلم من العلاقات الاجتماعية للتوزيع وتجند طاقات الإنسان للاستفادة من الطبيعة 
واستثمارهاء تزول المشكلة الحقيقية على الصعيد الاقتصادي, لذا كفل الإنسان المسلم محو الظلم Lg‏ قدمه 
من حلول لمشاكل التوزيع والتداولء كما عالج جانب الكفران Le‏ وضعه للإنتاج من مفاهيم وأحكام”. 
أن نعم الله (عز وجل) على خلقه منوطة بتحقيق أمرين (العمل على استغلال النعم وكشف 
القوانين والسنن, والإصلاح في الأرض بطاعة الله (عز وجل) فيما أمر)”. وبتحقيق هذين الأمرين تسود 
dos‏ المستقرة. فالإسلام هو دين التفاؤل المعتمد على الثقة بالل والأمان بالجانب الغيبيء لذا "أجاب 
الأمام الصادق (عليه السلام) سؤال احدهم عن من هم المتوكلون على الله؟ قال (عليه السلام): الفلاحون 
الذين يبذرون البذور ويودعوها الأرض ويذهبون فينبتها الله تعالى"» ولكن طغيان الإنسان وكفره بنعم 


الله عن طريق ظلمه وإفساده في الأرض وتدميره 


)1( زهير سلیمان, السياسة الاقتصادية في الفكر الإسلامي» دار ا معارف» مصرء ط4 2000, ص 60. 
)2( محمد باقر الصدرء المصدر السابقء ص 330. 

)3( ال مصدر نفسه. ص 331-330 . 

)4( محمد الريشهريء المصدر السابق» ص79 . 
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للحرث والنسل (كما في الحروب وتلوث البيئة مثلا)ء أو عن طريق انحرافه عن سنن الخالق 


(عز وعلا) وترك شكره وطاعته» وعدم امتثال أوامره (عن طريق ممارسة الاحتكار والربا مثلا) سيؤدي به 


إلى العذاب الأليم في الدنيا والآخرةء لأن الله سبحانه وتعالى سيحبس رزقه بل وينزل البلاء FIGS‏ 


(a NIT ال تعال: م ولو‎ ٦ الجن:‎ 4) CEE SN a EN EIST وأو‎ 


و و ZA‏ 
4 2 
2 


0 س ern‏ بس لمح گے ے موه سے ہے و وه رصح 7 
CaN FSG‏ ڪهم SS‏ م الک ANG‏ وکن كبوأ SSG Sb‏ £ 


oa 


الأعراف: 797 لذا كان فهم الندرة من المنظور الإسلامي يفسر- الاتساق المنهجي Lela‏ بين آليات 
العملية الاقتصادیة حتى تتم بالشكل التي تتضافر منه الأركان الثلاثة (الاستخلاف والتسخير ومسألة 
الندرة) لتصل وتحافظ على مستوى التوازن الاقتصادي الإسلامي العام . 
.1 خاتمة 

ترى الباحثة أن خير تمثيل ممصطلح التوازن ومفهومه يتجلى في الخطاب SLB‏ وعلى سبيل 
JULI‏ لا الحصرء في (سورة الرحمن) SIS‏ الصورة الشمولية والبعد الاصطلاحي للفهوم التوازن كنظام حیاتی 
متكامل تام تكفله قدرة ربانية تدير مفاصل الكون بعظمة الخالق» وبطريقة توصله إلى مرتقى الفهم 
العال لهذا التوازن الكلي الذي يستحيل أن يلم به نظام فكري وضعي يستمر البشر في تنظيره» ويسعى 
العاملون عليه إلى الوصول به إلى أقصى درجات الكمال والرقي في الإنجاز والتطبیق, إلا أنه يبقى قاصرا في 


الحضور والنظرية والتطبيق على الرغم من تراكمات الحضارة المادية البشرية. 


)1( لعل من أفضل الأمثلة على الطغيان والكفر بالنعم الآلهية هي قصة (سبأ) كما وردت في القرآن الكريم في سورة سبأً. 


)2( یوسف كمالء ندرة ا موارد الاقتصادیةء إسلام أون لاين نت slamonline‏ 
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الفصل الثاني 


التوازن والاستهلاك 


ا مبحث الأول: التوازن والاستهلاك في الاقتصاد الوضعي 


المبحث الثاني: التوازن والاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي 
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ا مبحث الأول 


التوازن والاستهلاك في ا منظور الوضعي 

.2 همدخل 

يعرف الاستهلاك عموما بأنه "الإنفاق الذي يوجه لشراء السلع والخدمات النهائية بغية إشباع 
الرغبات والحاجات الإنسانية على مختلف مستوياتها وتختلف أنواع الرغبات والحاجات وأولياتها باختلاف 
ا لجتمعات, وكذلك تختلف السلع والخدمات التي يتم بوساطتها إشباع هذه الرغبات والحاجات"'''۔ 
.2 الاستھلاك على وفق النظرية الكلاسيكية 

تمثل المدرسة الكلاسيكية الإطار الاقتصادي الذي كان سائدا قبل ظهور کتابات الاقتصادي الإنكليزي 
جون ماينارد كينزء والتي كان أهم إعلامها آدم سمیث' وریکاردو وجون ستيوارت مل» وجان ساي الذي 


Supply creates its own) (العرض يخلق طلبه‎ Say's law بقانونه الاقتصادي‎ dow! ارتبط‎ 


Alesina, A., "The political economy of macroeconomic stabilization and income inequality", In Tanzi, V. and (1) 
.Chu, .کا‎ (Eds.), "Income distribution and High quality growth", Cambridge, 1998, p. 32-35 

)2( آدم سمث (Adam Smith(1723-1790‏ اقتصادي اسکتلنديء اشتهر بكتابه (ثروة الأمم) عام 6 الذي كان نشره 

بداية تأسيس المدرسة الكلاسيكية البريطانية في الاقتصاد السياسيء مما جعل ele)‏ الاقتصاد) علما مستقلا بذاته. 


www.wikipedia.com 


)3( جون ستيوارت مل 1806-1873( «(John Stewart Mill‏ اقتصادي وفیلسوف بريطاني» أكد على حرية الفرد الشخصية في 
التجارة. www.wikipedia.com‏ 
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4 الذي كان الأساس الأيديولوجي للمسرح الفكري للنظرية الكلاسيكية على نطاق 
وا 

يؤكد (قانون ساي) على أن العرض يخلق الطلب الكلي والكافي المطلوب لاستيعابهء وتم دعم 
هذا الطرح الفكري بمقومات أخرى وهي ضمان حرية القرارات الاقتصادية. وعدم تدخل الدولة في شؤون 
الاقتصاد» وف الإمكان تسيير آلية الاقتصاد على وفق نمط من GLE‏ أن يقود النظام الاقتصادي دانما إلى 
التوازن عند مستوى التشغيل الكامل Full Employment‏ بحيث تكون كل اطوارد الموجودة في ذلك 
الاقتصاد مستغلة. ومن ثم فانه في ظل هذه dy aul‏ لن تكون ال موارد معطلة أو مستغلة إلا بصورة 
إجباريةء مما يجعل الناتج الممكن والناتج المتحقق الشيء نفسه من دون تمييز بينهماا”. 

ويوضح قانون ساي بأنه "أذا تم إنتاج السلع فسوف يوجد وبصورة تلقائية سوق يجري 
تصريفها OAS‏ وهذا القول صحيح» وبمكن التأكد من ذلك بسهولة - في اقتصاد مقايضة على الرغم من 
أن تطبيق هذا المبدأ لا يكون مقتصرا على مثل هذه الحالة فقطء لأن الأفراد لا یعملون لغرض العمل 
فقطء وإنما Gags‏ الحصول على السلع والخدمات التي تعطي إشباعاء ولهذا ففي اقتصاد يقوم على أساس 


تقسيم العمل والتبادلء سيقوم الفرد بإنتاج السلعة التي تكون كفاءته في إنتاجها أعلى نسبياء 


)1( م تظهر عبارة (العرض يخلق (4b‏ 3 كتابات ساي ولا في كتابات الاقتصاديين في زمنه» ولكن نتجت هذه العبارة من 
الكتابات المتأخرة التي طورت (قانون (glu‏ ووضعته كمبدأ لهاء ينظر: 
Pugsley, J.A., Common Sense Economics, California-Press, 4th Ed., 1975, 0‏ 
.(Best, B. "Say's law and economic growth", J. Instit. Theor. Econ, vol. 150, NO. 4, p. 755-762 (1994(2)‏ 


Farrough, G.H. "Macroeconomic Theory", McGraw Hill, New York, London, p. 65-67, 1992. Andrew Leake, (3) 
-op. cit., p. 43-50 
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ثم يقوم بتبادل ما يفيض على استخدامه الشخصي مقابل منتجات الآخرینء وعلى هذا فأن مجرد القيام 
بالإنتاج هثل طلبا على السلع الأخرىء وهو طلب مساو لقيمة السلع الفائضة التي ينتجها كل فردہ Leg‏ أن 
إنتاج كل فرد (عرضه للسلع) يمثل طلبا على السلع الأخرىء لذا سيساوي الطلب الكلي العرض الكلي بشكل 
de‏ وسوف يتحدد الناتج الكلي عن طريق أنه عند نقطة ما فإن الإشباع الذي يحصل عليه كل فرد في وقت 
فراغ أضافي قليل سيفوق التضحية بإضافة قليلة من سلع كان من ا ممکن الحصول عليها لو عمل في وقت 
الفراغ, ولكن مثل هذه البطالة هي بطالة اختیاریةء وليست بطالة إجبارية'". 

ينص قانون ساي على أن أية زيادة في الإنتاج سوف تؤدي إلى زيادة مماثلة في الدخل وف 
«SLY‏ لذا يممكن أن يكون كلا من الدخل والناتج Elo‏ عند مستوى التوظف الكاملء وأما إذا حدث وكانا 
عند مستوى أقل من هذا المستوى مع وجود بعض الموارد ا معطلة على الرغم من أرادتهاء فإن أي BLS‏ في 
الإنتاج ستولد إضافة مساوية في الدخل الذي سيتم إنفاقه على شراء الناتج الإضافي (إذ أنه لن يكون هناك 
أحد راض بمستوى يقل عن مستوى التوظف الكامل» فسيتحقق الناتج الإضافي حتى يتم الوصول إلى 
مستوى التوظف الكامل). 

وهكذا ستضمن النظرية الكلاسيكية دانما (تحقيق التوازن بین العرض ASI‏ من السلع 
والخدمات المنتجة والطلب الكلي عليه) مع شرط ضمان حرية القرارات الاقتصادية للمنتجين (البائعين) 
وا مشترینء وعدم تدخل أية جهة خارج أطار السوق في تحديد أسعار hull‏ وبهذا فأن آلية جھاز السوق 
سوف تضمن عدم وجود فائض في عرض السلع والخدمات المنتجة أو وجود فائض في الكميات المطلوبة 


منهاء علما أن التحرك التلقائی للسعر التوازني هو الذي يضمن ذلك سواء على الصعيد 


(1) Donald, Y.E. "The Classical School of Economics", Oxford University, p. 87-90, 1994, Best, B., op. cit., 755- 
762. 
(2)Farrough, G.H. op. cit., p. 65-67. 
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الكلي أم على الصعيد الجزيء أي أن ما ينطبق على سوق جزئية لسلعة معينة ينطبق كذلك على المستوى 
OSI‏ إذ أن تدخل بعض المؤثرات الخارجية في تغيير سعر التوازن من النقطة (8) إلى النقطة (E)‏ سوف 
يؤدي إلى اختلال كمية التوازن, أي أن SED‏ كما يوضح ذلك في الشكل (1-2): 

ومن سياقات التحليل الفكري UU‏ وبناء على المقومات الفكرية لهذه Avy tbl‏ فان الدخل 
المنفق سيتجه وبالضرورة كليا إلى الإنفاق» ومن ثم فان الطلب على النقود مرتبط بالكمية النقدية المتولدة 
للإنفاق والتي ستتجه جميعا إلى SY‏ ومن ثم لن يكون هنالك طلب على النقود لغير ذلك الغرض 
Gilly‏ يتضح die‏ أمرا مهما: وهو حيادية النقود. وهو يعني أن لا دور للنقود سوى أنها dug‏ للمبادلة 
فقط لا oe‏ ومن ثم فلا تأثير لها في مستويات الإنتاج» وذلك تحييد لدورها الاقتصادي وفاعلية ميكانيكية 
دورها في العملية الاقتصادية ككل. 

استخدمت المدرسة الكلاسيكية التحليل الجزئی Gig lo Micro-Analysis‏ أساس ذلك 
التحليل ابتدأ من نقطة شرح اقتصاديات الوحدة وتحليلها وتفاصيل آليات العمل الاقتصادي» ومن ثم 
سحبت هذه الأدوات على إطار التحليل الكلي للنشاط الاقتصادي Macro-Economic Analysis‏ . 

ولهذا وفي ظل ما تم طرحه من فروض الرأسمالية التي تكفل بدرجة أساس حرية القرارات الاقتصادية 
للمنتجين وا مستھلکین des‏ مع أهمية عدم التدخل من OW‏ أي جهة خارج إطار السوق لغرض تحديد أسعار السلع, 
ولا في آلية السوقءإذ ستضمن آلية جهاز السوق دائما تحقيق التوازن بين العرض الكلي من السلع والخدمات المنتجة 
وبين الطلب الكليء وعليه لن يكون هناك فائض في عرض السلع والخدمات ا منتجة, أو فائض في الكميات المطلوبة 


منهاء وما سيكون من تحرك تلقائي للسعر التوازني هو الذي يضمن ذلك 


)1( ج. آكليء الاقتصاد الكلي (النظرية والسیاسات)ء ترجمة: عطية مهدي سلیمانء Lg‏ بغدادہ 1980ء ص 132. 
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سواء على صعيد الطلب الكلي أو على صعيد الطلب الجزئ (وهذا ما يندرج في الموقف الفكري للنظرية من 
مفهوم التوازن أصلا). 

لذا سيكون ما ينطبق على سوق جزئية لسلعة معينة. سينسحب كذلك على المستوى «ASI‏ 
وذلك ما يتضح في الشكل (2-2). إذ يؤدي تدخل ا مؤثرات التي قد تغیر سعر التوازن من النقطة CE)‏ إلى 
النقطة (۴) مما سيؤدي إلى اختلال كمية التوازن #S)‏ 0) إذ ستزداد الكمية المعروضة. وستنخفض 
الكمية المطلوبة مما سيؤدي Ho pall‏ إلى فائض في العرض السلعي» ومن ثم سيتنافس ال منتجون 
(البائعون) لزيادة كمية المبيعات ويقدمون على عمل تخفيض (أو تخفيضات) في سعر السلع, فيعود 


السعر إلى مستواه التوازني عند النقطة (E)‏ ویتحقق التوازن ثانية بحيث تكون (5 = (D‏ 


الشكل (1-2): التوازن بين العرض الكلي والطلب O YSN‏ 


(*)المصدر: ج. (JST‏ الاقتصاد الكلي (النظرية والسیاسات)ء ترجمة: عطية مهدي سليمانء ج1ء بغدادہ 1980ء ص 132. 


الشكل (2-2): العلاقة بين الدخل والاستھلاك 
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(*)المصدر: 
Samuelson, P.A. and William D. Nopdhiaus, Economic, McGraw Hill Book, 12" Ed., 1985,‏ 


p. 130.‏ 
أما إذا Sol‏ ضغوط منفصلة إلى خفض متوسط السعر التوازني من (E)‏ إلى(1). فسیحصل العکس, إذ 
ستنخفض الكمية ال معروضة من ال مستوى DHS‏ إلى النقطة S‏ مما يؤدي إلى زيادة الكمية المطلوبة إلى 
("D)‏ مما سيخلق شحة في العرض السلعي في السوقء والتي ستؤدي إلى تحفيز المستهلكين وخلق حالة من 
التنافس بينهم مما سيعمل على رفع السعر ثانية إلى مستوى (E)‏ ومن ثم يتحقق التوازن ثانية D=S)‏ 
0 
يكون التوازن في ظل هذه النظرية هو تساوي بين العرض الكلي والطلب «ASI!‏ وهو بحسب 
معطيات الاقتصاد الكلي تساو آخر بین الادخار والاستثمارء على أن يتحقق ذلك كله عند مستوى التشغيل 
الکاملء ويعد الكثير من الباحثين” أن التفسير الكلاسيي مفهوم وآلية التوازن انطلق دانما من نظرية 
العرض Gilly‏ تثق ثقة تامة بمقدرة الآلية السعرية على خلق الطلب الكلي اللازم وإيجاده. ما دامت 
إمكانات العرض الكلي متاحة (وهو ما يتعلق بالسوق وعناصر الإنتاج وتوفرها). ولذا فإن هذه الآلية 
وضمن هذه الرؤية الكلاسيكية ظلت متسقة في الطرح والتفسير لمفهومها حول التوازنء إلا أن الواقع 
الاقتصادي لم يكن متسقا أبداء ومن ثم عجزت هذه النظرية عن تقديم الإطار أو التسويغ العلمي للازمات 
التي جابهت الرأسمالية والتي كانت أشدها وطأة (أزمة الثلاثينيات) في القرن العشرين التي عرفت بالأزمة 
الاقتصادية الكبرىء» والتي أثرت على مستويات البطالةء ومن ثم تعرض مفهوم التوظيف الكامل Full‏ 


Employment‏ بالنسبة لعناصر الإنتاج 


)1( ج‘ «JST‏ المصدر السابقءص 2ء محمد عمر محمد النظرية الاقتصادية ASSN]‏ قسم الاقتصادء جامعة القاهرة. 8ء 
ص 8878-. 


(2) Samuelson, P.A. and William D. Nopdhiaus, Economic, McGraw Hill Book, 12th Ed., 1985, p. 130. Philip 
Harwick, Bahadur Khan and John Langmead, An Introduction to Modern Economics, Ibid, 1999, p. 63-81. 
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ككل (الموارد والأيدي العاملة تحدیدا)ء وقضية رأس امال الثابت الذي تمثل في إغلاق كثير من المصانع - 
الوحدات الإنتاجية - وتوقفها عن العملء وأشارت هذه الأزمة إلى الخلل الكبير في انسجام الإطار الفكري 
والنهج التحليلي الخاص به مع تجربة الواقع» إذ لم تتمكن أي من التسويغات من إحداث (أو توليد) 
الطلب الكلي اللازم رغم توفر إمكانات العرض JSS‏ 
...منهج الكينزي 

قام (كينز) بإعادة صياغة النظرية الرأسمالية وتكييفها بإطار آخر لكي تصل مستوى واقعية 
الحدث الاقتصادي المتجلي في (الأزمة الاقتصادية الكبرى) وآثارها الخطيرة المتجلية في البطالة والكساد 
الاقتصاديء إذ أدرك كينز أنه عند توفر كل الإمكانات المتاحة للعرض JS‏ فلا بد من أن يكون الخلل في 
تحريك هذه الإمكانات مما wig‏ سير آلية السوق والوصول إلى مستوى التوازن» وانطلق المنهج الكينزي في 
التحليل من جانبين غابا عن النظرية الكلاسيكية وهما: 
عدم حيادية النقود 

خالف (كينز) أحد أسس النظرية الكلاسيكية التي نصت على أن الطلب على النقود يتجه باتجاه 
الإنفاق الاستهلاكي فقط ومن ثم فإنه لا موجب لوجود دور og AW‏ وإنها ليست سوى وسيلة أو أداة 
للدفع ليس إلاء ومن ثم فان دورها حيادي ولا تأثير لها في آليات العملية الاقتصادية سوى لكونها غطاء 
للمعاملات فقطء وأكد (كينز) انتفاء حيادية النقود لوجود أغراض أخرى للطلب عليهاء ومن ثم فإن لها 
أثرا محركا في إطار بنية النشاط الاقتصادي. 
.2 ليس الطلب الاستثماري تلقائیا 

رفض (كينز) عد الطلب الاستثماري تلقائياء أي أنه لا هثل مجرد عملية طلب على النقود 
لأغراض الاقتراض وتحويلها إلى إنفاق استثماريء فلا تتحدد العلاقة بين الادخار والاستثمار بسعر الفائدة 


حصراء بل ستضاف الاستجابة لعامل 


(1) Samuelson, P. A., op. cit., p.133 
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التغير في توقعات رجال الأعمال للعوائد المحتملة جراء الاستثمار أو القيام بإنفاق استثماري جديد (الكفاءة 
الحدية لرأس المال) كعامل Sf Lode‏ عدم حيادية دور النقود والاستثمار لا يخضع حصرا لتأثير سعر 
الفائدة فحسب» وهو ما يتضح في وجود أغراض أخرى تدفع بالأفراد نحو الادخار (وليس بالضرورة اتجاهها 
كلها نحو الاستثمار). لذا فان كافة هذه المعطيات من شأنها أن تؤثر بشكل حاسم في مستويات الطلب 
الكليء وبالتالي ينتقل الأمر هنا ليصبح الطلب الكلي هو الأساس لتحريك العرض الكليء ولیس العكس كما 
اعتاد الكلاسيكيون أن يفعلواء وهذا يعني انتقال المنهج الكينزي إلى مستوى آخر من التحليل يلجأ (بشكل 
(Gare‏ إلى تحليل مكونات الطلب الكلي من خلال كونه المحرك الأساس للنشاط الاقتصادي الذي ينتج dis‏ 
العرض الكلي» ونظرا لاحتمال إصابة إمكانات الطلب «AS!‏ كما أشار GES‏ باختلالات جوهرية من حين إلى 
آخرء WH‏ ارتأى كينز وجوب إيجاد محفزات خارجية لآلية الطلب الكلي من خلال تصنيف مکوناته 
فأحتسب الطلب الحكوميء إذ أدرك كينز أن غياب التدخل الحكومي يشكل اخفاقا اقتصاديا يؤدي 
بالاقتصاد إلى كبوات» ومن ثم يعمل التدخل ملمعالجة هذه الإخفاقات والكبوات أو تلافيها والتخفيف من 
وطأتها في أحسن الأحوالء ولهذا ليس موقف كينز من الدولة موقفا آيديولوجياء ولكنه موقف ضرورةء وعليه 
تتضح رؤياه في إطار تحليل مكونات الطلب الكلي من: 

Consumption function الطلب الاستھلاتی الذي حلله كينز وأوضحه عن طريق دالة الاستهلاك‎ al 
.- Bed -وهذا سيرد‎ 

2 الطلب الاستثماري الذي أدخل فيه كينز مؤشر الكفاية الحدية لرأس SU!‏ والذي ألحق به فيما 
بعد تحليل فكرة المعجل ونشأ عنه المضاعف الأكبر ما في ذلك المضاعف البسيطء فإذا كان 
الطلب الكلي LSS‏ ومناسبا لتحقيق مستوى التوظف الكامل عند نقطة زمنية معینة فإن مجرد 
نمو الناتج ا ممكن سيؤدي احتمالا إلى ظهور البطالة إذا لم يحدث تغير في الطلب AM)‏ ومن 


ناحية أخرى فانه على الرغم من أن هذا النمو في الطاقة الكلية 
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لا يؤدي تلقائيا إلى خلق نمو مماثل في الطلب الكليء إلا أنه إذا كان لوجود فجوة بين الناتج 
ا ممكن والناتج الفعلي تأثيرات على مستوى الطلب الكلي بحيث تؤدي في النهاية إلى 0b}‏ ومن 
ثم يمكن القول Sb‏ نمو الناتج الممكن سيؤدي بصورة غير مباشرة إلى زيادة الناتج الفعلي 05-69 
وفضلا عن ذلك فإذا كان الناتج الممكن يفوق الطلب الكلي بصورة مستمرة - بشكل أو بآخر - 
فإن النقص الحاد سيؤدي أيضا بصورة تدريجية إلى تخفيض معدل نمو الناتج ا ممكن. ويؤدي 
بذلك أيضا إلى استعادة مستوى التوظف الكامل. 

3 الطلب الحكومي» وهو نقطة التغيير الكبيرة عن النمط الكلاسيكي في التسلسل الفكري 
للافتراضات المعتمدة على دور الفرد وحده كمحفز للعملية الاقتصادية بل وحتى العملية 
الحضارية JSS‏ وكان هنالك من يعتقد أن إدخال هذا المفهوم (أي الدور الحكومي) هو GLE‏ 
للرأسمالية الحقيقية عن نفسهاء فإنها ليست إلا محاولة للتكييف من اجل إبقاء نفسهاء وهو 
تحليل لدور الحكومة الذي لا بد له أن يأخذ (أي التحليل) بنظر الاعتبار دورها كمعالج, الأمر 
الذي يفترض بالنتيجة أن تحسب اثار كل من الإنفاق الحكومي (كمؤشر ايجابي يعمل على 
تحريك النشاط)ء والضرائب التي يمكن عن طريق ممارسة عملية السيطرة على المساحة التي 
تحتلها polis‏ الطلب الكلي والحجم المتوقع لها (تشبه بلجام الفرس الذي يحجم أو يطلق حجم 
هذه العناصر واتجاهاتها). 

وتجدر الإشارة إلى أن الأموذج الكينزي هو أنموذج مغلق لم يدخل في مفرداته العلاقات 
الاقتصادية الدولیةء إلا إن الإضافات الفكرية اللاحقة Gol‏ إلى تكوين (النظرية الاقتصادية الكلية المعاصرة) 
التي تحتسب العلاقات الدولية ضمن مفردات تكوينهاء ولإيضاح التوازن في سوق السلع: لا بد من 


الاستعانة بهذا 
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التحليل في شرح الطلب الاستھلاتی ودالة الاستهلاك وصولا إلى إيضاح المستوى التوازني في هذه السوق. 
2 الطلب الاستھلاتی ودالة الاستهلاك 

يعد إدخال مصطلح دالة الاستهلاك Consumption function‏ أهم ما تفرد به كينزء مما أعان 3 
اجتياز الكثير من القضايا التي واجهت تفسير موضوع الطلب الاستھلاک, إذ "قرر كينز انه من الممكن عد 
الإنفاق الكلي على السلع والخدمات الاستهلاكية دالة مستقرة في الدخل الكلي للمستهلكين””", كما أن 
إطار التحليل الكينزي أهتم ما يعرف مؤخرا (الدخل المتاح Disposable income‏ فإذا كان (C)‏ هو 
الاستهلاك الكلي» و(۷) هو الدخل الكلي. 

(C= CY os} 


de 


5 (MPC = (Marginal propensity to consume اطيل الحدي للإستهلاك‎ 


dy 


وهذا الميل هو موجب واقل من الواحد الصحيح. 
أهتم كينز بالعامل النفسي وأدخله في أحد قوانينه الذي أطلق عليه أسم (القانون النفساني 
الرئیس ۰ lole Fundamental psychological law‏ أن العامل النفسی۔ م يكن بمعزل عن المسلمات 


الفكرية للنظرية الکلاسیکیة والتي 


)1( جيفري لفنء وجودي لبدفورد, الاقتصاد في فكر GUS‏ ترجمة: خليل إبراهيم محمد دار الفكرء بيروتء لبنانء 1992ء ص 
72 

(* ) ثم يتوصل کینز إلى هذا القانون عن طريق تحليل واف للبيانات» إذ م تكن هنالك سلاسل زمنية لبيانات الدخل القومي 
والدخل الناتج في ذلك الوقت. ولكنه توصل إليه عن طريق الملاحظة والبحث في دوافع الفرد. ينظر: د. محمد عمر 
محمد. النظرية الاقتصادية Ad!‏ المصدر السابقء ص 105100 جيفري لفنء وجودي لبدفورد الاقتصاد في SS‏ كينزء 
المصدر السابق» ص 253235-. 
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تتمحور أصلا حول فكرة المستهلك الرشيد والسلوك العقلانيء فالاستهلاك الكلي هو دالة مطلقة للتغيير في 
الدخل القوميء مما يؤدي إلى القول إلى أن الزيادة في الدخل القومي تؤدي إلى زيادة في الاستھلاك, 
وبالنتيجة فإن انخفاض الدخل القومي يؤدي إلى انخفاض في الاستھلاك ولكن من دون أن يصل انخفاض 
الدخل إلى الصفر مما يؤدي إلى وصول الاستهلاك إلى الصفر لأن هذا الافتراض أمر مناف لمنطق (استمرار 
الحياة)» ومن ثم فوجود استهلاك متدن هو gall]‏ ما يمكن أن یحدث, إذ لا بد من وجود حد Gal‏ من 
الاستھلاكء مما يجعل العلاقة بين الدخل والاستهلاك ليست علاقة مطلقة ولاسيما في حالات الانخفاضء 
فالحد الأدنى هو حد لا يستجيب للتغيير في الدخل وتمتنع استجابته بعد حد معين من التراجع في الدخلء 
أما في الاتجاه الموجب فيظل الاستهلاك تابعا للدخل, مما يعني أن ما ذكر عن هذا الحد هو تشخيص 
لعلاقة الدخل والاستهلاك في حالات الانخفاض, وعندما يبدأ الاتجاه التنازلي» وليس الاتجاه التصاعدي 
للدخل القومي» فإذا رمزنا إلى هذا الحد الأدنى من الاستهلاك المستقل أو التلقائي بالحرف (a)‏ فلا بد أن 
يكون هناك جزء آخر Glas‏ من الإنفاق الاستهلاي يكون تابعا للدخل القومي في اتجاهه الصاعد. وإنما 
يحرك العلاقة بين هذا الشكل من الإنفاق وتغير الدخل (في علاقتهما التصاعدية) هو الميل الحدي 
للاستهلاك والذي سنرمز له بالحرف (تا)ء فسيكون الاستهلاك التابع لتغير الدخل by)‏ )ء ومن ثم فان الشكل 


الرياضي لدالة الاستهلاك هو: 


وها إن الأنموذج الكينزي مغلقء والنشاط الحكومي مغيب فيه» فانه لا يكون أمام الأفراد عند 
التصرف بالدخول إلا شكلين من أشكال هذا التصرف: 
- إنفاق استھلاکی (©) 
> ادخار(5) 


ومن ثم فان معادلة الدخل القومي هي: 


53 


وبتعويض (1) في (2) :- 
y=at+by+S‏ 


(S= y— (a+ by 


وتمثل هذه المعادلة (معادلة 3( lo‏ الادخار التي تمثل العلاقة الدالية بین الادخار والدخل Saving‏ 
0 إذ تكون دالة الادخار مشتقة معادلة الدخل القومي بتفاعلها مع معادلة lo‏ الاستهلاك. مما 
يدل على مدى التحديث الذي ادخله كينزء فبعدما كان الادخار من وجهة نظر النظرية الكلاسيكية (دالة 
مطلقة لسعر الفائدة)» فأنه يتفاعل بحسب النظرية الكينزية مع الدخل والاستھلاكء ومثلما كان (b)‏ هو 
ا میل الحدي للاستهلاك. فان )1 - طا( Ute‏ اميل الحدي للادخار <MPS) Marginal propensity to save)‏ 
حيث يجب أن يكون حاصل جمع كل منهما (أي الميل الحدي للادخار وللاستهلاك) مساويا الواحد 
الصحيح علما أن تعريف (المیل المتوسط للاستهلاك APC) Average propensity to Consume)‏ هو 
ببساطة (نسبة ما يستهلك من الدخل أو (CY‏ 


MPS =1- MPC 


= Marginal propensity to save) MPS) = اميل المتوسط للادخار‎ 
Y 


والميل الحدي مهم لأنه يوضح الأهمية الكبرى للكمية المضافة التي يرغب الأفراد في إنفاقها على 
الاستهلاك في حالة الزيادة أو الإضافة ال معطاة Given Extra unit of money‏ فيما يخص الیل الحدي 
للاستھلاكء واهتم الاقتصاديون كثيرا بهذا المفهوم ( إذ يعد ساملسون أن إدخال مصطلح الیل الحدي 


للاستهلاك هو احد ابرز صور هذا الاهتمام)'" حيث أن مصطلح (الحدي Marginal)‏ أعطي 


(1)Samuelson, 2. A., Economic, op. cit., p.133 


94 


للدلالة على الإضافة. وينسحب الأمر فيما بعد على كل ال مصطلحات الأخرى الحدية (مثل: الكلفة الحدية, 


والمنفعة الحدية (Lanes‏ وتماشيا مع هذا السياق في فهم مصطلح الميل الحدي للاستھلاك, يأ الميل 


الحدي للادخار الذي يعرف بأنه (نسبة كل وحدة نقدية إضافية للدخل تؤدي إلى زيادة في الادخار). ولذا 


يمكن إدراج أهم المعطيات الفكرية ا مستخلصة من کل ما ذكر انفا بالاتی: 


-1 


2 


Ilo‏ الاستهلاك تعكس مستوى الاستهلاك ہمستوی من الدخل (في جدول أو منحنى). 
دالة الادخار تعكس مستوى الادخار للدخلء طاما أن ما يدخر هو نفسه الذي لم يستهلك. ويعد 
جدول المدخرات والاستهلاك مرآة عاكسة إلى: 
الادخار + الاستهلاك = الدخل القابل للتصرف 

Saving + Consumption = Disposable income 
إذ الادخار صفر, وتحته‎ (Break-even point) نقطة المساواة أو التعادل التي هي مستوى الدخل‎ 
الادخار الموجب» وتتحدد هذه النقطة‎ Glo هنالك عدم الادخار أو الادخار السالب» وفوقه هنالك‎ 
عند الرسم عندما يقطع الخط المرشد 245 (دالة الاستھلاك)ء أو حينما تتقاطع دالة الادخار مع‎ 
المحور الأفقي.‎ 
الذي هو كمية الاستهلاك الإضافية المتولدة من زيادة وحدة من‎ MPC الميل الحدي للاستهلاك‎ 
LASS ويمثلها في الرسم ميل دالة الاستهلاك إذ يشير مدى انبساطه إلى حجم هذه النسبة»‎ Jew 


مالت إلى الانبساط أشير ذلك إلى انخفاض MPC‏ 


(* ) الكلفة الحدية : الكلفة الكلية الناجمة من إنتاج وحدة اضافية من gall‏ أما المنفعة الحدية :- الكلفة الاضافية 


ا متولدة من إستهلاك كل وحدة من الناتج» ينظر: 
Marginalism, Wikipedia Free Encyclopedia, Internet‏ 
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5- الميل الحدي للادخار MPS‏ الذي هو الادخار الإضافي GSW!‏ من إضافة وحدة من الدخل, أو ميل 
جدول المدخراتء لان الجزء من كل وحدة من الدخل غير ال مستهلك سيكون بالضرورة مدخرا 
.MPS = 1- MPC‏ ۔ 
والواقع أن الأنموذج الكينزي تعامل مع الزمن في إطار م يتجاوز الأمد القصير short-run‏ بل إن 
الرؤية الكينزية منصبة ومهتمة بالتحليل الاقتصادي للأمد القصير كما في قول لكينز (إننا سنكون أمواتا في 
الأمد البعید)'' مما يعكس وجهة نظر تشاؤمية تاز بها التحليل الكينزي عموماء لذا حاول عدد من 
الكينزيين للحدثین إدخال بعض الإضافات dy Sal‏ التي طورت هذه النظرية وزادت من مرونتها 
الاستيعابية بشكل يجعلها أكثر قبولا ومنطقيا في تفسير التحولات الاقتصادية للأمد البعيد Long run‏ 
حيث تم تحوير المحورين الآتيين: 
1) مكونات الاستهلاك التلقائی 
2( احتساب اثر عنصر الزمن على Vo‏ الاستهلاك 
فبالنسبة للمحور الأول یتم التعرض إلى أي منطقية GLI‏ الاستهلاك التلقائی (a)‏ وإذا كان 
الاقتصادیون يؤكدون على أن فكرة الميل الحدي مستمدة من علاقة تغير الدخل والاستهلاك بعضهما 
ببعض, فقد تم الاهتمام بصورة كبيرة بفكرة الميل الحدي للاستهلاك من أنه اتجاه قابل للامتداد في علاقته 
مع الدخل (سواء في حالة الانخفاض أو الارتفاع)ء تم التأكيد على النقطة التي تبدأ فيها دالة الاستهلاك 
انطلاقها من محور الدخل» ففي وقت تكون فيه دالة الاستهلاك: 


C=a+ by 


)1( أيرينا اساد تشاياء الكينزية الحديثة. ترجمة عارف do‏ دار الطلیعةء بيروت» لبنانء ط3 1991ء ص 56« محمد دويدارء 
تاريخ SAI‏ الاقتصاديء دار الجامعات dy pak!‏ القاهرة, Sb‏ ص102. 
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فإن (a)‏ الاستهلاك التلقائی في وقت معین, لا هثل بالضرورة المقدار نفسه لمثل هذا الاستهلاك 
بعد مدة من الزمن Ley)‏ تستغرق عقودا). ولخضوع ذلك لأمور ومؤثرات تؤثر مباشرة في أنماط الاستهلاك 
(كما ونوعا)ء وهو أمر يؤثر في الدالة وعلاقة الدخل pile‏ وعلى (a)‏ بصورة غير مباشرة لأنها تأخذ حيزا 
من الوقت يدخل في التأثير في السلوك الاستهلاكي للأفراد وأنماطه. ومن ثم في سلم التفضیل الاستهلاي 
Consumption Priorities‏ مما لا يبقي دالة الاستهلاك في SIS‏ ال مستوى الهندسي السابق» وعلى ذلك فانه 
من الممكن أن ينشأ أكثر من سلم لدالة الاستهلاك من دون أن يغيب عن الأذهان إن الاستهلاك ما زال 
يتكون من نوعين: تلقائی وثابت”". 

مت إضافة duh‏ إلى دالة الاستهلاك بصيغتها الكينزية تتلخص في أن تغيرات الدخل تؤثر في 
مستوى الدالة» ولكنه لن يكون تأثيرا في كل مستوى الدالة. ولكن على جزء من هذا المستوى (دالة 
استهلاك فرعية أو سلم فرعي مؤقت)ء فإذا حصل ثمة تراجع في مستوى الدخل القومي نتيجة لأي ظرف 
أو أزمةء فان مستوى الاستهلاك (أي دالة الاستهلاك بكاملها) لا تتراجع عن الخط الأساس بل تتراجع على 
دالة استهلاك فرعیةء أي على سلم فرعي مؤقت يقع فوق دالة الاستهلاك بوصفها الكينزيء ISLS‏ انتعش 
الدخل القومي أو استعاد عافیته, فسيزداد الاستهلاك مرة أخرى على هذا السلم الفرعي نفسه الذي تراجع 
عليه إلى أن يصل إلى مستوى استهلاكه السابق قبل الانخفاضء فإذا ازداد الدخل القومي بعد ذلك إلى ابعد 
من تلك النقطةء فان الإنفاق الاستهلاي سوف يواصل أو يتابع زيادته على السلم الرئيس نفسه. أما 


بالنسبة إلى عامل الزمن فهو يأخذ صيغة التأثير. حيث يظهر في صيغة 


)1( ج. AST‏ المصدر السابقء ص 132ء شارلس أدورد مينارء تطور الفكر الاقتصادي, ترجمة: د. علي غانم رفعت, دار النهضة 
العربیف بيروت» لبنانء 1988ء ص 69. 
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عنصر التوقعات (توقعات الفرد لمستوى دخله ) في المستقبل””. وهكذا يتكون الإنفاق الاستهلاي للفرد Ct‏ 
من نسبة مشتقة عن الدخل من ا مصادر الأخرى غير الملكية للمدة ٤‏ مضافا إليها نسبة مشتقة عن الثروة 
الإجمالية في نهاية BAH!‏ كما يأتي: 

Ct =KVt 

إذ: 

© = الاستهلاك للفرد Bub‏ زمنية هي , 

Vi‏ = القيمة لإجمالي الدخل المتوقع إثناء دورة الحياة أو إثناء دورة الحياة بضمنها الثروة الإجمالية 


والثروة السابقة ودخل المدة الحالية أو الجارية والدخل الجاري من مصادر أخرى غير OAS‏ 


)1( ج. LAST‏ المصدر السابق» ص 132ء شارلس أدورد مينارء المصدر السابق» ص 69. ينظر: 
.G.K. Flaherty, Economics, Khang Pub. Co. New York, London, 1999, p. 367-389‏ 
)*( إن الافتراض الأساس لهذه النظرية إن القيمة الحالية للدخل الذي يتوقع الفرد الحصول عليه مستقبلا من مصادر أخرى 
غير الملكية يتناسب مع الدخل الذي يحصل عليه من هذه ا مصادر غير اطلكية . 
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ا مبحث الثاني 


التوازن والاستهلاك في المنظور الإسلامي 


2 مدخل 
ما كان الأساس الأيديولوجي للاقتصاد الإسلامي ينبع من منطلقات عقائدية تختلف عما هي في 
الاقتصاد الوضعي (كما سيتضح (oY‏ فانه من المنطقي جدا أن تختلف مفاهيم المصطلحات الاقتصادية 
dig) les‏ وهو أمر سيكون واردا وملحوظا في مختلف المفاصل التي ستأتي. 
فعندما يكون الاستهلاك - ومن منظور وضعي هو (الإنفاق الذي يوجه لشراء السلع والخدمات 
النهائية لغرض إشباع الرغبات والحاجات الإنسانية ال مشروعة على مختلف مستوياتها)» ولهذا التعريف بهذا 
الاتجاه عمومية وشمولية للسلع والخدمات» ولا يوضح الميزات النوعية لهذه السلع والخدمات. ولا الاتجاه 
الذي يسير عليه إشباع الحاجات» أي كيف يتم؟ وعن أي طريق؟ وما هي مديات توجيه هذه العمليات؟ 
وف الوقت نفسه» فإن مقومات تعريف الاستهلاك في المنظور الإسلامي هي: 
1- اختلاف السلعة أو تنوع السلع. 
2- الهدف القريب أو الوسطي أو البعيد 
ويعكس التمازج والتفاعل بين هذه المقومات اتجاها حضاريا عاما ينعكس على آلية توجيه 
الطلب» وعن وجود محددات لهذا الطلب» فبدءا يُعرف الإستهلاك ail‏ "مجموع التصرفات التي تشكل 
سلة السلع والخدمات من الطيبات التي توجه للوفاء بالحاجات والرغبات المتعلقة بأفراد ا مجتمع والتي 


تتحدد wb‏ طبيعتها 
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وأولوياتها بالاعتماد على القواعد والمبادئ الإسلامية وذلك للاستعانة بها على طاعة الله سبحانه وتعالى'". 

ويتضح من التعريف الوارد أعلاه بأن هذا النوع من الإنفاق ا موجه لشراء السلع والخدمات 
النهائية على مختلف مستوياتها يجب أن ينسجم مع مبادئ الإسلام ومع مبدأ الاستخلاف الذي يعد 
الأساس النظري والعملي طهمة عمارة الأرض - وكذلك مع ا موقف الإسلامي من - الحاجة - وطريقة 
إشباعها عبر ما ينتج من alu‏ محكومة هي الأخرى بضوابط الشریعةء علما إن الرغبات والحاجات 
وأولوياتها تختلف باختلاف ال مجتمعات» فضلا عن إنها تختلف بحسب طبيعة الأفراد. 
.2.2 الحاجة في ال منظور الاقتصادي الإسلامي 
.2 تعريف الحاجة 

تمثل الحاجة المحور الرئيس الذي تدور حوله ال مشكلة الاقتصادية مفهوما ومصطلحاء ومؤشرا لما 
ينبغي أن يكون عليه المستوى الاقتصادي lull‏ وأساسا في he‏ التوزیعء ومعيارا في نمط الإنتاج» ومحورا 
نظريا هاما في نمط الاستهلاك“ 

ويمكن تعريف الحاجة في ضوء نمط الاستهلاك الإسلامي ومحدداته "بأنها الرغبة في مطلب أو 
مجموعة مطالب إنسانية مقابل الموارد الاقتصادية المتاحة.ء بحيث يؤدي تحقيقها والاستجابة إليها إلى إنماء 


تطوير الطاقات البشرية المستخلفة 


(1) يوسف بن عبد الله الزامل وبوعلام بن جيلالي» النظرية الاقتصادية الإسلامية (أتجاه تحليلي)» دار ble‏ الكتب» Ab‏ 
الرياض» 1996ء ص3025-» د. عبد العظيم أحمد محمدہ SS‏ الإسلامء دار ا معارف» «pare‏ 1999ء ص 50. 

)2( د. عبد الرحمن يسري أحمد. الوظائف الاقتصادية للدولة الإسلاميةء دار المعارف. مصر 1998ء ص 30ء د. عبد الأمير 
زاهد. دراسات في الفكر الاقتصادي dull‏ المصدر السابقء ص59. 
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في عمارة "SWI‏ وعرفها بعضهم بأنها "تعبير عن مطلب أو مجموعة مطالب للإنسان تجاه الموارد 
الطبيعية لهء يؤدي تحقيقها وتلبيتها إلى إنماء طاقاته المطلوبة لعمارة الأرض OM‏ 

ويمكن تحديد طبيعة السلع التي يحتاجها الإنسان إلى: 
1: سلع مقررة شرعا وهي كل ما يدخل تحت حكم (الطيبات). 


2۔ سلع محرمة شرعا وهي كل ما يدخل تحت حکم (الخبائث). 


حرس 2% vod wr‏ ص < دير ye‏ 5 
أشياء إن بد B55 SS‏ المائدة: .٠١١‏ 


وهذا التحديد هو تحديد شرعي تجسده المذهبية الاقتصادية الإسلامية التي تعمل جنبا إلى 
جنب مع المحددات الفنية في التعريف. مما میز مفهوم (الحاجة في ضوء نمط الاستهلاك الإسلامي 
ومحدداته) عن مفهوم الحاجة في SH‏ الوضعيء إذ تحدد ال مصطلحات الوضعية عندما تعرض ما dogs‏ 
إليه عملها وترسم الصيغة النهائية لمفھوم هذا المصطلح " فمتى ما تحرك احد المتغيرات» فان امتدادا قد 
يكون لا نهائيا يتسع لتطور الحاجة الاقتصادية لأنها حاجة dojo‏ وهذا يعني أن متغيرات تحديد الحاجة 
لا تحمل من خلال ڈاتیتھاء بل عن طريق ما يعرض لها من عوارض حجم الدخل» ومستوى النموء ونفط 
التوزيع"”» في الوقت الذي تكون doled!‏ (مصطلحا ومفهوما) محددة في نطاقين, أحدهما فنيء والآخر 


شرعي» ولكن 


)1( حيدر حسين كاظميء دور القرار السياسي والقرار الاقتصادي في توحيد الأمة الإسلامیق بحث ملقى في مؤتمر (آلية 
جديدة ممواجهة الفقر وفق المبادئ الإسلامية) المنعقد في القاهرة آذارء 22001 الوكالة الشيعية للأنباء (الانترنيت). 

)2( جاسم «syle‏ دراسات في الفكر الاقتصادي العربي الإسلامي, المصدر السابق» ص 61-60. 

)3( يوسف بن عبد الله الزامل وبو علام بن جیلالی, النظرية الاقتصادية الإسلامية, المصدر السابق, 40-35. 
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مع زوال المحددات الفنية (أي مع تطور المستوى الاقتصادي)ء وارتفاع وتائر الدخل الفرديء وتکافؤ نمط 
التوزيع (أي في IE‏ اكتمال عمليات (dew!‏ نكون في تنظيم وضعي أمام حاجات متسعة ومتنوعة. ثم 
حاجات متجددة, وإما في حالة وجود تنظيم اقتصادي إسلامي» OLS‏ المحددات الشرعية تبقى ثوابت 
منظمة للحاجات الاقتصادیةء فعمارة الأرض سبب في زوال المحددات الفنیة مما يؤدي إلى اتساع الحاجات 
التي يقرها الشارع» وأما ما يحرمهاء فإنها تبقى في نطاق الحظرء حتى مع توفر إمكانيات إشباعهاء "وتبقى 
هناك حاجات لا هنعها الشارع ولا يقف في قبالتها (الكراهة) تأخذ بالزوال مع ازدياد مستوى التقوى 
والورع الإسلامي» لکن هذا لا يسوغ لنا القول بمحدودية الحاجة في المفهوم الاقتصادي الإسلامي» والسبب 
الرئيس هو Lil‏ وطالما قررنا وفرة ا موارد فإن القول بالحاجة المحدودة ينفي إطلاقا ضرورة البحث عن حل 
للمشكلة الاقتصادية ". 

وما يهم هنا قدر تعلق الأمر بالبحث, هو أن المحدد الفني يسير المصطلح كميا (ومن ثم هو 
اموجه للمعيار الكمي للحاجة)ء والمحدد الشرعي (الحرمةء والكراهة» والإباحة) يبقى مسيرا للمصطلح 
نوعيا (ومن ثم يكون ام موجه النوعي للحاجة)ء علما أن محددات الحاجة ليست قيودا على الإنتاج والنمو 
بقدر ما هي تنظيم لهماء ومن ثم فهي تنظيم للسلوك الاستهلاي على وفق ضوابط الاستخلاف باتجاه 
عمارة الأرضء وبذلك تكون الحاجة (مقولة إنتاجية) تشكل الأساس الاقتصادي لتنمية الهيكل الإنتاجي Le‏ 
يتوافق مع النمو الاقتصادي و(عمارة الأرض) الذي يفترض انجازها تحقيق التوازن الاقتصادي المتمثل في 
الانسجام بين العرض الكلي والطلب الكليء "وهنا يبرز أثر الاستهلاك كأحد العوامل الرئيسة المؤثرة في 


تحقيق التوازن الاقتصادي لكونه يمثل جانب الطلب على السلع 


)1( عبد العزيز ule‏ مفهوم الحاجات وأثره على الإنماء الاقتصاديء بحث منشور في مجموعة أبحاث ام مؤتمر الأول للاقتصاد 
الإسلامي» جدة, دار العلم» ص85ء د. عبد الرحمن يسري أحمد الوظائف الاقتصادية للدولة الإسلامیةء المصدر السابق» 
ص 35. 
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والخدمات والذي على أساسه يتم تخصيص الموارد الاقتصادية على استخداماتها ا مختلفة"'/, كما إن 
المساحة التي يتحرك فيها المشرع هنا ترتبط بحجم الاجتهاد وحريته وممارسته كحق وأساس في التشریع, 
ومن ثم واستنادا إلى الثوابت (مكوناتها في القرآن والسنة وما يرد من تفاصيل ذلك ضمن آليات الاستخلاف 
وضوابطه). 
.2 تصنيف الحاجة 
يقود استقراء الدراسات الفقهية المستندة إلى الثوابت المتجسدة في المصالح التي تحقق النفع 


الاجتماعي إلى تصنيف الحاجات إلى : 


2 الحاجات الضرورية (الضروري) 

هي الحاجات التي لا يستطيع الإنسان القيام بوظائفه الاستخفافية من عبادة الله (عز وجل) 
وعمارة الأرض بدونهاء والتي إذا ممم يسدها الأجرء قام (بيت المال) بتوفير النقص بهدف مساعدته لأداء 
مهامه من خلال عملية dole]‏ توزيع الدخل في ضوء آية الصدقات» وهي متضمنة لحفظ مقصود في 
المقاصد الخمسة التي لم تختلف فيها gil pill‏ بل هي مطبقه على حفظها"”» ويقول الأمام الغزالي: 
"وهذه الأصول الخمس حفظها واقع في رتبة الضروريات فهي أقوى ا مراتب في المصالح» ومثاله قضاء 
الشرع بقتل الكافر المضلء وعقوبة المبتدع الداعي إلى بدعته» فان هذا يفوت على الخلق دينهم» وقضاؤه 


بإيجاب القصاص إذ به حفظ 


(1) جاسم البجاري, دراسات في الفكر الاقتصادي العربي الإسلامي, المصدر السابق» ص 65-61. 

(2) عبد الستار إبراهيم الهيتي» السياسة السعرية في المذهب الاقتصادي الإسلامي, رسالة ماجستیر, AUS‏ الشریعةء أيار 
8ء ص 156. 

)3( المقاصد الخمس هي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل وا مالء ينظر: محمد بن علي بن محمد الشوكاني الصنعاني 
اليماني (ت. 01255( أرشاد الفحول في تحقيق الحق من علم gail‏ مكتبة مصطفى البابي الحلبي, 1952ء ص216. 
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النفوس» وإيجاب حد الشرع إذ به حفظ العقول التي هي ملاك التكليف» وإيجاب حد الدين إذ به حفظ 
النسل والأنساب» وإيجاب زجر القطاع والسراق إذ به يحصل حفظ الأموال التي هي معاش الخلق وهم 
مضطرون إليها ...وتحريم تفويت هذه الأصول الخمس والزجر عنها يستحيل أن لا تشتمل عليها ملة من 
الملل أو شريعة من الشرائع التي أريد بها إصلاح الخلق, ولذلك لم تختلف الشرائع السماوية في تحريم 
الکفرہ والقتلء والزناء والسرقة» وشرب المسكر""» والحاجات الضرورية مهمة لأنه "لا بد منها في قيام 
مصالح الدين والدنياء بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامق بل على فساد وتهارج وفوت 
Sle‏ ومن الآخرة: فوت النجاة والرجوع بالخسران OM ALI‏ 
.2 الحاجات الحاجية (الحاجي) 

هي الحاجات التي دون الحاجات الضرورية (أي المكملة لها)» ولا تفوت بفواتها مصلحة أصليةء 
أو تنتج من عدم توافرها مشقة زائدة. مثل الحاجات التي تماشي مستوى التطور الاقتصادي والثقافي 
والاجتماعي, وأراد بها الفقهاء "ما يقع محل الحاجة لا الضرورةء كتشريع أحكام البیع, والإجارة. Mayes‏ 
ويقول الشاطبي: "الحاجي هو ما يفتقر إليه من حيث التوسعة ورفع الضيق الممؤدي في الغالب إلى الحرج 
والمشقة اللاحقة بفوت المطلوبء فإذا لم تراع» دخل على المكلفين - على الجملة - الحرج واطمشقةء ولكنه لا 


يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع 


)1( أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )2505-450( المستصفى من ale‏ الأصول» مطبعة مصطفى محمدء مصرء 


8ھ 

gl (2)‏ اسحق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي SUL!‏ الشاطبي (ت. 780ه). الموافقات في أصول الشريعة» شرح عبد 
الله دراز دار ال معرفة للطباعة والنشرء بيروت» ج3ء Ayo‏ 

)3( محمد بن علي بن محمد الشوكاني الصنعاني اليماني (ت. 1255ه). أرشاد الفحول في تحقيق الحق من علم الأصولء 
المصدر السابقء ص216 . 
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في المصالح العامة”””. ومن امثلتها: الرخص, "كالإفطار من وجوب الصيام بسبب اطرض أو السفرء ومثل 
إباحة الصيد والتمتع بالطيبات مما هو Oe‏ والحكمة من الحاجيات ترجع إلى سببین, أولهما رفع 
الحرج والمشقة عن المكلفينء والرفق بهم» والتوسعة والتيسير عليهم» وثانيهما لتكميل الضروريات 
وحمايتها”» إذ يقول الشاطبي: "الأمور الحاجية: أما هي حائمة حول هذه الحمی, إذ هي تتردد على 
الضروريات تکملھاء بحيث ترفع من القيام بها واكتسابها المشقات. وتميل بها فيها إلى التوسط والاعتدال في 
الأمور» حتى تكون جارية على وجه لا هيل إلى إفراط وتفريط". وسيرى العاقل في ان هذه "الأمور الحاجية 
فروع دائرة حول الأمور OM 59 pall‏ ويضيف أيضا: "الحاجي مكمل للضروري ... والحاجي يخدم 
الضروری"“۔. 
,2 الحاجات التحسينية أو الكمالية (التحسيني) 

هي من دون الحاجات السابقة ولا ينتج من عدم توافرها مشقة أو حرجء مثل الزينة عند كل 
مسجد. وأراد بها الفقهاء ما يقع ضمن نطاق الأمور الذوقية كا منع عن UST‏ الحشرات, واستعمال النجس 
فيما يجب التطهر dio‏ أو ضمن ما تقتضيه آداب السلوك كالحث على مكارم الأخلاقء ورعاية أحسن 
ا مناهج من العادات والمعاملات. وقد عرفها الأمام الغزالي "ما لا يرجع إلى ضرورة ولا dele‏ ولكن يقع 


موقع التحسين والتزين والتيسير للمزايا OM Sst blo‏ وقول 


)1( الشاطبيء الموافقات, المصدر السابقء ج3 ص5-4. 
)2( علاء الدينزعتريء دراسة في علم مقاصد الشريعة الإسلامية: 


http://www.alzatar.org/bohos_moqarn/new_page_9.htm 
الشاطبیء الموافقاتء 3¢ المصدر السابقء ص5-4.‎ )3( 
الشاطبیء ال موافقات. ج3 ا مصدر نفسه» ص75-.‎ )4( 
.140 امصدر السابق» ص‎ dle الغزالى» امستصفى»‎ (5) 


)6( الشاطبيء امموافقات» ج3 المصدر السابقء ص7-5. 
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الشاطبي "هي الأخذ ما يليق من محاسن العادات» وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول 
الراجحات, ويجمع ذلك : قسم أحكام الأخلاقء ...مثل: أخذ الزینة والتقرب إلى الله بنوافل الخيرات» 
ومثل آداب الأكل والشرب في (العادات)» ومنع بیع النجاسات في (المعاملات)ء ثم قال "وقليل الأمثلة يدل 
على ما سواها مما هو في معناهاء فهذه الأمور راجعة إلى المحاسن زائدة على أصل المصالح الضرورية 
والحاجيةء إذ لیس فقدانها بأمر ضروري ولا حاجي, وإنما جرت مجرى التحسين والتزین"'“. 

وترى الباحثة أن المفهوم المستنتج أعلاه من تفسير مصطلح المصالح المرسلة وتعريفها من حيث 
علاقاتها مفهوم أهمية الحاجات وأولياتها وأنماطهاء وعلاقة ذلك بمقاصد الشريعة من حيث اتخاذ القرار 
الاقتصادي (وتحديدا هنا القرار الاستثماري)ء إذ إن تحديد أولويات الإنتاج يحدد Lg‏ الاستثمار وتوجهاتهء 
ومثلما تبين LT‏ يكون "توفير الضروريات واجب على المجتمع, إذ تعمل الدوله على تحقيقه إذا لم يتم من 
خلال إلية السوقء إما بتوفیر الحوافز لذلك آو مباشرتھا للمشروعات العامة اللؤدية إلى تحقيقه"”. 

وتقر المجتمعات المتحضرة كافة الحاجات العامة ولذلك تسعى قيادات هذه ال مجتمعات إلى 
إشباع هذه الحاجات ملجتمعاتھاء فتوفير الدولة للحقوق المدنية الاجتماعية التي يدرج ضمنها (حق العملء 
وحرية اختيار نوعه والحق في الراحة والفراغ, والحق في المعونة عند الشيخوخة: أو المرضء أو العجز عن 
العمل, والحق في التعلیمء وحق خدمات التأمين الاجتماعي والصحة العامة وغيرها) معيارا clad‏ قيادة 


تلك الدولة في مهمتها (أي المهمة القيادية)» وم تكفل الشريعة الإسلامية 


)1( الشاطبيء الموافقات. 3¢ المصدر نفسهء ص7-5. 
Sloe (2)‏ حسن الحمصي, الكفاءة والعدالة في الاقتصاد الإسلاميء رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم الاقتصاد والإحصاء AIS‏ 
الاقتصاد والعلوم الإداريةء الجامعة الأردنيةء 1989-1410 ص 30. 
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هذه الحقوق الاجتماعية للأفراد وحمايتها فحسب''/ وإنما جعلتها (جوهر (dey pill‏ فكما يقول ابن 
القيم: "إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد فهي عدل LylS‏ ورحمة 
كلهاء ومصالح كلها" 
وفي ضوء تصنيف الحاجات السابقء يجري اتخاذ القرار إذ يحسم الخلاف بين الأهداف 
الاجتماعية المختلفة وقواعد الترجيح ما يخدم النفع البشريء فلا يتم توفیر حاجة تكميلية إذا كان في 
مراعاتها DE]‏ ا هو ضروري أو حاجي, لأنها فروع, "والفرع يهمل إذا Gol‏ مراعاته إلى تفريط بأصله ”. 
ويجب أن تكون الحاجة في الأساس -تأكيدا- في غير اللحرمات, أي فيما أحل الله لعباده فلا 
تكون الحاجة إلى مسكر أو فاحشة أو غير ذلك مما حرم PAU‏ فکما يورد الشاطبي "فالجواب إن وضع 
الشريعة إذا سلم أنها لمصالح العباد فهي عائدة عليهم بحسب أمر الشارع, وعلى الحد الذي حده» لا على 
متخصص أهوائهم وشهواتهم". 
يكون التعاون والتكافل في الفكر الإسلامي على محورين: بين الفرد وأخيه المسلم» وبين الدولة 


والفرد أيضاء حيث تكفل الأمة للمحتاج والعاجز والمريض ونحوهم من غير ا مسلمين حقوقهم» مستندة إلى 


محكم الكتاب الكريم» وتجیٔ السنة النبوية الشريفة مترادفة مع هذا الخط فيحدثنا (BE) Sguiyll‏ "كافل 


اليتيم له أو 


)1( منير حميد البياتي وفاضل شاكر النعیميء النظم الإسلاميةء كلية الشریعةء جامعة بغدادء مطبعة وزارة التعليم العالي 
والبحث العلميء بغدادء 1987ء ص197. 

)2( محمد الغزالیء لیس من الإسلامء دار الكتاب العربيء مصرء بدون سنة نشرء ص6. 

)3( عبد الأمير زاهد. دراسات في الفكر الاقتصادي الإسلامي, المصدر السابقء ص 6564-. 

(4) أمين محمد سعيد الإدريسيء إشباع الحاجات الأساسية في ظل النظام امالي العربي الإسلامي والأنظمة الوضعية - دراسة 
مقارنة -» رسالة دكتوراه» قسم الاقتصادء AUS‏ الإدارة والاقتصادء الجامعة المستنصرية, 1992ء ص2928- . 

)5( الشاطبيء ا موافقاتء ج1ء المصدر السابقء ص172. 
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لغيره Ui‏ وهو في الجنة إذا اتقى الله هكذا " وقال بأصبعيه السبابة والوسطی'' وقال [صلى الله عليه 
وآله وسلم]: "المسلم أخو ا مسلم لا يظلمه ولا يسلمه. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. 
ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله dis‏ كربة من OLS‏ يوم القيامة» ومن ستر مسلما ستره الله يوم 
القیامة", وقال [صلى الله عليه وآله وسلم]: "من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنیاء نفس الله 
عنه كربة من كرب يوم القیامةء ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. و الله في عون 
العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنةء 
وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم VI‏ حفتهم الملائكة ونزلت 


عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عبدہ ومن أبطأ به عمله مم يسرع 


gil (1)‏ عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد (241164-ھ)ء مسند أحمدء كتاب: باقي مسند المكثرين من 
الصحابق رقم الحديث: 8526ء مؤسسة التاريخ العربي/دار احياء التراث العربيء 1991مء أبو الحسين مسلم بن الحجاج 
بن مسلم بن ورد (296204-ھ)ء صحيح مسلم» كتاب الزهد والرقائقء رقم الحديث: 4934ء تحقيق: محمد فؤاد عبد 
«SW‏ دار احياء التراث «gyal‏ بيروت» 1972م. 

(2) أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن ا مغيرة البخاري (256194-ھ)ء صحيح البخاريء كتاب: المظاط 
والغصب,ء رقم الحديث: 2262« تحقیق: د. مصطفى ديب البغاء دار ابن كثيرء اليمامة. 1987ء صحيح مسلمء US‏ البر 
والصلق رقم الحديث: 4677ء المحدث النووي الحاج ميرزا حسين الطبرسي (13201254-ھ)ء مستدرك الوسائل 
ومستنبط المسائلء ج 12ء رقم الحديث: 14468ء مؤسسة آل البيت» قم» أيران» 1408ه ص 414. 
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به نسبە"' كما قال (EE)‏ أيضا: "والذي نفس محمد بيده إن على الأرض من مؤمن إلا أنا أولى الناس 


cay‏ فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا ogo LIB‏ وأيكم ترك مالا فإلى العصبة من كان"”. 

وف حديث لأبي عبد الله (عليه السلام): "المؤمن أخو أل مؤمنء عينه ودليلهء لا يخونه ولا 
يظلمه» ولا يغشه ولا يعده عدة فيخلفه””, والأحاديث في هذا الباب أكثر من أن تحصىء» وهي بمجموعها 
تدل على أن الأمة أفرادا ودولةء مسؤولة عن تحقيق مقصود هذه الأحاديث. إذ أن السلطة ممثلة 


للجماعةء فيجب عليها القيام بما أرشدت إليه هذه النصوص وهي القيام بكفالة الأفراد الذين ذكرناهم. 


2 دور الحاجة 
يتأطر دور الحاجة في نمط الاستهلاك الإسلامي بالمطالب الآتیة:'“ 


1. لأنها الأساس الذي يبنى عليه الهيكل الإنتاجي للسلع والخدمات وأولوياته (السلع النمطية 


القیاسیة)ء والسلع القابلة للتنويع؛ أي البدائل ذات الطلب المشترك. 


)1( أبن gil dole‏ عبد الله محمد بن يزيد (275209-ه). سنن أبن ماجه» كتاب: ا مقدمةء رقم الحديث: 221, تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقيء شركة الطباعة العربیةء 1984ء صحيح مسلم, كتاب SUI‏ والدعاء رقم الحديث: 4867 أبو 
عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك الترمذي (297209-ه)ء سنن الترمذي» كتاب القراءات» رقم 
الحدیث:2869, تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون, دار الفكر. 1983م. 

)2( صحيح مسلم» كتاب الفرائض» رقم الحديث: 3041ء وورد هذا الحديث بطرق مختلفة في كتب الحدیث, ينظر: صحيح 
البخاريء كتاب: الاستقراض وأداء الديون» رقم الحديث: 2242, مسند coo)‏ كتاب: باقي مسند المکٹرین من الصحابةء 
رقم الحديث: 7523. 

)3( الأصول من SII‏ رقم الحديث: 2037« ج2 ص 166. 

)4( عبد الأمير ral)‏ دراسات في الاقتصاد الإسلاميء المصدر السابق» ص 6665 عبد الكريم الخطيب» السياسة ا الیة في 
الإسلامء دار الفكر العربيء بيروت» 2001ء ص81 وما بعدها. 
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2. يصار إلى فهم هدف المستهلك المسلم وسلوكيته عن طريق الجمع بين مفهوم الحاجة والهيكل 


3 


الإنتاجي لهاء أي يصار إلى بناء نظرية سلوك المستهلك الإسلامي في ضوء الجهاز المفاهيمي 


الإسلامي وضمنه» لأن المسألة - أصلا - مسألة dey pid‏ نابعة من أحكام الشر-یعة الإسلامية 


وتأطيرها للحاجة. وتشكل ال محددات الفنية والشرعية للحاجة الإسلامية أحد الأسس في تدخل 


الدولة الإسلامية في الحياة الاقتصادية وتخطيطها؛ ولذلك فإن الأمر نسب في محدودية ارتباط 


السياسة الاقتصادية للدولة الإسلامية بمتغيرات نسبية أخرى هى: 


1 


ب) 


انعدام ظاهرة تعطيل الطاقات الإنتاجية؛ لأن مهمة عمارة الأرضء من حيث أنها 
موضوع الاستخلاف. هي مهمة عبادية تجعل العمل تكليفا ألهيا لا بد من الإتيان 
به دائما وأبداء وان التأثير المتبادل بين الإنسان والبيئة والنشاط الاقتصادي Loge‏ 
مستمرة دائمیة بدهومة الإنسانية والنسل البشري حتى يقضي_ الله أمرا OLS‏ 
مفعولا. 

تغير مستويات الدخل صعودا أو هبوطاء الأمر الذي يجعل حد الكفاية مقدارا 
متحركا مرنا يرتبط مقدار اتساع سلة السلع والخدمات الداخلة فيها أو ضمورها. 
قدرة الفكر الإسلامي على تحليل المستجدات» واستنباط الأحكام المتلانمة مع 
تطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية في إطار الثوابت (القرآن الکریمء والسنة 
الشريفة) Mol‏ وقي ضوء آراء الفقهاء وأتمة ال مسلمين ومذاهبهم في مجال Lig‏ 


الاستهلاك الإسلامي ثانيا. 


تلعب الحاجة الإسلامية دور حلقة الربط بين العمل الشرعي بانماء الطاقات البشر۔یة وبين 


التخطيط للحياة الاقتصادية في عمارة الأرض؛ فيمكن 
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الاستدلال على کون الحاجة الاقتصادية الإسلامية غير محدودة من المنطلقين الأساسيين الآتيين: 
1. إن الهدف المركزي للنشاط الإنساني هو عمارة الأرض» من حيث أنها سلسلة من 
عمليات مستمرة في علاقات تأثير متبادل بین الإنسان والحيوان والمعدن. 
2 تستهلك عمارة الأرض في ا ممارسات طاقات وموارد اقتصادية مادية وبشرية؛ فالواجب 
تجديدها وإنماؤها وإيجاد البدائل والمصادر البديلة بشكل دائم ومستمر. 
.2.2 الإنفاق الاستهلاي 
يساعد الإنفاق الاستهلاي في تهيئة الظروف اللائمة لانجاز عمارة الأرض» وإثراء الحياة الإنسانيةء 
وتثبيت مقوماتها على أسس الحق والخیر اللذين أرادهما الله تعالى للبشرے فلا يقف الإسلام من 
الاستهلاك المشروع موقفا محایداء وإنما يجزي أي جهد إنساني يبذل في سبيل إشباع الحاجات الإنسانية 
بهدف تهيئة افصل الظروف للإنسان للعبادة والاعمار, لذلك حدد الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي بضوابط 
تشريعية أهمها (تناقص المنفعة)» فالإنسان يأكل لمنفعة نفسه ولا منفعة للأكل فوق الشبع, والأكل فوق 
الشبع رها يمرضه فيكون ذلك كجراحته نفسه» كما انه لا ينبغي أن يدع الأكل بحيث يضره الجوع ويفسد 
معدتهء ويعتمد الإنفاق الاستھلاتی علی: 
3 حد الکفایة 
4 المتغيرات السائدة التقليدية 
5 المتغرات المستقلة الجديدة 
هه الكفاية 
يلخص مفهوم حد الكفاية Lol‏ فلسفة التوزيع وإعادة التوزیع في المجتمع المسلم ومن ثم 


صورة التوازن ا مكفول لهذا الفرد ضمن إطار ا مسلم والمجتمع 


111 


الذي يعيش في كنف الإسلام» وهو هنا توازن الاستهلاك God‏ الفعاليات والاحتياجات الإنسانية التي اقرها 

الإسلام ورتبها ورتب أوليات نظم التوزيع الضامنة لآليات التوازن وطرائق تحقيقه". 

يحدد حد الكفاية محددات ثلاثة: 

1- عدد أفراد عائلة المواطن المسلم. 

2- البلوقع الاجتماعي والسياسي والإداري للفردء والذي رمز له ال ماوردي (مرابط الخیل)ء حيث كانت 
تقاس مجالس رجال المظام والعلماء ودواوينهم المخصصة لاستقبال الأفراد مساحة مربط الخیلء 
فكلما زادت مساحة هذا المربط كانت التزامات هذا العام أو السياسي أو الإداري BUS‏ إذ أن 
للديوان أصوله في إطعام الأفراد وضيافتهم للذين يردون هذا العام» أو يراجعون رجال المظام في حل 
مشاكلهم. 

3- تغير الأسعار بدوران الحولء إذ أن حد الكفاية يزيد أو ينقص بزيادة أو نقصان أسعار السلع وأسعار 
الخدمات المطلوبة. 

Lily‏ علاقة ولي الأمر (الدولة أو الأمام) بحد الكفاية وضرورة توفيره» فإن ولي الأمر ملزم 
بالضروریات, bel‏ عن طريق الإعالة الثابتة مواطن الدولة الإملاميةء أو عن طريق أيجاد فرص عمل له. وأما 


الحاجات الحاجية والحاجات التحسينية فهما متروكان لإبداع الفرد من خلال ممارسته لمهمة الاستخلاف, علما 


)*( إن أول من نظر في حد الكفاية هو الماوردي في أحكامه السلطانیةء وقام الدكتور فاضل الحسب (رحمه الله) بعصرنة 
مفهوم محددات حد الكفاية وذلك في كتابه (الماوردي في نظرية الإدارة الإسلامية العامة)ء ا منظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم منظمة العلوم الإدارية عمان, 1984ء ويعرف حد الكفاية بمنظور عيني بأنه: مجموع السلع 
والخدمات التي يتناسب مقدارها كما ونوعا مع إنتاجية الفرد. ومدى التزامات بيت ا مال نحوه محسوبا على أساس 
ا موقع الاقتصادي لذلك الفرد. 
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أن "سلع الترف والبذخ أمرٌ تكافحه السياسة الاقتصادية للدولة الإسلامية من حيث أنها غريبة عن سلوك 
الفرد المسلم في عباداته ومعاملاتہ"'''۔ 

أن دور الحاجة وتحركها من الضروري إلى التحسيني عبر الحاجي, مرده إلى المفهوم الحركي 
للحاجة في الاقتصاد الإسلامي» فتطور الاقتصاد وزيادة المداخيل والأيفاء بواجبات Legh)‏ الاستخلافية في 
عمارة الأرض وتطویر معطياتها النباتية والحيوانية والمعدنية أمور تدفع بالحاجات الاقتصادية الإسلامية إلى 
التوسع أفقيا وعموديا بشكل مستمر يستجيب للإرادة الآلهية في أن نعم الله لا OP gard‏ 
.2 المتغيرات السائدة التقليدية 

تشمل الدخل والأذواق» التي تؤثر في دالة الاستهلاك كما یأتی: 
.2 الدخل 

يؤثر الدخل على المستهلك المسلم وذلك في إطار bd‏ حدین, فهناك حد Gal‏ لمستوى الدخل 
ا متاح لكل مسلم يمكنه من العيش في مستوى BY‏ (حد (AUS!‏ ويحميه من درجة الفقر ال مدقع. علما 
أنه ليس هناك معيار لقياس حد الكفاية عبر كل العصور والبلدان» BY‏ يختلف في كل زمان Bog‏ لذا لا 
بد من وضع قيود على خريطة تفضيل ال مستهلك المسلم بحيث لا يتدى مستوى إشباعه. وهذا يستلزم 
بالضرورة وجود قيد على سلة السلع والخدمات للمستهلك المسلم من حيث الحدود الدنيا لكميات السلع 


والخدمات الضرورية وأنواعها ا متعلقة مصلحة حفظ حد الکفایةء ويمكن تقسيم الدخل إلى: 


)1( فاضل عباس الحسب» ال ماوردي في نظرية الإدارة الإسلامية العامة المصدر السابقء د.محمود عبد الله محمود. التكافل 
في الإسلامء دار الكتاب اللبناني» بيروت» ط3 1999ء ص 132. 

)2( مالك بن محمد الزولی, الاقتصاد الإسلامي» دار المعرفة» الرباط ال مغرب» 1997ء ص52ء yas‏ محمد بكرء التكافل GUI‏ في 
الإسلام. مطبعة الأسكندرية» مصرء 2002ء ص 211. 
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.2 الدخل عند حد الكفاية 

هو ا مال الذي يساعد الإنسان على توفير الكفاف (أو ما سمی إقامة الصلب)ء وتحصيل هذا 
الدخل فرض عينء لأنه لا يُتوصل إلى إقامة الفرائض إلا به مع ملاحظة ضرورة زيادة هذا الدخل في حالة 
تغير الظرف الاقتصادي أو الاجتماعي. 
2 الدخل تحت حد LU‏ 

هو المال الذي يحصل عليه الإنسان ولا يساعده على توفير مستلزمات العيش الأساسية (أو ما 
یسمی إقامة الصلب)ء ولذا يجب على الدولة أن تساعده ماديا ليستطيع إقامة فرائض الدين» مع ملاحظة 
ضرورة زيادة هذه المساعدة في حالة تغير الظرف الاقتصادي أو الاجتماعي» ومن ثم فللأفراد على الدولة 
حق کفالتھم, "فلا يمكن أن يهلك الفرد في الدولة الإسلامية وهي تنظر إليه وتعرف مكانه وتحس بعجزه 


وحاجته وعوزه » كما قال تعالى في محكم كتابه الكريم: 
ECDSA ye‏ حب مس کا sity‏ وس if‏ الإنسان: ۸ . 


7 2 


veo ولد جر البقرة:‎ NES واه يقبط‎ ee ایی قرش ا راکسا دوک‎ ee 


> 2 ه وو رص 


٠‏ # لس ار أن 2 Ks‏ الْمَشْرِقٍ والمعرب EG‏ ال 


اد 
GN‏ 
‘Ea‏ 
٢‏ 
¢ 
8۹ 
= 


ESI Bi دی اشرق‎ at وای المَالَ عل‎ eG SIG sea oT, 


ve 


)1( ينظر: منير حميد البياتي وفاضل شاكر النعيميء المصدر السابقء ص 197 ومن المؤسف أن المجتمعات المتقدمة في 
الغرب عالجت مشکلة الفقر ا مدقع, بينما لا يزال الكثير من الفقراء يهلكون lege‏ في مجتمعات اسلامية اسما - 
الباحثة 
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صد 
مس ۳ے رھ تھے سے AE Lu‏ ص ON‏ سے ہر سے أيه رمج ودغي 58 کہ ی ا ی ی ی کے 
واہن اسيل وَالسَّايِلِينَ وو الر = f‏ م الصلوٰه a Nl Bley‏ والموفورت rane‏ إذا علهدوا 
برف عن د Tee.‏ رم یہ ر ca Gale Po 44h ger,‏ موو 
ليرب ف الباساء Ta‏ وسين Gs As Lil‏ صدغو ASIN;‏ هم الْمَنَفُونَ ى البقرة: ۱۷۷ 


وقال الرسول BE)‏ في ا معنى نفسه: 


" الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم الٹھار"''' 


وفي حديث للإمام جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام): 
"إن رسول الله (BE)‏ كان Joh‏ في خطبته: من ترك ضياعه فعلي ضياعه. ومن ترك دينا فعاي 


دينه. ومن ترك ماله فأكله"2. 
2 الدخل فوق حد LU‏ 

هو امال الذي يوفر للعائلة حد الكفاية مع زيادة تستقطع للادخاں فهو يهدف إلى (إقامة 
الأود) وبناء الإنسان بالشكل الذي Ae‏ من إقامة الفرائض بصورة حسنةء ومن ثم المساهمة في عمارة 
الأرض, لذلك فأي دعوة تبتعد بالإنسان عن هذا الهدف لا تتعدى أن تكون دعوة لأتلاف الإنسان ماديا أو 
دعوة لأتلاف ا لواردء ويمثل الدعوة الأولى دعاة التقشف الذين يعتقدون إن جهاد النفس هو أفضل 


الجھاد وامتنعوا WY‏ عن الطيبات وأجاعوا أنفسھم, وفند الكثير من 


)1( صحيح البخاريء كتاب: النفقات» رقم الحديث: 4934ء صحيح مسلم» كتاب الزهد والرقائق» رقم الحديث: 5295ء سنن 
الترمذي» كتاب البر والصلةء رقم الحديث: 1892ء أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر النسائي 
)2303-215( سنن Glut)‏ كتاب الزكاة. رقم الحديث: 2530, تحقيق: عبد الفتاح أبو oe‏ دار البشائر الإسلامية, 
6یس 

)2( الشيخ الصدوق أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن باويه القمي (ت.381ھ)ء من لا يحضره الفقيه. ج2, 5b‏ دار 
الکتب الإسلامية. 1390ه ص 35. 


115 


العلماء ادعاءهم Ob‏ في الجوع تفويتا للعبادة. ولا يتوصل إلى ذلك إلا بالأكل عند doled!‏ ويمثل الدعوة 
الثانية جيش المسرفين على اختلاف مللهم ونحلهم”. 
الأذواق 
هناك عدة مبادئ تحدد دور أذواق المستهلك المسلم (ق) في اختيار LEB‏ السلع والخدمات 
الاستهلاكية وفي كيفية استھلاکھاء فالطيبات من السلع والخدمات هي القائمة التي يمكن أن تدخل في سلة 
الاستهلاك الإسلامیةء وتجمل خصائص الطيبات بالآق: 
1- إنها تشتمل على كل السلع والخدمات التي مم يرد نهي أو تحريم لها. 
2- إذ إن الأصل في الأشياء الحلالء وإن ما خُرم قليل جدا بالنسبة إلى مجموع السلع والخدمات» 
وتشتمل الطيبات على معظم السلع والخدمات الموجودة في الأرض. 
3- يؤدي استهلاك الطيبات باعتدال إلى التوازن النفسي والروحي والجسمي للإنسان. 
4- السلع الطيبة هي السلع الاقتصادية. 
5- القيمة الحقيقية للمنفعة موجبة. 
ويعني اقتصادية السلع الطيبة وجود سوق للسلعة مكن في الأحوال العادية من شرائها وبيعها 
بسعر لا يتعدى كثيرا Gol‏ نقطة على منحنى التكاليف أو التكلفة المتوسطة أو طويلة الأجلء ويتحدد سعر 
السلعة بوساطة تفاعل قوى العرض والطلب وا ممثلة بمنحنى العرض والطلب» ويكون تقاطع هذين 


امنحنيين dole‏ عند سعر قريب من القیمةء ولا تتوفر للسلع الخبيثة سوق رسمية. le]‏ بسبب إعراض 


(1) ينظر في ذلك: زيدان عبد الفتاح قعدان, ال منهج الاقتصادي في القرآن الكريم» مؤسسة الرسالة للطباعة. 1999ء ص 111 
البهي الخوليء الثروة في الإسلام» مؤسسة الرسالة للطباعةء 9ء ص232ء د. زينب صالح الأشوح, الاقتصاد الإسلامى» 
دار امعارف. مصرء 2001ء ص162. 
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المسلمين Legh‏ عن شراٹھاء أو بسبب إكراه من المشرع بعقاب وغيره لذا لا يتاح لها ظروف 
سوقية dole‏ لذلك فإما أن تندثر السلع الخبيثة من السوق تماماء أو تبقى متداولة بشكل منخفض جدا 
أو نادر في السوق الباطنة أو السوداء'”. فيكون السقف الشرعي هو الفيصل الحاسم ومن ثم في توجيه 
الذوق وتحديده قدر الإمكان» مما يؤدي إلى التأثير في الطلب الكلي والاستهلاك الكلي أصلاء ومن ثم في 
عملية الإنفاق الكلي. 
التغيرات المستقلة الجديدة 

تشمل الأمان ومعدل المضاربة والإنفاق في سبيل AU‏ وتؤثر في دالة الاستهلاك ما یأتی: 
يمان 

يلعب GSI‏ دورا Lady‏ في التأثير في توزيع دخل ا مسلم بین مختلف أوجه الإنفاق الاستهلاكية 
الحاضرة والمستقبلة والإنفاق في سبيل AU!‏ كما يؤثر الأهان في وضع حدود Le‏ ودنيا للإنفاق الاستهلاي» 
حيث لا يقتصر الترشيد الاقتصادي في الاقتصاد الإسلامي على الطبيعة المادية للسلعةء بل يتجاوز ذلك إلى 
طبيعة الوسيلة وا منفعة Gal‏ يسعى المستهلك لتحقيقهما والهدف المرجو من استهلاك تلك ال منفعة, 
فالأصل امموازنة والابتعاد عن الإسراف والتقتير معاء وبناء الإنسان بالشكل الذي يمكنه من إقامة الفرائض بصورة 
حسنة وهذا هو جوهر التوازن. 
.2 معدل العائد من المضاربة 


)1( البهى «toed!‏ المصدر السابقء 1999ء ص237ء د. زينب صالح الأشوح, المصدر السابقء ص167ء د. حسين حسين شحاتهء 
الاقتصاد الإسلامى, مطبعة مصرء القاهرة. 2002ء ص 223. 
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.2 <ناإنفاق في سبيل الله 
ويشمل الزكاة والصدقات والتي تعيد توزيع الدخل والثروة داخل المجتمع من مختلف الفئات 
الاجتماعیةء وهذا يؤدي إلى تغير المكونات الاستھلاکیة ومن ثم يؤثر في تحديد طبيعة دالة الاستهلاك. 
.2 مبدأ الرشادة في الإسلام 
يعرف مبدأ الرشادة في الإسلام بأنه "مجموع الدوافع العقلانية والمنطقية والقيمية التي توجه 
الكيفية التي يخصص بها الأفراد جزء من دخولهم للإنفاق على السلع والخدمات النهائية للوفاء بمتطلباتهم 
الحياتية (العضوية) والنفسية Mog ly‏ إذ یتم ترشيد الاستهلاك الكلي عن طريق SLI‏ في الاستهلاك 
الجزئی لكل فرد في المجتمع الإسلامي عن طريق مجموعة من القواعد والأحكام المنبثقة من الرشادة 
الإسلامية, مما يؤدي إلى أعادة تشكيل هيكل Ho‏ الاستهلاك والتي تحوي متغيرات مستقلة جديدة فضلا 
عن المتغيرات المستقلة السائدةء ولعل أهم polis‏ الرشادة هي: 
1. مفهوم النجاح والفلاح 
2 مفهوم النطاق الزمني لسلوك المستهلك 
3. مفهوم اللحافظة على الثروة وإنماؤها. 
مهمفهوم النجاح والفلاح في الإسلام 
يعد الإسلام مقدرة المسلم على تكوين USS‏ مرتفع وتحقيق ثروة كبيرة من النعم الآلهية إذا 
استخدمت لطاعته» فعدم نسيان الإنسان لدوره العبادي في إعمار الأرض هو المهم» إذ یقام نظام العدالة 
الاقتصادي الإسلامي على مبادئ أساسية من الممكن اختصارها على أنها (الموازنة بين الموارد والتوزيع 


المحددة من قبل الله وال معروفة وامتصلة, والتي تكون الحسنات والصدقات إحدى جوانبها مع تحقيق 


)1( د. یوسف بن عبد الله الزاملء ود. بو علام بن «dre‏ المصدر السابقء ص 3633-. 
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الموازنة بين الادخار والإنفاق)ء لذا يحرم الإسلام اكتناز الذهب والفضة: إذا gol‏ الاكتناز إلى عرقلة عملية 
التنمية SS‏ فهو يحرم الجشع والأنانيةء ولكنه (أي الإسلام) لا يحرم الاكتناز بحد ذاته» وكما أشار ابن عمر 
إلى WS‏ كما يرفض الإسلام سوء إدارة الموارد بسبب دوافع ذاتية شخصیةء ولاسيما موارد (الماء والهواء 


والأرض) والتي يجب بالنتيجة أن لا تخضع لسوء الإدارة”»ويقيد الانتفاع المادي بحد يسمح بالانطلاق 


الروحي في سلم الترقي من دون الإقبال على الشهوات» كما ورد في قصة قارون: ف 


€ 
7 
ee 
ہس‎ 
5 
5 
a 


Breer ne عدم‎ 


3 ر حرش 2 ae ted‏ 4 4 
ڪات من قوم موسیٰ بع لهم واه نال ۴ 5 Gaal Ok‏ بالعضبكة أو القَووٌ إذ قال له قومه, 


4 25 و و 774 6 Ge as‏ ہے حا رجح 4 اث رز کر مورد ےھ 

oh GM مب‎ IS الدار الْآجْرَةَ ولا تنس‎ OS ET WY) Ge A إن اہ لا‎ CB 
SG G75 2 fe cre مکار ی سے‎ shee etree 

حكما أحسن اله إِليِك ولا تبغ الفساد في لار val y‏ يحِبٌ الْمَمْسِدِبنَ )4 القصص: W- ۷١‏ فیجب أن يقف 


الإنسان عند الحد الذي يسمح بترقية الروح بالفضيلة والطاعة» ولا يؤول إلى البطر والازدهاء الذي من 


شانه أن ميت في النفس 


(1) "حدثني WE‏ بن أسلم مولى عمر بن الخطاب» قال خرجت مع عبد الله بن Gas‏ فلحقه أعرابي فقال له: قول الله 


2 


BU aes calls Cit OHS ath *‏ سیل ال 4 برهم 2 بداب pa‏ )4 التوبة: 


٤‏ فقال له ابن عمر: من كنزها فلم یؤد زكاتها فويل له» إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاةء فلما أنزلت جعلها الله 
طهورا للأموالء ثم التفت أليء فقال: ما أبالي لو كان لي (جبل) أحد bad‏ أعلم عدده وأزكيه وأعمل فيه بطاعة الله عز 
وجل". ينظر: صحيح البخاري» كتاب الزكاةء رقم الحديث: 1316ء سنن أبن dole‏ كتاب BIS‏ رقم الحديث: 1777ء 
gil‏ القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (360-260ه). المعجم الأوسطء ج4 رقم الحديث: 4065 تحقيق: طارق بن 
عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين» القاهرة. 1415ه ص 233, أحمد بن أبي بكر 
بن إسماعيل الكناني (840-762ه). مصباح الزجاجة في زوائد ابن dele‏ ج2 رقم الحديث: 645 تحقيق: محمد 
المنتقى الكشناويء دار العربیةء بيروت» لبنانء 1403ه ص 86. 
(2) الشيخ يوسف القرضاويء السنة مصدرا للمعرفة والحضارةء مطبعة جامعة قطرء 1995ء ص 56. 
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الاهتمام بالأعمال الصالحة وا منافسة Oly lucSY‏ كما تقتضي ‏ مهمة الخلافة أيضا تعمير الأرض تعميرا 
ماديا بالمنشآت الصالحةء وإقامة العدل وإشاعة الخير بين الناس, ولا يتجاوز في شهواته الاستهلاكية من 
مرافق البيئة حدا ينتهى به إلى الفساد في الأرضء فتتعطل مهمة خلافته في الأرض كما آل إليه حال قارون) 


گے 
OP o‏ ص ہے ہ 


الذي أفسد في الأرض فكانت عاقبته قال CER YMG‏ بو ويدار WIS NT‏ مِن 533 


2 4- Loe باہو . سس موسا ک۶‎ 2, 2 O77 
وهو‎ ad BU وَدِنْھد أله عل‎ Gall فى‎ Bg بقوله تعالى: # ومن الاس من يُعَجباك‎ 
A A 4 كلم هو‎ oe 6 سے ے < 2 ہے ہے مو کے م‎ See 27 ر‎ oe Ae 
CA والشضل واه لا‎ SAN ضهنا ويك‎ LE ENG KS AS 1S GS) shat atl 


SIM‏ 4 البقرة: ۲٠١ - ۲۰٢‏ فالفساد في الأرض في هذه الآية هو تدمير ما خلقه الله في هذا العام 
لصلاح الناس, لذا يعد من نواقض الأهان الصحيح» ومظهر من مظاهر النفاق©. 


(1) حرم رسول الله (BE)‏ اللخیلة وأنب أحد صحابته في WS‏ ينظر: مسند أحمد GUS‏ مسند المكثرين من الصحابق رقم 


الحديث: 4806 صحيح مسلم» GUS‏ اللباس والزينةء رقم الحديث: 3890. 

)2( الشيخ محمد الطاهر ابن عاشورء التحرير والتنویں ج20ء الدار التونسية للنشرء تونس» 1984ء ص 178 احمد حسن 
فرحات» الخلافة في الأرضء دار الأرقم» الكويت» 1986ء ص 123. 

)3( قال الأمام الطبري في تفسير هذه الآية: (ذكر السَّدّي أن الذي نزلت فيه هذه AM‏ إنما نزلت في قتله حمرا لقوم من 
المسلمين وإحراقه زرعا لھمء وذلك وان كان جائزا أن يكون WIS‏ فغير فاسد أن تكون الآية نزلت فيه» وامراد بها كل 
من سلك سبيله في قتل كل من قتل من الحيوان الذي لا يحل قتله بحالء والذي يحل قتله في بعض الأحوال إذا قتله 
بغير حق» بل ذلك WIS‏ عندي؛ OV‏ الله تبارك وتعالى للم يخصص من ذلك شيئا من دون شيء بل عمه). ينظر: أبو 
جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن VE‏ الطبري (310-224ھ)ء جامع البيان عن تأويل آي القرآنء ج2 دار الفكرء 
بیروت, 1405ه ص317, وكذلك: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي (ت. 671ه). الجامع 
لأحكام القرآنء تحقيق: أحمد عبد العليم البردونيء ج 3: دار الشعبء القاهرة. 1372ه ص 14. 
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ومن هناء فسعي الفرد المسلم لتوجيه دخله ليحقق أقصى منفعة له وللأفراد المرتبطين به في 
إطار التعاليم الإسلامية وتشريعاتها أمر مقبولء فالانتفاع المادي وسيلة لا غایة, بينما تعتمد الحضارة 
الغربية الانتفاع ALS‏ في حد ذاته مما Gayl‏ البيئة وأخل بتوازنها عن طريق الاستهلاك ball‏ مقدراتها في 
سبيل تحقيق الرفاه ا مادي الذي هو الغاية التي ليس ورائها غایقء وهذا Gol‏ إلى الأزمة البيئية الحالية") 
بينما لا يرتبط مبدأ الإسلام الأخلاقي بحالتي الوفرة والندرة في مرافق dil‏ بل هو سائد في الأحوال كلهاء 
ما في ذلك الأحوال التي تكون فيها المرافق زائدة عن الحاجة أو لا تكون للآخرین فيها dole‏ أصلاء إذ تأمر 
التوجيهات الإسلامية Ob‏ يستنفع الإنسان بمقدرات البيئة بقدر حاجته من دون زيادة عليها مهما تكن 
عليه تلك المقدرات من الوفرة» ولا توجد دلالة ذات شان بهذا الخصوص أفضل من الحدیث النبوي 


الشريف الذي رواه عبد الله بن عمرو إذ قال: "إن رسول الله (SE)‏ مر بسعد وهو يتوضأء فقال: ما 


هذا السرف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟, قال: نعم» وان كنت على OM pgs‏ فحتى حينما يكون الأمر متعلقا 
متعلقا بعبادة من العبادات ينبغي أخلاقيا أن لا يتجاوز الاستهلاك حد الحاجة ولو كان المستهلك موفورا 
مثل ele‏ النهر بالنسبة للوضوءء وإذا منع الإسلام استهلاك ا ماء بمختلف الصورء فانه هنع الإسراف والإفراط 


في استهلاك الكهرباء حيث أن ذلك يؤدي إلى 


)1( لا شك إن اشباع الحاجات يستلزم الإنتاج» ویستلزم الإنتاج تدمير بعض الموارد التي لا هكن تعويضها لأن طبيعتها غير 
متجددةء وليس بنية التدمیں وينتج Soll‏ من عمليات الإنتاج» ولكن Coy‏ الإسلام (بل يؤمر) بوجوب توازن بين 
معدل التلوث ومعدل تجدد اموارد - الباحثة. 

)2( مسند أحمدء كتاب: باقي مسند المكثرين من الصحابةء رقم الحديث: 6768 مسند ابن ماجهء كتاب الطهارة وسننهاء 
رقم الحديث: 419, وهناك أحاديث day pb‏ كثيرة حول ضرورة الاقتصاد في الماء منها "إذا مس جلدك ell‏ فهو حسبك". 
ينظر: الفروع في الكافيء ج3ء رقم الحديث: 3894. 
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زيادة عبء محطات التوليد GIL QU!‏ مما يؤدي إلى زيادة في استهلاك الوقود المستخدم 
لأغراض الإنتاج مما يؤدي إلى زيادة تلوث الهواء بسبب حرق كميات كبيرة من الوقودء وزيادة استهلاك 
مياه التبريد لمعدات التوليد» ومن ثم التلوث الحراري للمسطحات المائية التي تصب فيها مياه التبريدء 
Sas‏ عن انه يسبب حرمان الأجيال الآتية من هذه النعمة التي إذا وزعت بقدر تكون نعمة للجيل 
الحاضرء ولأجيال المستقبلء ومن الإسراف أيضاء الإفراط في الاستفادة من ثروات الطبيعة ومنها الأرض عبر 
الرعي إذ يقوم الإنسان بالاستغلال الزائد للمراعي والأراضي الزراعیةء مما يؤدي إلى إزالة الغطاء الأخضر- 
الذي يكسو سطح الأرضء ومن ثم تتحول التربة إلى رمال متحركة» وتصبح المراعي والمناطق الزراعية 
امتدادا يضاف للصحراء التي تزحف LIS‏ الرملية على هذه الأماكنء وتقضي على البقية الباقية من الحرث 


Lully‏ إلى غير ذلك من صور الإسراف الذي يؤثر سلبا في البيئة مما اعتاده الناس”. 


(1) يعتمد الإسراف في الاستهلاك في الوقت الحاضر على استراتيجيات ثلاثة: 1- إيجاد احتياجات جديدة غير ضرورية 2- 
تنشيط الرغبة في تلبيتها باستخدام الدعاية 3- فتح أسواق تصدير جديدة وخفض مدة بقاء السلع أو خفض مستوى 
المواد المستخدمة كما وکیفاء فعلى سبيل ا SEL‏ تصدأ السيارات بأسرع من ذي hd‏ ولن تدوم الأبنية الحديثة التي 
تقام في ضواحي مدنناء ويجب استهلاك محطات توليد الطاقة النووية تمام الاستهلاك في غضون عشرين أو ثلاثين سنة 
بالنظر إلى أن مدة بقاء هذه المنشآت تتناسب عكسيا مع حجمها وتكلفتهاء وأدى الإسراف في الاستهلاك إلى تراكم 
النفايات لتسارع عمليات الإنتاج والاستهلاك. ففي أمريكا يطرح الفرد من الفضلات ما يساوي وزنه عشرين مرة وزن 
الفرد في السنةء وف فرنسا يطرح سنويا 75 ألف سيارة و 500 ألف متر مکعب من الأجهزة المنزلية العاطلة. ينظر: د. 
سعيد محمد الحفارء بيئة من أجل البقاء دار الثقافة, الدوحة, 1990ء ص 245 وما بعدها. 

(2) لأجل القضاء على الإسراف في الاستهلاك. لابد من dole]‏ استخدام ا مواد ودورتهاء ويعتمد ذلك على مجموعة من 


الخيارات: J‏ اجتناب استخدام السلع غير الأساسية ب. استخدام المنتج 
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مهمفهوم النطاق الزمني لسلوك ال مستهلك 

يقسم المستهلك المسلم موارده النادرة من الدخل والوقت في تحصيل منافع مادية وروحية في 
الحياة الدنيا والآخرةء وترتبط منافع المسلم المادية والروحية في الدنيا والآخرة بمدى التزامه بأوامر الله 
سبحانه وتعالى ومنها نفع الغير والإنفاق عليهم في سبيل الله حتى ولو b‏ يتحقق نفع مادي مباشر من 


هذا السلوكء فاہمفھوم الإسلامي للتنمیة والصدقة (charity)‏ والية التوزيع للفقراء وا محتاجين كافة واضح 


Qe SG yal, aah َلصَدَقَتٌ‎ SLE MSIE في آية الصدقات:‎ 


مرة أخرى كإعادة ملء الأوعية الزجاجية التي تعبأ فيها الاشربة» ج. Sole]‏ دورة ا مواد لتشكيل منتج جدید بعد طرح المواد 
المتبقية في حفر ثم تردم» وهنع استخدام المواد Sul‏ في Sole]‏ دورة المواد إلا لتعويض اية كمية تفقد في الاستخدام 
وإعادة الدورةء ويتم توفير في الطاقة أيضاء GY‏ الصلب المنتج من الخردة يتطلب ثلث الطاقة التي يتطلبها الصلب 
quill‏ من خام الحديدء ويخفض تلوث الهواء مقدار %85 وتلوث الماء مقدار %76 وهحو نفايات التعدين ALS‏ 
والورق ال مصنوع من الورق ال معاد يستلزم ربع الطاقة مما يستلزمه الورق ا مصنوع من لب الخشب» ويخفض تلوث 
الهواء مقدار %74 وتلوث الماء مقدار %35. وكذلك الزجاج الذي يستهلك 28 الطاقة التي يتضمنها صنع المنتج 
الأصليء وان القارورة الواحدة إذا استخدمت phe‏ مرات تؤدي إلى خفض بمقدار %90 لكل قارورة. د. تبسيط التعبئة 
الغذائية عبر وضع قواعد تنظيمية للتعبئة» فمن اممحبذ استخدام أكياس قماش أو نايلون متينة وطرات متعددة بدل 
أكياس النايلون التي تستعمل لمرة واحدة. وكذا من المحبذ توحيد أحجام علب التعبئة وإعادة استخدامها مرات 
عديدة بعد تنظيفها وإزالة البطاقات القدهة الملصقة عليها بالبخار ولصق بطاقات جديدة. ففي الدنمارك منعت 
الحكومة عام 1977 استخدام قناني المشروبات الغازية التي تلقى بها بعد استعمالها مرة واحدة. وذلك حتى تصنع 
ا معامل قناني صالحة للاستعمال عدة مرات» وف LIU)‏ ضغطت الحكومة على أصحاب المصانع ليتحملوا المسؤولية عن 
النفايات المتولدة من منتجاتهم مما حدا بأصحاب المصانع فك مكونات منتجاتهم وإعادة استخدامها. ينظر: د. سعيد 
محمد الحفار, بيئة من أجل البقاءء دار الثقافة الدوحة, 1990ء ص 245 وما بعدها. 
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sh asst‏ وف Ge ST, SEN‏ وف سیل الو وا 
علِيِمٌ Sad‏ 4 التوبة: A‏ 


إذ تقسم الآية الکرمة مستحقي الصدقات (مثل الزكاة والخمس (عند بعض المذاهب). 


27 37 * 
والكفارات» والنذور وغيرها ) إلى فئتين: 


* الزكاة ركن من أركان الإسلام» وف اللغة التصدق أو التطهرء وف الشرع Syke‏ عن إيجاب dail‏ من ا مال في مال مخصوص 
الك مخصوص أو مقدار مفروض يؤديه المسلم عن أنواع معينة من الأموالء ونسبها معروفةء والخمس هو نسبة 


مفروضة (%20) من الأموالء واختلفت فيه المذاهب الإسلامية بعد وفاة الرسول )28( والكفارة هي مايستر به 


الإنسان بعض أنمه في حق الله (عز (eg‏ والصدقة عطية يراد بها ا مثوبة ووجه الله تعالى لا المكرمة By sable‏ 
والنذر هو ما اوجبه الإنسان على نفسه ما ليس بواجب تبرعا لوجه الله عز وجلء ويقول د. الحسب عن الزكاة بأنها 
das)‏ مقدرة من المال تفرض على المورد الاقتصادي المتحقق من عمل إنتاجي مهما كان نوعه» كما أن الزكاة تفرض 
على الشيء نفسه أو العين الذي هو مصدر الربح المتحقق عند استثماره WAS‏ مال عقاري أو صناعي أو تجاري» وغني 
عن البيان أن اصطلاح (الصدقة) وجمعها (صدقات) في الفقه الإسلامي يراد به BLS!‏ وأن حكم الزكاة وجوبها على 
ا مسلمین كافةء فهي فريضة مقررة بالكتاب والسنة والإجماع)ء ينظر: 

3 لسان العربء المصدر السابقء le‏ ص 456. 

= المنجد في اللغة والأعلامء ط 28 دار المشرقء بيروت» 1986. 

5 الموسوعة الفقهية» مطبعة الموسوعة الفقھیةء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء الکویت, 1988 

= دائرة المعارف الإسلاميةء المجلد 10ء تعريف (زكاة)» ص367-355. 

= علي بن محمد بن علي الجرجاني )0816-740( التعريفات. تحقيق: إبراهيم الايباري. دار الكتاب العربيء بیروتء 
1405 

= د. فاضل عباس الحسب» في الفكر الاقتصادي الإسلامي» المصدر السابقء ص £60 
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الفئة الأولى: فئة أضيفت الصدقات إليها في الآية بحرف (اللام) وهم (الفقراء والمساكين والعاملون على 


الزكاة والمؤلفة قلوبهم والغارمون وابن السبيل). 


الفئة الثانية: هي (المصالح العامة) التي تنتفع بها الأمة کلھاء وهذه الفئة هي التي أضيفت الصدقات إليها 


في AMI‏ بكلمة (في) (في الرقاب» وف سبيل الله). 


-2,1 الفقراء والمساكين 

لقد عنى القرآن الكريم بالفقراء وا مساکین عناية فائقة, نظرا لأنه قلما dog)‏ مجتمع يخلو 
منھماء ويغلب أن تكون dole‏ الفقیر أو المسكين ليست AST‏ من قبل نفسه وسوء تصرفه كما أنه الصنف 
الذي يهدد بحاجته وثورة فاقته وضيق صدره Gal‏ المجتمع واستقراره» وبالزكاة تسد حاجته» ويصل دخله 
حد الكفاية مما يطهر قلبه من الحقد والحسدء وبذلك سيتعاون مع الأفراد الآخرين في سبيل نمو المجتمع 
وازدهاره. 
3- العاملون على الزكاة 

هم الأفراد الذين يكونون مسؤولين عن جباية الزكاة ممن تجب عليهم» eg‏ الدولة تكوين 


جهاز وظيفي مالي ورقابي ممول ذاتياء وإلى أن يتم ذلكء لا يعمل بهذا النص لعدم وجوده. 


-4 المؤلفة قلوبهم 


أموال يجب إنفاقها في الوقت الحاضر لوسائل الإعلام والثقافة والتوعیةء وكل ما يلزم من أموال 
للاستعانة JG‏ ما ينفع في رد العدوان والبغي عن ا مسلمینء كما لجأ "أعداء الإسلام" إلى اقتباس سياسة 
"المؤلفة قلوبهم"» فأنشأوا آلاف المشاريع التي تمد كل ضعيف للإهان» وكل من لا يعرف دينه حق المعرفة, 
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بالمساعدات النقدية والعينية لاستمالة قلوبهم ونبذ الإسلام خطوة فخطوة. وقال فضيلة الشيخ محمود 
شلتوت شيخ الجامع الأزهر (لذا فنحن لا dole‏ لنا أن نغلق هذا الباب» وقد فتحه القرآن لنا على 
مصراعيه» وأورده بكلمة واضحة تحمل معناها وتؤدي غايتهاء GUE‏ كان من عمر والصحابة (رضي الله 


عنهم) هو وقف للحكم في زمانهم» ولیس نسخا له)". 


5- الغارمون 

هم الذين ركبتهم الديون في غير معصية ولا إسراف» كإصلاح GIS‏ البین, أو لحقتهم بسبب كساد 
في تجارتهم أو مصانعهم» وسيضر إفلاسهم با مسلمین, لذا يقضي (بيت (ULI‏ ديونهم» أو جزء منها بقدر ما 
يرد إليهم ثقتهم وثقة من حولهم» وليس من هذا الصنف من لحقته الديون بفساد أخلاقه أو سوء 


تصرفه أو إمعانه في الحرامء ومثل هذا العمل يقاوم آثار تقلبات السوق» ویقاوم الترويج للفوائد الربوية. 


6- ابن السبيل 
هو المسافر المنقطع به» والبعيد عن ماله وأهله المحتاج إلى مال لإتمام مهمته والرجوع إلى 


وطنه» لذا يعطى من الزكاة. وإن كان ذا يسار في بلادهء وهذا البند سيعالج كل الحالات الطارئة. 


(1) محمود شلتوت, الإسلام عقيدة وشریعةء مصدر سابقء ص 95 - 96. 
(*) اقتبست الحكومات الغربية هذا النظام الإسلاميء فلا زلنا نسمع عن قيام الحكومات بإنقاذ شركات صناعية كبرى من 
مشاكلها ا مالیة ومنحها الأموال لكي لا تنهار وتؤثر على اقتصاديات البلد. 
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7- 3 الرقاب 

يعني به تحرير العبيد من الرق وعتقهم» سواء كان بإعطائهم ا مال كله أو مساعدتهم في 
ASL‏ ويقول الشيخ محمود شلتوت "هذه الناحیة قد انقرض أثرها بانقراض الرق» ولكن LES‏ رق أخطر 
منه في عصرنا الحالی, يستعبد الشعوب - لاسیما الإسلامية منها - في أفكارهاء وف أموالهاء وفي حريتهاء فما 


أجدر به أن يكافح بأموال الزكاة أو غيرها وحتی "el SL‏ 


8- في سبيل الله 

هو الجهاد بلا خوفء ويدخل فيه عند الفقهاء جميع مصالح ا مسلمین, التي لا ملك فيها ed‏ 
والتي لا يختص بالانتفاع بها tol‏ فملکھا edt‏ ومنفعتها لجميع المسلمينء وأولها حماية دين الله من 
أعدائه بكافة الوسائل المتاحةء ليس فقط بإعداد الجيوشء وإنما بتثقيف الأمة المسلمة ببناء المدارس» 
وحفظ صحتها ببناء المستشفيات» وتسهيل أمورها بتشييد الطرق والجسور وغيرها من مصالح المسلمينء 


فالحسنات في الإسلام دائمة. وكان أحب العمل إلى رسول الله (BE)‏ "ما ديم عليه وان قل"» بحسب 


رواية aly Aisle‏ سلمة (رضي الله عنھما), وللاستدامة هنا بعد GST‏ ففي الإسلام للزكاة أو للصدقة 
وظيفة أساسية هي (تطهير أو تنقية الأموال)ء لذا فهي عملية مادية اقتصادية وأخلاقية في الوقت نفسه”, 


ولذا 


)1( محمود شلتوت» الإسلام عقيدة وشریعةء مصدر سابقء ص 100. 

(2) سنن الترمذيء كتاب الأدب» رقم الحديث: 2783, ينظر كذلك: gil‏ بكر أحمد بن عمرو بن yl‏ عاصم الشيباني (ت.287 
ه). الزهد. ج 1ء رقم الحديث: 4802ء تحقيق: عبد العلي عبد الحميد tole‏ دار الريان IW‏ القاهرة. 21408 
2b‏ ص 211 أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (656-581ف) الترغيب والترهيب من الحديث الشريف» 
de‏ تحقيق: إبراهيم شمس الدينء ج3ء دار الكتب العلميةء بيروت» 1417ھ ص60. 

)3( د. محمد ME‏ المعرفة عن ا مفکرین المسلمينء الدار المصرية ASW‏ والنشرء مصرء 1969ء ص 232. 
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فالفهم الإسلامي للاقتصاد فهم ليس من إنتاج التفاعل المادي أو الكمي فحسب. وإنما فهم يدعو ejb‏ هذا 
الفهم مع SSM‏ ولذلك فان مصطلح الثروة Mis‏ على الرغم من أنه مفهوم عموما لتأشير شيء ما 
محسوب كميا أو رياضياء إلا أنه ضمنا يحتوي على فكرة يمكن أن تكون محسوسة» وهذا يتكرر في 
أطروحات مدرسة البيئة ا مستدامة إذ يقول ريس: 

(إن التنمية المستدامة الحقيقية لا يمكن لها أن تحقق بالقوة لأنها نتاج طبيعي للمجتمع ناتجة 
من حس عميق بالوجود في العام الطبيعي)"". ويمتلك الإسلام موقفا عقليا قياسا بالحاجات الأساسية 
للتنمية ا مستدامةء من حيث الموقف من القانون الاجتماعي وتبدل القيم والفهم العالمي. فعند النظر إلى 
التنمية المستدامة في الإسلام» ويجب أن نتذكر أن منبع الحضارة الإسلامية كان الصحراء التي أنتجت 
مجتمعات بدوية لا يمكن لها أن تزدهر إلا في حالة إدامة توريد الموارد المتبقية وإعادتها بحسب أفضليات 
استخدام الموارد. وهذا يقود إلى فلسفة العلاقة بين البشر والبيئة التي تحوي مضمونا إسلاميا لإيجاد طرحا 
مختلفا للحياة من ذلك الذي أوجدته الحضارات الصناعیة ولا هكن تفسير التوزيع العادل للثروة الذي 
يدعو إليه الإسلام إلا من خلال إدراك العلاقة بين الروح والجسدء هذه العلاقة التي هي الوسيلة لنقل فكرة 
الاستمراریةء فالوجود هو الحق الطبيعي الذي أوجده الله لكل أجيال البشر.: الماضية والحاضرة 
والمستقبلية. فلكل جيل الحق في الثروة الطبيعية. وكل جيل مسؤول أمام الله لتوفير الثروة للجيل الذي 
يليه.وهذا واحد من أهم اممبادئ الأساسية للتنمية المستدامة ”> لهذا يشجع الإسلام فكرة وضع (ضرائب 


المعيشة غير ا لمستحصلة) التي من الممكن أن تنفق على الأرض واعمارها””. 


)1( د.مونا سینخء المصدر السابق» ص 175. 
)2( د.محمد غلاب» المعرفة عن ا مفکرین المسلمينء الدار المصرية للتأليف والنشرء مصر, 1969 ص 232 
(3) د.محمد غلابء المصدر السابق نفسهء ص 254. 
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22مفھوم المحافظة على الثروة وانماؤھا 
بحسب المفهوم الاقتصادي الإسلاميء لا متلك الإنسان الأرض (آيات الاستخلاف)ء كما أنه ليس في 
الإمكان فصل الإنسان عن بيئته وعناصرها SS‏ فهنالك اتحاد بين الانتماء البشري وكل polis‏ الأرض» 


فيحفز الإسلام لاعمار البيئة عن طريق استفادة الإنسان منها في حياته وبعد مماته اعتمادا على قول 


الرسول )8( "ينقطع عمل المرء بعده إلا من ثلاث: صدقة جارية بعده. وعلم ينتفع به one‏ وولد 


Ongy يدعو‎ 


ولا يتعامل الإسلام مع الأفراد فقطء وإنما مع owl‏ فتستطيع الدولة الإسلامية منح المعونات 
لدول أخرى تحت باب (الإحسان العام)» ففي أمكان الدولة LOLA‏ تطوير الغابات الاستوائية مثلا 
ليكون هناك توازن مستمر بين فائدة الإنسانء وفائدة الأرض واطاء والهواء لذا فان فكرة الإحسان العام 
تطبيق إسلامي لحل مشاكل. التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وصيانتها ويكفي LY‏ دليلا ومثلا ما 
ہلک الخضارة ا سای الك CS] ole‏ فة Go‏ متافعها سا شيدت بے ضرا ماديا Ligiscag‏ 


مشھوداء ولكن من دون أن تحدث فيها ضررا أو تسبب لها في أزمةء فحينما قال (SBE)‏ :"اكرموا عمتكم 
النخلة" 7> وقال أيضا: "الراحمون 


)1( صحيح مسلم» كتاب الوصیةء رقم الحديث: 3084ء سنن الترمذي» كتاب الأحكام» رقم الحديث: 1297ء واعتمادا على قول 
رسول الله (BE)‏ "سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: من علم علماء أو GS‏ نهراء أو حفر dye‏ أو 
غرس نخلاء أو بنى مسجداء أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته"» الترغيب والترهيب من الحديث 
الشریفء رقم الحديث: 3931 ج3ء ص2255, أبو حاتم محمد بن حبان البستي (ت. 354ھ)ء كتاب 
ا مجروحينءرقم الحديث: 922 ج22 تحقيق: محمود إبراهيم زايد دار الوعي» حلب» Sb‏ ص 247. 

)2( أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي )2307-210( مسند أبو يعلي» le‏ تحقيق: حسين سليم edad‏ دار 


المأمون للتراث» دمشق,ء 1404ھ/1984ء ط1ء ص353ء حلية الأولياءء ج6 ص 123 علي بن أبي بكر الهيثمي (ت. 


7ه منبع الزوائد ومنبع 
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يرحمهم ory!‏ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الرحم شجنة من الرحمن» فمن وصلها 
وصله الله ومن قطعها قطعه "AU‏ فان قوله يفيد العموم لأنه " يشمل جميع أصناف الخلائقء 
فيرحم البر والفاجرء والناطق وا مبھمء والوحش والطير" ”> وكأنه بهذه الأقوال یؤسس إطارا أخلاقيا في 
تعامل الإنسان مع البيئة يؤطر كل سلوكه العملي فيها. 


Mugs‏ القرآن الكريم والحديث Oley pl Ay pid)‏ البيئية العملية ا مندرجة ضمن الرفق 
بالبيئة وتقليل الاستهلاك عدد nS‏ بعضها مباشر وبعضها غير مباشرء وكلها ترتقي بالرفق بالبيئة بمعناها 
الشامل بحيث يكون مقصدا قائما من مقاصد الشريعة تهدف إلى تحقيقه تلك التشر-يعات من منطلقاتها 
المختلفة ا متعددةء فجاءت التوجيهات الإسلامية بالحفاظ على صلاح الأرض والنهي عن الفساد Bo Lad‏ 


oA ZL) 5 1‏ 6ه Are.‏ 9ی O E‏ سوک ee‏ ےکا a‏ 
هذا المعنى يندرج قوله تعالى: © ولا قي دوا ف آلأرّض بَعَدَ Galo‏ وادعوہ حوفا و إِنْ 


يحمت آله 2,5 ّى GAN‏ * الأعراف: 61 كما تمنع الآيات الإفساد المعنوي المتمثل في 


و 


لفة مقتضى الأمان abl‏ تعالى والخضوع لأوامره 


الفوائد. Se‏ دار الريان للتراث, دار الكتاب العریء القاهرة , بيروت» 1407ء ص 39 احمد بن علي بن حجر ابو الفضل 
العسقلاني الشافعي (852-773ه)ء لسان «jbl‏ ج6ء ط3 مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بیروت» 1406 ه - 1986 » 
ص 21 وكان الأمام علي بن أبي طالب dle)‏ السلام) يحمل معه أوساق من نوى التمر ويزرعها في dal‏ ينظر: الفروع 
من «SI!‏ چک رقم الحديث: 8335ء ص 696. 

)1( الشجنة: عروق الشجر المتشابكة: ينظر: مصنف ابن أي شيبةء رقم الحديث: 25355, سنن الترمذيء كتاب البروالصلةء 
رقم الحديث: 1847ء سنن ابي داود» GUS‏ الأدب» رقم الحديث 4290ء مسند أحمدء مسند المكثرين من الصحابق رقم 
الحديث: 1956206 ء محمد باقر المجلسي (المعروف باسم العلامة اممجلسي)(11101037-ه)» بحار الأنوار الجامعة 
لدرر أبناء LEV‏ الأطهار (عليه السلام)ء مؤسسة الوفاءء بيروت» لبنانء 1404ه. 

)2( عبد الرؤوف ا مناويء فيض القدير شرح الجامع الصغير. ج1ء ا مکتبة التجارية الکبریء «pas‏ 1356ه lb‏ ص 21. 
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وممارسة الظلم والعدوان والبغي في الحياة الاجتماعيةء ولا يتمثل الفساد في إهلاك النبات والحيوان عدوا 


oe‏ 7 وہ 
وبغيا فقطء بل الفساد هو إفساد اجتماعي وبيئيء كما جاء في قوله تعالى: # قد he‏ ڪل اناس 


۔ 
1 


کات E A‏ رَرْقِ ال ولا تَعتَوَا Ge‏ ف ENT‏ مم ده مُعْسِيِينَ 4 البقرة: ٠‏ إذ جاء gull‏ 


عن هذا الفساد في سياق Gh!‏ بنعم الله المبثوثة في البيئة من مأكول ومشروب» مما يفيد أن ذلك النهي 
يشمل الفساد المتمثل في الكفر بنعمة الله كما يشمل العبث بتلك النعم إفساد حياة الإنسان المعنوية 
كلهاء إذ لا حياة للإنسان أصلا في بيئة كونية فاسدةء في حين آن الإفساد في نظم الحياة الاجتماعية لا يكون 
مؤديا بالضرورة إلى فساد في البيئة الطبیعیة فكم من أقوام هلكوا لإفسادهم نظم Blood)‏ ولكن البيئة 
بقيت بعدهم صالحة للحياة فورٹھا أقوام آخرونء لکن لو فسدت البيئة بتدمير أو بتلويث فلا يبقى فيها 
مجال لقيام عمران جديدء وهذا ما يفسر التوجه القرآني إلى التغليظ في النهي عن إفساد البيئة والأمر 
بصيانتها والمحافظة عليها أن ينالها فساد'". 
2 الاستهلاك ال محرم شرعا 

هنع الإسلام شرعا ثلاثة أنواع من الاستھلاكء أولها الاستهلاك العبثيء وثانيها الاستهلاك dg tl‏ 
وثالثها الاستهلاك النفاديء كما يأقٍ: 
.2 الاستهلاك العابث ال محظور 


أكد الحديث النبوي على منع الاستهلاك الاسرافيء والعبث باموارد» وتوسع الفقهاء في تفصيل 
هذه المسألة والأشكال التي يتخذها هذا الإفساد. فمنها: الأكل فوق الشبع لقوله (كَلكةِ): "ما ملأ آدمي 
وعاء شرا من بطنء حسب الآدمي لقيمات يقمن dbo‏ فأن غلبت الآدمي نفسه. فثلث للطعام» وثلث 


(1) الشيخ محمد الطاهر ابن عاشوں المصدر السابق» ص 190ء احمد حسن فرحات: المصدر السابق» ص 140-130. 
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للنفس"”". والاستكثار من المباحات والألوانء إلا أن يكون ذلك عند الحاجةء وملء المائدة بألوان 
الطعام فوق ما يحتاج إليه SV‏ إلا أن يدعى لضیافةء وأن USL‏ وسط الخبز ويدع حواشيه» والتمسح 
بالخبز عند الفراغ من الطعام من غير أن يأكل ما يتمسح بے ولا يصح الإسراف في استهلاك الثروات 
الطبيعية (كما بين سابقا)» بل من الإسراف قتل طائر صغيرء وذلك ما يبدو جليا في قوله (45): "من قتل 
عصفورا عبثا عج إلى الله يوم القيامة يقول: فلان قتلني عبثاء وم يقتلني منفعة", وقوله (BE)‏ "من 


قطع سدرة في فلاقء صوب الله رأسه في OM QW‏ وفسره أبو داود فقال "هذا الحديث مختصرء يعني من 
قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثا وظلما بغير حق يكون له فيها صوب الله رأسه 
إلى النار“. 

تمثل هذه الأحاديث وأمثالها على ما تبدو عليه من جزئية فقها رفيعا في منع الاستهلاك العابثء 
إذ تم جعل إتلاف العابث للعناصر المكونة للأرض مزلة 


(1) سنن ابن ماجةء كتاب الأطعمة, رقم الحديث: 3340 سنن الترمذي» كتاب day)‏ رقم الحديث: 2302. 

)2( مسند أحمدء كتاب مسند الکوفیین, رقم الحديث: 18651ء سنن النسايء كتاب الضحاياء رقم الحديث: 4370 محمد بن 
حيان بن احمد أبو حاتم التميمي البستي )354.5 ھ)ء صحيح ابن حبان بترتيب ابن lb‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوطء 
رقم الحديث: 5894ء ج13ء مؤسسة الرسالة بيروت» 2b‏ 1993-1414ء ص 214 مستدرك الوسائلء رقم الحديث: 
3-4. 

(3) احمد بن حسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي (458-384 ھ)ء سنن البيهقي الکبریء تحقيق: د. محمد عبد القادرء 
رقم الحديث: 11538ء 6g‏ مكتبة دار GL)‏ مكة ا مكرمة. 1414 - 1994ء ص 139ء محمد بن احمد بن أبي بكر بن فرح 
القرطبي ابو عبد الله (ت. 671ه). الجامع لأحكام القرآنء تحقيق: احمد عبد العليم البردونيء ج17ء دار الشعب» 
القاهرة. 2b‏ 1372ء ص 97 سنن Gi‏ داود» كتاب الأدب» رقم الحديث: 4561. 

(4) سليمان بن الأشعت أبو داود السجساتي الازدي ( 202 - 275ھ)ء سنن آي داود» كتاب الأدب» رقم الحديث: 4561ء 
تحقيق: محمد محيي الدين عبد rood!‏ دار SA)‏ بيروت. 
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تفضي إلى عذاب الآخرة كما في حال قاتل العصفور عبثاء وجعل الحفاظ عليها من تلف في غير نفع مجلبة 
للثواب» إذ خلق الله عز وجل كل من polis‏ البيئة الطبيعية لحكمة محددة. لذا يجب صيانتها والحفاظ 
عليها لتمضي لغايتها. 

ولهذا واعتمادا على ما فرضه القرآن الكريم والحديث الشريف» قامت دعائم الحضارة الإسلامية 
في مختلف مراحل تاریخھاء وهذا يبدو جليا في وصية yl‏ بكر الصديق (رضي الله عنه) التي ربطت بين 
توازن الاستهلاك وتوازن الطبیعةء وأرست دعائم الحضارة الإسلامية ووضعتها موضع التقنین, إذ حددت 
هذه الوصية للجيش الإسلامي سبل التعامل مع الأرض المفتوحةء وهو موقف كثيرا ما تعد فيه بعض 
التصرفات ضمن المسموح به في منطق الحرب قدھا وحديثاء ولكن أبا بكر الصديق (رضي الله عنه) 
انطلاقا من فقه التحضر الإسلامي قنن قاعدة من قواعد ذلك الفقه في أكثر المواقف مظنة للتجاوز عن 
بعض الإتلاف. فقال في وصيته الشهيرة ليزيد بن ul‏ سفيان احد قواد جيشه وهو يشيعه إلى الشام: "إني 
موصيك بعشر خلال: لا تقتلن امرأة» ولا صبیاء ولا كبيرا هرماء ولا تقطع شجرا مثمراء ولا تخرب عامراء ولا 


تعقرن SLE‏ ولا بعيرا إلا ASL‏ ولا تعقرن نخلا ولا تحرقه ولا تغللء ولا تخین"'“. 


)1( محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت.1255 ھ)ء نيل الاوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبارء ج28 دار 
الجیلء بيروت» 1973ء ص 74 علما أنه لا تعارض بين هذا الحديث وبين ما ورد من أن (BE) Gall‏ حرق نخل بني 
النضیں حيث أجاز الإسلام حرق بعض امال لصلاح باقية مصلحة جائزة شرعا مقصودة عقلاء وليقضي على الكفار 
الاجتياح والبوارء لذا يجوز أن يقع الإتلاف لغاية محددة مضبوطة لا على سياسة مطلقة dole‏ ينظر: محمد بن احمد 


بن ابي بكر بن فرح القرطبي ابو عبد الله (ت. 671 ه. الجامع لأحكام القرآنء تحقيق: أحمد عبد العليم البردوني» 


ج218 دار الشعبء القاهرة. 1372ء 2b‏ ص 8. 
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لقد صارت هذه الوصية سنة جرت عليها الحضارة الإسلامية منفردة من بين الحضارات". 
الاستهلاك التلفي للكائنات الحية 

لا بد من التفريق بين ما يقوم به الإنسان من إتلاف لعناصر الأرض ضمن الاستهلاك المباح الذي 
لا تقوم الحياة إلا بهء وبين ذلك الاستهلاك حينما aly‏ درجة يؤدي Lad‏ إلى أن تؤول الكائنات الحية إلى 
الانقراض, ولعل ابلغ الأمثلة عن ذلك ما ورد في القرآن الكريم من إشارة بالغة متمثلة فيما أمر به الله 
عز وجل نبيه نوح (عليه السلام) بان يحمل في سفينته عندما أتاه الطوفان من كل نوع من أنواع الحيوان 


> > 


627 24 ir 2 گرم‎ 3-0.7 4/7 ae 
fos ڪل‎ Ya JA ور‎ ss Sle Cale حَوََإِدًا‎ dls زوجين اثنين» كما في قوله‎ 


1201 


نين 4 هود: ٤٠‏ فمنعا لانقراض أنواع الحيوانات بالطوفان, أمر الله عز وجل نوحا (عليه السلام) 


صيانة البيئة من هذا التلف القارض بحمل أزواج منها لتتكاثر بعد الطوفان فتعود di!‏ إلى وضعها 
الطبيعي» وف ذلك تعليم الهي للناس كافة أن يصونوا البيئة مما تتعر ض له من تلف في أنواعها يؤدي إلى 


انقراضهاء سواء كان ذلك بترشيد في الاستهلاك حتی GLY‏ على الأنواع al‏ 


(1) يلجأ المتقاتلون في الحروب وكوسيلة من وسائل التغلب إلى الاعتداء على البيئة بإتلاف الزروع والأشجار العائدة 
لخصومھم, والأمثلة التي يرويها التاريخ على ذلك كثيرة في القديم والحدیث, منها ما يذكر قدها من أحراق الكاهنة 
مساحات شاسعة من الغابات في شمال أفریقیا إثناء حربها لطلائع الفتح الإسلامي» ومنها ما أحدثه الأمريكان من دمار 
بيئي مريع في حرب فیتنام, لذا تبقى الحضارة الإسلامية في هذا الشأن أنقى الحضارات وأرقاهاء وهو أمر يثبته ويقر به 
ا منصفون من مؤرخي الحضارات من غير المسلمين» ينظر: مارسيل بوازارء إنسانية الإسلام ترجمةء عفيف دمشقية: دار 
الآداب» بيروت» ص 278. 
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بإنقاذ هذه الأنواع حينما تتعرض طبيعيا للآفات وغيرها من الأسباب القارضة لها . 


وف هذا السياق أيضا وردت إشارات نبوية ذات دلالات بليغةء ومن ذلك ما clo‏ في قوله RE‏ 


"لولا أن الكلاب dol‏ من الأمم اكره أن أفنيها لامرت بقتلهاء فاقتلوا منها الاسود البھیم", ففي هذا 
الحديث نهي ضمني عن إبادة فصيلة الكلاب (أو أمتها). والنهي عن إبادة أي نوع من الأنواع البيئية 
الأخرى لأنه خلق لدور يقوم به فيهاء فينبغي صيانة هذا النوع من الانقراض لیقوم بدوره المخصص له في 
الأرض, cle Lely‏ الحديث في شأن امة الكلاب ما يلحق الناس منها من الأذى» فربمما خطر ببال بعض الناس 
أن يجردوا حملة للقضاء عليهاء والخلاص منهاء فلا تبقى لها من باقيةء فجاء هذا الحديث يعارض هذا 
النوع من SAU!‏ بل منع الله (عز LB (eg‏ الحيوان في أماكن معينة منعا لأبادتهاء فقال تعالى: 


wee سک‎ BCL عم‎ as PAGEL Zot 20 Barr “ ope se 


SE ANG. BU BGS معدا‎ KAS وام حرم ومن‎ LATTES ءامنوا‎ Sa GE + 


wer Te er , 55‏ سک ے وھ ملسا را Ang Z‏ ہے 0 Are‏ 5 477 & 
يه دوا عدل Ks‏ هديا بلع الكعبة آؤکشرۃ مسا کا وعد ل ذلك bbe‏ لَيدُوقَ بال yl‏ 


2 4 “Ov eee ر ہر‎ or 


قد 
ge‏ کو A sorter Br‏ 4 سس 5 ۹ Vg x‏ 
نا الله عما سلف ومن عاد فينكقم الله ونه والله عزيز ذو ail‏ اي 4 المائدة: AO‏ ولولا هذه الآية لأبيد 


oc 


الحيوان في جزيرة العرب» كما نهى رسول الله (SE)‏ عن قتل النملة 


(1)علي عبد الجبار ياسينء البيئة في شرع خالقھاء مجلة الأزهر للعلومء 1977ء ص 15 وما بعدهاء وعبد المجيد النجارء ارتفاق 
الكون في التحضر الإسلاميء المصدر السابقء ص 130. 

)2( سنن الترمذيء كتاب: الصیدہ رقم الحديث: 1406ء سنن النساقيء كتاب: الصيد والذبائح» رقم الحديث: 4206 سنن ual‏ 
داود» كتاب: الصیدء رقم الحديث: 2462ء سنن ابن ماجةء كتاب: الصيد. رقم الحديث: 3196ء سنن الدارمي» كتاب: 
الصیدء رقم الحديث: 1923ء مسند dak‏ مسند المدنيين» رقم الحديث: 16185ء سنن البيهقي الکبری 10817ء ص 10ء 
احمد عبد العليم البردونيء ج17ء دار الشعب,ء القاهرة. ط2 1372ء ص 4561. 


135 


والنحلة والهدهد والصرد ”> ويمكن أن نستنتج من هذا التصرف الشرعي في النهي عن إبادة الأنواع مما 
صار يعرف اليوم (السعي للحفاظ على التوازن البيئي) أو ما يسمى (المكافحة البيئية)» وهو الأسلوب 
الطبيعي الذي تقوم فيه فصائل النبات والحيوان بمکافحة بعضها بعضا في سبيل الحفاظ على نسبها التي 


تتكافا بهاء إذ تقوم أنواع من النمل الذي نهى النبي (BE)‏ عن قتله بافتراس الوف مؤلفة من الحشرات 


التي لو بقيت حية حينما يباد النمل لأحدثت في البيئة فسادا کبیراء وكذلك الأمر بالنسبة للنحل والطيور 
والعصافیر, بل إن لكل نوع من الحيوان والنبات على وجه الأرض ولكل نوع له في البيئة دورا مقدراء لذا 
فان اختفاء أي منها يؤدي إلى تزايد أنواع أخرىء مما يؤدي إلى WE‏ في التوازن تتلوث به البيئة”. وهو ما 
يكشف عن الحكمة النبوية في النهي عن إبادة الأنواع حكمة تصان بها البيئة من التلوث بمنع الأسباب 
المؤدية إلى اختلال توازنھا'“۔ 


وم تكتف تعاليم الإسلام بالنهي المغلظ عن إبادة الأنواع وإنما تجاوزته إلى العناية بالحيوان 
عناية تؤدي إلى تكثيره في عدده وتحسينه في نوعه وف إنتاجه» والنهي عن كل تقاعس يخل بهذه التنمية, 
بل نهي الإسلام عن اخصاء الحيوانء لان ذلك يعطل حركة النمو الحيوانيء إذ روى ابن عباس (رضي الله 
عنه) انه صلى الله عليه واله وسلم نهى عن اخصاء 


(1) ينظر: صحيح البخاريء كتاب الجهاد والسير» رقم الحديث: 2796 صحيح مسلم» كتاب السلامء رقم الحديث: 4157 
سد أحمد كتاب: مسند بني هاشم» رقم الحديث: 2907ء مسند أبي داودہ كتاب: الأدب» رقم الحديث: 4583ء مسند 
ابن ماجه» كتاب: الصيد. رقم الحديث: 3216 pb Bl‏ الجامع لأحكام القرآنء المصدر السابقء ج1ء ص 92. 

(الصرد (جمع صردان) طائر ضخم الرأس ابيض البطن, pas)‏ الظهرء يصطاد صغار الطيرء ا منجد في اللغة والاعلامء ط 28 
دار امشرقء ببروت, 1986ء ص 424). 

)2( ولعل ما حدث في مقاطعة بيهار الهندية عام 1998 zhi‏ دليل على GUS‏ اذ قامت الدولة بمكافحة الفئران مكافحة 
شديدة» ومع نجاح الحملة, انتشرت أعداد كبيرة من أفاعي الكوبرا السامة في المقاطعة التي كانت القوارض تمنع من 
انتشارهاء ينظر: د. مجيد محمد عبد الله» التوازن البيئي ومكافحة الآفات» مجلة علوم: العدد 1108ء فبراير 1998ء 
بيروت» لبنان. 

(3)علي عبد الجبار ياسينء المصدر السابقء ص8. 
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البهائم نهيا شدیداء وكان ابن عمر (رضي الله عنهما) يكره ذلك ويقول: إن فيها نماء الخلق"» كما جاء 
الحث النبوي بالعناية بالحيوانات عناية تصونها من الأمراض والهزال وتعمل على سلامتها وتكاثرهاء ومن 


ذلك ما cle‏ في الحديث من أن النبي (BE)‏ مر ببعير قد لحق ظهره dibs‏ من شدة الهزلء فقال: "اتقوا 
الله في هذه البهائم المعجمة, فاركبوها صالحة وكلوها صالحة"“, ودخل (BE)‏ حائطا لرجل من 
الأنصار (فإذا جملء فلما رأي النبي (BE)‏ حن وذرفت cols‏ فاتاه (ME)‏ فمسح ذفريه. فسكت. فقال 
(BE)‏ من رب هذا الجمل؟ ممن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول AW‏ فقال (RE)‏ 


افلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياهاء فانه شک الي انك تجيعه O(a Siig‏ وقال رسول 


الله (4g)‏ "للدابة على صاحبها خصال: يبدأ بعلفها إذا نزلء ويعرض عليها الماء إذا مر cds‏ ولا يضرب 


وجهها فإنها تسبح بحمد ربھاء ولا يقف على ظهرها إلا في سبیل الله عز وجل, ولا يحملها فوق طاقتھاء 


ولا يكلفها من المشي إلا ما تطیق"'“ كما نهى (عليه أفضل 


)1( مسند أحمدہ كتاب: المكثرين من الصحابة: رقم الحديث: 4539 ابن أبي شیبة, الكتاب المصنف في الأحاديث والآثارء 
المصدر السابقء ص 423. 

)2( سنن yi‏ داود» كتاب الجھاد, رقم الحديث: 2185, أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزهة السلمي النيسابوري (311-223 
ه) صحيح ابن خزهة» رقم الحديث: 2545ء ج 4 تحقيق: د. محمد مصطفى الاعظميء المكتب الإسلامي» بيروت» 
1390 - 1970ء ص 143. 

)3( سنن أبي داود کتاب الجهادء رقم الحديث: 2186, مسند أحمد» مسند أهل البيت» رقم الحديث: 1662. 

)4( الشيخ الصدوق, ما لا يحضره الفقيه. باب حق الدابة على صاحبهاء رقم الحديث: 2418, ص13322ء الكتب الاربعة 
(الكافي» من لا يحضره الفقيهء تهذيب الحكام» الاستبصار)ء ط1ء مؤسسة انصاريان للطباعة والنشرء قم» جمهورية ايران 
الإسلامية. 1424ه-2003م. 
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الصلاة والسلام) في سبيل الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها على عرض الحيوانات السليمة مع 
الحيوانات المريضة Glad W‏ بالعدوی, فقال: "لا تورد الممرض على المصح"". ونهى (عليه أفضل الصلاة 
والسلام)ء وفي سبيل تنمية الإنتاج الحيوانيء عن أن تذبح الشاة الحلوبء وذلك كما cle‏ في قوله لأحد 
أصحابه وقد هم باختيار شاة الذبح: SLI"‏ والحلوب"”. 

كما شجع الإسلام ممارسة الفلاحة بأنواعها وعدها ضربا من ضروب العبادة التي تقرب من الله 
زلفى» وبذلك رفع هذا العمل في الثقافة الإسلامية من مقام الخسة والحقارة في ثقافات سابقة إلى مقام 


العبادة التي هي ارفع Sled‏ وف هذا السياق جعلت الشريعة الإسلامية زرع الزروع وغرس الأشجار Lb‏ 


عظيما من أبواب الأجر لا ینقطع, فقال (جَْةِ): "ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل dio‏ له صدقةء 


وما سرق dio‏ له صدقةء وما أكل السبع dio‏ فهو له صدقةء وما أكلت الطير منه فهو له صدقةء ولا يرزؤه 


احد إلا كان له صدقة"” وكفى بذلك دافعا إلى التنمية البيئية »كما منح الإسلام محي الأرض ملكيتهاء لذا 


قال )8( "من 


)1( صحيح البخاري» كتاب الطب» رقم الحديث: 5330ء صحيح مسلم» كتاب السلامء رقم الحديث: 4117ء سنن ابن dele‏ 
كتاب الطب» رقم الحديث: 3531ء مسند أحمدء GUS‏ باقي المكثرين من الصحابةء رقم الحديث: 9239, ينظر أيضا: 
محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي (194 - 256 Le‏ الجامع الصحيح ا مختصرء تحقيق: مصطفى 
ديب البغاء ج 5» دار ابن كتير اليمامة» بيروٽ» 1407 - 1987ء ط 3 ص 2177. 

)2( صحيح مسلم» كتاب dy BI‏ رقم الحديث: 3799 سنن أبن ماجه» GUS‏ الذبائح» رقم الحديث: 3171. 

)3( صحيح مسلم, كتاب Slab!‏ رقم الحديث: 2900, مسند أحمد» كتاب BL‏ مسند المكثرين من الصحابةء رقم الحديث: 
14668. 
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bol‏ أرضا ميتة فهي "a‏ وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): "من غرس شجرا أو حفر واديا بدءا لم 


يسبقه إليه tol‏ أوحيا أرضا میتةء فهي له قضاء من الله عز وجل ورسوله"”» كما حذر (BE)‏ من أن 


تعطيل الأرض عن دورها GY!‏ سيكون سببا لنزع ملكيتها من صاحبھاء إذ (EE‏ "من كانت له ارض 


فليزرعهاء أو ليمنحها Mole]‏ 

بل شجع الإسلام على الاستمرار في صيانة البيئة للأجيال القادمةء فمنها قوله (عليه أفضل الصلاة 
والسلام): "إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلةء فان استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فلیفعل"'“/ وف 
ذلك دلالة بليغة إلى أن التنمية البيئية المطلوبة من الإنسان تصل في غاياتها البعيدة إلى صيانة البيئة في 
توازنها من أن يطالها نفاد أو قلة فادحة في مكوناتها ولاسيما الأساسية منها مما يفضي بها إلى خلل في ذلك 


التوازن يضر بالحياةء لذا ازدهرت الأرض بالمحاصيل إثناء 


)1( سنن الترمذيء كتاب الأحكام» رقم الحديث: 1299ء سنن yl‏ داود. GES‏ الخراج والإمارة والفيء, رقم الحديث: 2671 
ينظر أيضا: الفروع من الكاف» رقم الحديث: 9220 ص 743. 

)2( الفروع من SIS‏ كتاب dood!‏ رقم الحديث: 9223 ص 2743 أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت. 460ھ)ء 
الاستبصارء رقم الحديث: 346ء الكتب الأربعة (الكافيء من لا يحضره الفقيه. تهذيب الحكام» الاستبصار)ء Lb‏ مؤسسة 
أنصاريان للطباعة والنشر, oS‏ جمهورية إيران الإسلامیةء 1424ه-2003م» ص2612. 

)3( صحيح مسلم» كتاب البيوع رقم الحديث: 2863 سنن النسايء كتاب الأهان والنذوں رقم الحديث: 3814ء أبو بكر بن 
أبي شیبة الكتاب tall‏ في الأحاديثء رقم الحديث: 21252 ج4 ص739. 

)4( مسند أحمد. كتاب: باقي مسند المكثرين من الصحابق رقم الحديث: 12512ء ابو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن 
احمد الحنبلي المقدسي )643567 - ه)» الأحاديث المختارةء تحقيق: عبد ALL‏ بن عبد الله بن دهيش» رقم الحديث: 
2ء >« مكتبة النهضة الحدیثةء مكة ال مكرمة. 1410 ه ص 264. 
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الفتوح الإسلامية الأولى لانتهاج ال مسلمين سياسة تعتمد الحفاظ على البيئة فكان ان ازدهرت البلدان 
ا مفتوحةء وهو OLS‏ نادر الحدوث ف تاريخ الحضارات, والواقع إنها SLI‏ الأولى والأخيرة في تاريخ العام 
التي يفضي فيها غزو إلى ازدهار في البيئةء وبسبب الحس الثقافي البيئي التي غرسته تعاليم الإسلام في 
النفوس. 
2 الاستهلاك التلفي لموارد الأرض 

منع pu!‏ الإفراط في استهلاك الموارد البيئية المحدودة الكمية غير القابلة للتكاثر والنموء والتي 
يكون استهلاكها مفضیا بالتدريج إلى النضوب من غير تعويض من نوعه» وذلك مثل ال معادن المختلفة 
ومصادر الطاقة الباطنية من فحم وبترول وغاز لذا جاءت التشریعات الإسلامية بالحث والطلب من 
الإنسان الاقتصاد في استهلاك هذا النوع من مقدرات البيئة عند الحد الذي يؤدي الغرض ويلبي الحاجة, 
ولا يتجاوزها إلى الابهة والمباهاة والخیلاء إذ يحتاج الإنسان في إقامة حياته والقيام بوظيفته إلى المسكن 
والمركب والالق وهي في غالبها تصنع من موارد بيئية ناضبة كا معادن على اختلافهاء وتحتاج في انجازها 
وتحريكها إلى انواع من موارد الطاقة» وهذه وتلك محدودة الكمية في البيئة وغير ALB‏ للتعویض, لذا نهى 
(عليه أفضل الصلاة والسلام) من الإسراف في البنيان في قوله: (من اشراط الساعة :... إذا تطاول رعاة البهم 
في البنیان)'' فهذا النهي عن البناء الفخم كما علق عليه ابن حجر إنما هو (محمول على مالا تمس 


الحاجة إليه مما لا 


)1( صحيح البخاريء كتاب GLY!‏ رقم الحديث: 48, صحيح مسلم» كتاب اللباس والزينةء رقم الحديث: 3864 مسند أحمدء 
كتاب SL‏ المكثرين من الصحابة» رقم الحديث: 9137ء أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي 
)2750.4( جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم دار المعرفف بیروتء 8ه ص 40. 
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بد منه للتوطن وما يقي البرد والحر)'' ويلحق بالبنیان في هذا المعنى من طلب الاقتصاد فيها ما يتعلق 


بها من فرش وأجهزة ومرافق» وهو ما cle‏ في قوله (GRE)‏ ((فراش للرجلء وفراش لامرأته» وفراش للضيف» 


والرابع للشیطان)', كما منع الإسلام من استهلاك ا موارد في إشباع حاجات ليست من جنسهاء ولا هي 
متناسبة معها كصناعة ارائك الجلوس وأسرة النوم من معدن الذهب على سبيل SLL!‏ لان ذلك من 
الإسراف المنكرء ولا يحدث من تبديد طرافق البيئة في غير وجوهها التي وضعت لهاء لذا جاء نهي رسول 


الله (BE)‏ المغلظ عن (اتخاذ أواني الطعام والشراب من الذهب Ladle‏ وعن استعمال الذهب في زينة 


ley!‏ وعن لبس الحریر والديباج» والجلوس عليهماء وروي أيضا أن النبي (BE)‏ نهى عن الشرب في 


dail‏ ونهي عن تختم الذھب, وعن لبس الحرير والديباج والقسي- والإستبرق), ويفضي- النهي عن 
استخدام هذه المعادن النادرة إلى توزيع هذه الموارد على الأجيال المتلاحقة» كما يفضي أيضا إلى توفر 
الفسحة الزمنية التي يتمكن فيها الإنسان من استکشاف أو استصناع موارد أخرى تعوض الوارد الناضبةء 
وأما حينما يقع الإسراف في هذه اممواردء فإنها تنتهي سريعا إلى النضوب» وتحرم منها الأجيال اللاحقة قبل 


أن يتيسر تعويضها بما يقوم مقامها في 


(1) أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي (852-773ھ)ء فتح الباري شرح صحيح «syed!‏ تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي, محب الدين الخطيبء ج1ء دار المعرفة بیروتء ص 93. 

)2( صحيح مسلم» كتاب اللباس والزينةء رقم الحديث: 3886 سنن النسايء كتاب النكاح» رقم الحديث: 3332ء سنن أبي 
aslo‏ كتاب النكاح» رقم الحديث: 3613 أبو حاتم محمد بن حيان بن أحمد التميمي البستي (ت.354ھ)ء صحيح 
ابن حيان بترتيب ابن OLL‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوطء ج2, رقم الحديث: 673ء مؤسسة الرسالةء بیروتء 1993-1414ء 
ص448. 

)3( ينظر: صحيح البخاري» كتاب الجنائز رقم الحديث: 1163ء صحيح مسلم» GUS‏ اللباس والزينةء رقم الحديث: 3848. 
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غير أضرار dil‏ فتضطر إلى تعويضها بموارد dig‏ أخرى غير مقدرة لتعويضها وكل ذلك يؤدي إلى 
اضطراب بيئي OWS‏ 

صار الاقتصاد في الاستهلاك ثقافة تأسست عليها الحضارة الإسلامية في عموم مسيرتهاء فلم تعرف 
هذه الحضارة IS!)‏ قورنت بحضارات أخرى قدهة وحديثة) بصفات البذخ والابهة. وإنما كانت اقرب إلى 
الاعتدال في البناء ولكنها في ALE‏ الدقة والإتقان والقيم الجماليةء وليس في الابهة والفخامة والتطاولء وبين 
الأمرين من حيث الاستهلاك موارد البيئة فرق كبيرء وتمتاز الأبنية في العمارة الإسلامية بدقتها وجمالهاء على 
الرغم من أنها م تكن في ضخامة وتطاول أهرامات الفراعنة وهياكل الرومانء بل كانت اقرب إلى البساطة 
في تصاميمهاء والوقوف عند حدود الأغراض التي وضعت لبنائهاء ولا شك في فضل الخليفة الثاني عمر بن 
الخطاب (رضي الله عنه) في ذلك عندما (تقدم إلى الناس أن لا يبنوا بنيانا فوق القدر, قالوا: وما القدر؟ 
قال: ما لا يقربكم من السرف, ولا يخرجكم عن القصد), استمر البناء الإسلامي على تلك السنة العمرية 
الرفيقة بالبيئة*» بل قلل المسلمون من الزراعات الترفيهية التي لا تعود على الإنسان بالنفع Gil‏ وذلك 
Ub‏ فيها من إهدار موارد ا ماء والتربةء وهو ما dig‏ ابن خلدون في قوله: (يقول بعض أهل الخواص: إن 
المدينة إذا كثر فيها غرس النارنج تاذنت بالخراب .. وانما معناه أن البساتين وإجراء المياه هو من توابع 


الحضارة. ثم إن النارنج والليمون والسرو 


)1( إذا استنفدت - على سبيل المثال - موارد البناء من المعادن قبل أن تخترع مواد أخرى مشابهة تعوضهاء فان الإنسان 
سيعوضها بالأخشاب مع ما يودي إلى فناء الغابات. 

)2( أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (310-224ه). تاريخ الأمم والملوك. ج2, دار الكتب العلميةء بيروت» لبنانء 21407 
ص479. 

)3( فسر ابن خلدون سبب انعدام القصور الضخمة إلى قصور في التحضر الإسلامي» مع أنه أستمر قرونا طویلةء وترى الباحثة 
إنما السبب يعود إلى التوجيهات الشرعية حول الاقتصاد في البنيان. ينظر: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون 
الحضرمي (1406-1332)ء مقدمة ابن خلدون. دار القلمء بيروت. 1984ء ص373. 
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وأمثال ذلك مما لا طعم فيه ولا منفعة هو من غاية الحضارة: إذ لا يقصد بها في البساتين إلا أشكالها 
فقط ولا تغرس إلا بعد التفنن في مذاهب الترف .. وهذا هو الطور الذي يخثى معه هلاك ا مصر۔ وخرابه 
كما قلناہء وقد قيل مثل ذلك في الدفلى ..). 

وخطت الحضارة الإسلامية خطوات تقنية عملية في الالتزام بحد الاقتصاد في gia!‏ ومراقبة 
ذلك مراقبة فنية وقانونية وإداریق ومن شواهد ذلك ما روي من أن احمد بن موسى ذكر في كتاب له 
يتعلق بالحيل الآلية انه اخترع آله تراقب الإسراف في ا لیاہ التي تسقى بها الحقولء ذلك بان تثبت هذه 
الاله في الحقول التي يتم Lad‏ السقي» وتصدر اصواتا خاصة كلما ارتفع مستوى الماء فيها إلى الحد 
المطلوبء فتتلاق الزيادة على ذلك لكي لا يذهب اماء هدراء كما اخترع ابن الشبط بمدينة توزر بتونس 
نظاما للري على درجة عالية من الدقة في اخذ الحقول استحقاقاتها من المياه عند الحد المطلوب دون 
إهدار لشيء منها في غير نفع» وتدل كل هذه الاختراعات على ثقافة بيئية إسلامية موجهة نحو منع 
الاستهلاك”» وحينما نقارن في هذا الشأن بين الحضارة الإسلامية والحضارات الموازية لهاء فإننا نقف على 
بون شاسع بين الطرفینء إذ قامت الحضارة اليونانية-الرومانية على الأبهة والفخامة في كل شيء. ولا أدل 
على ذلك من هذه الهياكل العمرانية الضخمة ال منتشرة في البلاد التي وطئتها هذه الحضارة: والمصمم 
معظمها لأغراض باذخة مترفة مثل مصارعة الحيوانات وإقامة الاحتفالات وا مباريات. ويقاس على ذلك 
الكثير من التصرفات في ISU!‏ وا ملبس والمركبء بل إن Ghul‏ كان سمة الحضارة اليونانية-الرومانية, 


واستمرت الحضارة الغربية المعاصرة في أساليب السرف المنحدرة إليها من الحضارة الرومانية» واستحدثت 


)1( أبن خلدون» المصدر السابق نفسه» ص 373. 
)2( د. سعيد محمد الحفارء الإنسان ومشكلات البيئةء مطبعة جامعة قطر 6ء ص 220. 


143 


OLE‏ تلتقي في مجملها عند تحقيق الرفاه ا مادي ale‏ عليا Shed‏ فادى بها ذلك كله إلى أن أصبحت 
(أكثر من أي حضارة سابقة) تجتهد في استنزاف موارد di!‏ بل وتتفنن في الدعوة إليه والإغواء به. بل 
صار مقياس التقدم في حضارة الغرب هو الاستهلاك» LISS‏ زاد استهلاك شعب كان أعلى شانا في سلم 
التقدم الاقتصادي الحضاريء وإذا ما خف الاستهلاك لسبب أو لآخر هبت أجهزة الدولة تدفع الناس إليهء 
وتجندت وسائل الإعلام تحث عليه بأنظمة رهيبة للدعاية والإعلان, وأفضی۔ هذا المسلك الاسرافي لموارد 
البيئة بالحضارة الغربية إلى أزمة ا موارد الحالية» وحينما نقارن بين الحضارات الإنسانية على مدى التاريخ 
المتباهية بتطاولها في البنيان منذ الحضارة الفرعونية بأهراماتها إلى الحضارة الغربية بناطحات سحابھاء 
غافلة عما يؤول إليه ذلك التطاول من اثر بيئي gate‏ وبين فكر الحضارة الإسلامية في عمارة البناء التي 
أرسى قواعده عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) المتحسب من وراء الزمن إلى ما يحدثه الإسراف في البناء 
من اثر وخيم العواقب على الحياة. 
2 نماذج الاستهلاك على وفق الرؤية الإسلامية 7 

قام عدد من الباحثين في الاقتصاد الإسلامي ببناء أنموذجات الاستهلاك بحسب النظرية 


الاقتصادية الإسلاميةء واختارت الباحثة ثلاثة منها هي: 


)1( يعتمد مصممو هذه الأنموذجات على الإنفاق الظاهري للفردہ ودون النظر إلى النيات التي لا يعلمها إلا الله جل 
جلاله» إذ cle‏ في الحديث الشريف: "إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نویء فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه"» ينظر: صحيح 
البخاريء كتاب LM‏ رقم الحديث: 52 سنن أبن dole‏ كتاب الزهد. رقم الحديث: A217‏ أبو جعفر محمد بن 
الحسن الطوسي (ت. 460ه). تهذيب الأحكام» الكتب الأربعة (الكافيء من لا يحضره الفقيه» تهذيب الحكام, 
الاستبصار)ء ج1ء رقم الحديث: 218 ط1ء مؤسسة انصاريان للطباعة والنشرء قم جمهورية إيران الإسلامية 1424ه- 
3م ص 1551. 
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2 أنموذج يوسف بن عبد الزامل "^ 


يتم افتراض وجود سلعتين للتبسيط (Gd)‏ ومستويات مختلفة من الدخول مبينة بخطوط 
ا ميزانية التي تربط بين منحنى السينات والصاداتء ولو كان ال مزيج من السلع والخدمات الضرورية 
لتحقيق مستوى حد الكفاية لا يمكن التوصل إليه إلا ببلوغ مستوى الدخل س س على الأقلء فسوف تكون 
خريطة تفضيل المستهلك ا لمسلم ممثلة في منحنيات السواء إلى مين الخط س سء ويقابل الحد الأدنى 
للاستهلاك حد أقصى لإمكانية تأثير زيادة الدخل على الاستهلاك (ص ص). وهذا الحد الأقصى مرتبط بتفسير 
الإسراف والتبذير بحسب ظرفي الزمان والمكان للمستهلك المسلمء ولذلك فهو كالحد الأدنى لیس مقيدا 
بقيمة مطلقة وإنما هكن أن يضع أهل الخبرة والفقه حدودا تناسب ظروف زمان دخل معين ومكانه 
(الشكل 3-2)ء ويبين الحدان س س» ص ص تخصيص ال مستهلك المسلم جزء ثابتا من دخله للإنفاق 
الاستهلاي الدنيوي led‏ بينما يخصص الجزء المتبقي من الدخل للادخار والإنفاق في سبيل الله. فكلما 
ازداد الدخل انتقل قيد ا میزانیة إلى dsl‏ وازداد مستوى استهلاك المسلم من السلعتين الدنيويتين ومن 
ادخاره وإنفاقه في سبيل الله حتی يصل إلى ص صء وبعد ذلك يخصص كل الدخل للإنفاق في سبيل الله 
أو الادخار أو كليهماء بينما يمثل المنحنى ن ل ما يسمى ioe‏ الاستهلاك الدخليء بينما يوضح (الشكل 2- 
4( توزيع المستهلك المسلم لدخله مبينا أنواع الإنفاق Sf AIM‏ يستمر تأثير الدخل الموجب في استهلاك 
الطيبات. وكذلك في الادخار والإنفاق في سبيل الله حتى يصل المستهلك إلى حد الإسراف (ص ص) 


فيتوقف عن الاستهلاك ويوجه كل الزيادة في الدخل إلى الإنفاق في سبيل الله 


)1( يوسف بن عبد الله الزاملء الاقتصاد الإسلامي» دار ble‏ الكتب. ط1ء الرياض» 1992ء ص30-25. 
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والادخارء فليس لأي زيادة في الدخل بعد (ص ص) أي SE‏ في استهلاك الطیبات, أي أن المرونة الدخلية 
تساوي الصفرء مما يعني انعدامها (الخط ل ل). 

ويمثل الشكل (5-2) منحنى الاستهلاك السعريء إذ انه بعد الوصول إلى حد معين من الاستهلاك 
لا يكون لانخفاض السعر أي SE‏ في زيادة الإست هلاكء وإذ أن السعر يتضمن كلا من SE‏ الإحلال وتأثير 


الدخل, فلا بد أن يكون كلاهما صفرا بعد النقطة ل. 


الشكل (3-2): تفضيل المستهلك امسلم° 


ص س 


.1992 Sb lb الكتب»‎ ble يوسف بن عبد الله الزاملء الاقتصاد الإسلاميء دار‎ ty dal!” 


الشكل (4-2): توزيع المستهلك euch)‏ لدخله“ 


إستهلاك الطيبات ص س 


المصدر: يوسف بن عبد الله الزامل, الاقتصاد الإسلاميء دار ble‏ الکتبء lb‏ الرياض, 1992. 
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الشكل )5-2( وصول المستهلك المسلم أعلى درجات الاستهلاك“ 


.1992 الرياضء‎ Lb الکتبء‎ ble يوسف بن عبد الله الزامل, الاقتصاد الإسلامي, دار‎ ty dab!” 
)'' أنموذج شرائح المجتمع الإسلامي الاستهلاكية‎ 2 

يتم تقسيم المجتمع إلى فئات مختلفة وبحسب اختلاف الدخل والأهان» ولغرض التبسیطء 
أقتصر التحليل في هذه الدراسة على تقسيم المجتمع إلى ثلاثة مستويات دخلية وإهانية (مرتفع ومتوسط 
ومنخفض) وتقسيم المجتمع إلى تسع شرائح دخلية وإهانية. 

يتضمن (الشكل 6-2( ثلاثة أبعاد: هثل البعد OY‏ الدخلء والبعد 10 مستوى الأمان الرآسيء 
ويمثل OD‏ هثل دالة الكثافة الاحتمالية (fly,i‏ فمثلا تتحدد أبعاد النقطة 4 الموجودة على سطح دالة 
الكثافة الاحتمالية عن طريق إسقاطها عموديا على المستوى الأفقي ioy‏ عند النقطة 1. ويتحدد إسقاطها 
العمودي على المحور الراسي عند dy‏ ويتم تحديد دل بواسطة رسم المستقيم iC‏ ويتم رسم مستقيما 


موازيا له dd,‏ وتتحدد,ك بإسقاطها على ال محورين 


)1( يوسف بن عبد الله الزامل وبو علام بن جيلاليء النظرية الاقتصادية الإسلامية (اتجاه تحليلي)» دار عالم الكتب» Ab‏ 


الرياض» 1996ء ص56-51. 
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07,01 وعند النقاط ds dy‏ ويمثل Od,‏ المستوى من الدخل والأهان اللذان ميزان الشريحة 

Ss‏ كما يحدد ,00 حجم الشريحة النسبي .ري 
على سبيل المثال: تشمل الشريحة ,5 الأفراد ذوي الدخل ال منخفض جدا ذوي الأهان الضعيف 
due‏ ولهذا فإن من المتوقع أن يكون الميل الحدي للاستهلاك في هذه dou pill‏ كبيراء ويرجع ذلك إلى 
ارتباط معظم الاستهلاك بالضروريات من ناحية» والى ميل الأفراد للإسراف من ناحية أخریء ومن ثم يكون 
الثواب الكلي المتوقع منخفضا نسبياء بينما تتسم الشريحة Ss:‏ بأن المستهلك المسلم يستطيع زيادة دخله 
بشكل أسرع من الأفراد في Sx dow pid!‏ أو Sr‏ ويعود ذلك إلى ارتفاع مستوى الادخار كنتيجة الإسراف» 
وكنتيجة لحرصه على الوصول إلى مستوى أعلى من الدخل ليمكنه أن يكون دافعا وليس قابضا للزكاة 


والصدقات, وكما قال رسول الله (BE)‏ "اليد العليا خير من اليد السفلىء وابدأ هن تعول. وخير الصدقة 


ما كان عن ظهر غنى» ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه MAUI‏ وأما الشريحة WES);‏ 
المرتفع و إيمانها الضعيفء ومن ثم فان اليل الحدي للاستھلاك كبير في هذه الشرريحة بالنسبة dow. pil‏ 
:التي تتميز بدخلها ا مرتفع وإهانها gg dll‏ ولذلك فان جزءا كبيرا من دخل الشریحة «؟يتجه إلى 
الإنفاق في سبيل الله مما يؤدي بهذه الشريحة إلى أن تساهم بدور اكبر في عدالة توزيع الدخل مقارنة 


Sy بالشريحة‎ 


)1( البخاري صحيح البخاريء كتاب: الزکاق رقم الحديث: 1338ء صحيح مسلم» كتاب الزکاۃء رقم الحديث: 1716ء الترمذيء 
سنن الترمذي» كتاب الزهد. رقم الحدیث:2265ء الأمام محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي 
الشافعي(676-631ھ)ء رياض الصالحين» باب النفقة على العیالء تحقيق: الشيخ محمد pol‏ الدين الألباني» ط19ء 
مؤسسة الرسالةء بيروت» لبنانء 1991-1411ء ص 154-153. 
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الشكل (6-2): أنموذج شرائح المجتمع الإسلامي الاستهلاكية"“ 


نمیا | 


''المصدر: يوسف بن عبد الله الزامل وبو علام بن جیلالی, النظرية الاقتصادیة الإسلامية (اتجاه (ples‏ دار عام الكتب» 
«ob JI lb‏ 1996. 
2 أنموذج المنفعة للمسلم!" 

هثل المحور الأفقي كمية الاستهلاك (ه) في الدنياء ويمثل المحور العمودي (ث ع) الثواب اللوجب 
والعقاب السالبء والمسافات على كل محور معنوية وليست عددیةء فليست النقطة ه3 أربعة أضعاف 
النقطة ها ولكنها أكبر منھاء وتمثل أي نقطة في الرسم وضع إنسان Le‏ ويقابلها أمران: استهلاكه الممثل 
على المحور الأفقي وثوابه الممثل على المحور العمودي. 

تمثل الأعمدة الأربعة المتقطعة مستويات الاستھلاكء وكما یأتی: 


1 يمثل العمود ح ح مستوى الاستهلاك المطلوب لحفظ أول أركان الحياة (النفس أو الحياة 
نفسھا)ء لذا لا هكن استهلاك أقل من ها. 

2 هثل العمود ض ص مستوى الاستهلاك المطلوب لحفظ أركان الحياة الأربعة الباقية (الدين 
والعقل والنسل واطال). 


(1) محمد أنس الزرقاء. صياغة إسلامية لجوانب من lo‏ المصلحة الاجتماعية ونظرية سلوك المستهلك في الاقتصاد 
الإسلامي. بحوث مختارة من المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي» المرکز العاممي لأبحاث الاقتصاد الإسلاميء Ab‏ 
الرياض» 1980-1400« ص201-155. 
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3 يمثل ك ك مستوى الكفاية الذي يجعل الإنسان (هو ومن يعيله) مستغنيا عن غيره مادیاء 
ويستطيع معونة الآخرین أحيانا. 
4 هثل ف ق حد الإسراف» أو حد الاستهلاك المسموح به شرعا من الكماليات. فإن تجاوزہ إلى 
اليمين دخل في حد السرف المنهي عنه في الإسلام. 
تعتمد مستويات الاستهلاك على التزامات الفرد المادية والمعنوية. وعدد من يعيله. وحالته 
الصحية والنفسیة ومدى إهانه وتقواہء وكلها أمور قابلة للتحديد بالنسبة لفرد معینء ولهذا تمثل: 
٠‏ النقطة ث4 تدل على استهلاك مقداره ه4 وثوابه نّ. 
4 النقطة ع3 تدل على استهلاك مقداره هة وعقابه مقداره ع. 
e‏ النقطة هد تدل على استهلاك مقداره ه2 وثواب معدوم. 
“ النقطة ب تدل على استهلاك مقداره ھ١‏ مع عقاب واضح. 
ويستطيع المستهلك أن يختار أي مستوى من الاستهلاك يسمح به Aldo‏ فيتزامن استهلاك هه 
مع العقاب ع4 أو الثواب dd‏ أو يبقى المستهلك دون ثواب أو عقاب عند الخط الأفقيء بينما تكون 
العلاقة بين الثواب والاستهلاك ايجابية في المستقيم ب ه3 وسلبية في ا مستقيم ث7هة ويحصل المستهلك 
في المستقيم ثاث7 على أعلى درجات الثواب لتوازنه» بينما يحصل المستهلك ع۱ع5 على العقاب 
لاستهلاكهم الحرامء وكذلك يعاقب المستهلك في ب هد dled‏ ويتحرك الفرد المسلم ا مؤمن من النقطة ب 
في اتجاه النقطة هة لیزداد ثوابه حتى يصل (إذا شاء) إلى النقطة ث3 مستوى الثواب العظيم”". 


وباختصار, يوضح الرسم البیانی خمسة مستويات من الثواب أو العقاب: 


)1( تنظر تفاصيل الأنموذج في محمد أنس الزرقاءء صياغة إسلامية لجوانب من دالة المصلحة الاجتماعية ونظرية سلوك 
المستهلك في الاقتصاد الإسلاميء المصدر السابق» ص201-155. 
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1) الثواب المعدوم نتيجة استهلاك الحلال (المحور الأفقي هاهة). 
© ثواب الجنة عن طريق إشراك أفرادا آخرين في استهلاكه عن طريق الزكاة والصدقات (المستقيم 
ث1 ث7). 
3 عقاب WI‏ نتيجة سرف الفرد وإيغاله في المحرمات (المستقيم هاهة). 
4) البخل إذ يتم استهلاك أقل من حد الكفاية (المستقيم ب ه. 
5 الإيثار نتيجة خفض المسلم استهلاكه لتحقيق أهدافا نبيلة (المستقيم ث3 ث7). 
الشكل(7-2): أنموذج المنفعة للمسلم° 


Cc 


5٢ 
8 


fous 
لكيس‎ CAS اھر‎ ins 


G 


ol‏ الآخرة 


Shall حفظ‎ 


0 
a 


E SE اس د‎ 


ie 


1 1 
1 1 
Cue‏ 
ا مصدر: محمد أنس الزرقاء صياغة إسلامية لجوانب من دالة المصلحة الاجتماعية ونظرية سلوك المستهلك في الاقتصاد 
الإسلامي» بحوث مختارة من المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلاميء المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي. lb‏ الرياضء 


.1980-0 
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الفصل الثالث 


التوازن والاستثمار 


المبحث الأول: التوازن والاستثمار في الاقتصاد الوضعي 


المبحث الثاني: التوازن والاستثمار في الاقتصاد الإسلامي 
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ا مبحث الأول 


التوازن والاستثمار في الفكر الوضعي 
3 الاستثمار وفق النظرية الكلاسيكية 
يعرف الاستثمار بأنه الإنفاق على الإضافات الجديدة إلى السلع الإنتاجية بأنواعها كالمواد الأولية 
وا مکائن والآلات والمعامل ودور السكن وغيرها مما يشكل جزء من الثروة الوطنية. وهو مجموعه ممثل 
الإضافات الصافية إلى الخزين الرأسمالي الحقيقي في VMI‏ ويشتمل ذلك على OP‏ 
1- سلع الإنتاج الرأسمالية Lg‏ فيها: 
أ- الممباني والمعدات بأنواعها لدى المشاريع الصناعیةء والاستخراجية» والزراعية» والنقلية, 
والتجارية» واطالية. 
ب- ا لخزون السلعي من ا واد الأولية والسلع نصف ال لمصنوعةء والسلع تامة الصنع لدى 
المشاريع المختلفة. 
2- السلع الاستهلاكية الدائمة المتمثلة بدور السكن والسيارات وغيرها. 
3- الاستثمار الأجنبي الصافي الذي نعني به صافي الفرق بين الصادرات والاستيرادات في الخارج بعد 
أخذ الهبات المتقابلة بنظر الاعتبار. 
4- المشتريات الحكومية التي تمثل إنفاقا على سلع إنتاجية جديدةء أو على مشاريع جديدة كإنشاء 


الطرق والجسور وإقامة المعامل وغيرها. 


(1) عبد المنعم السيد علي, اقتصاديات النقود وا مصارف في النظم الرأسمالية والاشتراكية والأقطار النامية مع أشارة خاصة 


للعراقء le‏ الجامعة dy pariah!‏ بغداد. 1984ء ص 281280 وللمزيد من التفاصيل ينظر: 
..150-153 .م ,1992 RGD Allen, Macroeconomic Theory, MacMillian, New York, 7th ed.,‏ 


)2( ال مصدر السابق نفسه. ص £283 
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والمهم من وجھة النظر الكلاسيكية هو كلفة الاستثمار وتتحدد كلفة الاستثمار من خلال سعر 
الفائدة الذي هثل علاقة مترابطة مركبة بين ا مبلغ ا مستثمر وعنصر الزمن وا منافع التي ستتحقق من خلال 
عملية الاستثمار ell‏ علما أن قيام الفرد أو المشروع بعملية الاستثمار يعتمد على المقارنة بين المنافع 
المستقبلية التي سيحصل عليها أي منهما من عملية الاستثمارء وبين الكلفة الحالية للاستثمار نفسه. Lig‏ 
الكلفة زمنيا ف عملية الاستثمار عموما قبل الحصول على ا منافع المستمدة من تلك العملیة'', ومعنى ذلك 
(أن كلفة الاستثمار تحدث آنيا لأجل الحصول على منافع ستتحقق في المستقبلء وهنا يدخل pais‏ (الزمن) 
في عملية الاستثمار ole‏ وتظهر الفائدة لتصل بين ا نافع المستقبلية والكلفة الحالية لعملية الاستثمار)”. 
ومن الجدير بالذكر انه في ظل افتراضات النظرية الكلاسيكية والتي أهمها (حيادية دور النقود) وحتمية 
وجود سعر الفائدة -لأنه كلفة الفرصة Opportunity Cost‏ - والذي لا مناص منه» إذ أن العلاقة المباشرة 
الدالية functional relationship‏ ستكون بين حجم الاستثمارات من dye‏ وسعر الفائدة التي ستتحدد 
من خلال جدول الاستثمار الذي يوضح أن لكل مستوى معين من الفائدة سيكون هناك حجم معين محدد 
للاستثمار من جهة أخرى في ظل علاقة عكسية تتضح بالشكل )1-3( إذ هثل ال منحنى LL‏ منحنی الاستثمار 
الذي يبين العلاقة العكسية بين المتغيرين: الاستثمار (مقاسا على المحور الأفقي) وسعر الفائدة 


(مقاسا على المحور العمودي)ء إذ يزداد حجم الاستثمار كلما أنخفض سعر الفائدة. والعكس صحيح. 


(1) البنك الدولیء تحسين مناخ الاستثمار من أجل الجميع» تقرير التنمية في blll‏ 2005ء ص5-1. 
)2( عبد المنعم السيد علي» اقتصاديات النقود -- ا مصدر السابق نفسه. ص 343. 
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الشكل (1-3): العلاقة بين الاستثمار وسعر الفائدة“ 


ف 


سعر الفائدة 


1 الأستثمار 


"المصدر: عبد ا منعم السيد ede‏ اقتصاديات النقود والمصارف في النظم الرأسمالية والاشتراكية والأقطار النامية مع أشارة 
dole‏ للعراق» lg‏ الجامعة ا مستنصریةء بغداد. 1984ء ص 343. 

وفي الإمكان التمييز بين نوعين من الاستثمار: 
1- الاستثمار ا مستقل Autonomous investment‏ 
2- الاستثمار ا محفز Induced investment‏ 

إذ لا يتأثر الاستثمار المستقل بالتغيرات التي تحدث في مستوى الدخل الجاري» وهو سيحدث 
لاعتبارات أخرى غير الربح أو الخسارة (كما هو الحال في الاقتصاديات الاشتراكية أو الاقتصاديات الخاضعة 
للتخطيط الشامل أو الجزني)ء وكذلك يزداد حجم الاستثمار المستقل وقت الأزمات (كالحروب مثلا)”. كما 
ليس لها علاقة بالنشاط الاقتصادي السائد (مثل زيادة السكان أو التقدم التقني وغيرها)» ولهذا ٹل 
بمنحنى مستقيم مواز للمحور الأفقي» كما 3 


)1( ممزيد من التفاصيل أنظر: 
1. عبد المنعم السيد عليء اقتصاديات dot!‏ المصدر السابقء ص 293291-. 


Nicholson, W., Macroeconomic Theory: principles and extensions, Prentenice Hall, New York, 2003, p. 2 


.25-6 
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الشكل (2-3)ء إذ يكون 1 I‏ موازيا للدخل بصرف النظر عن حجمه. بينما يكون الاستثمار المحفز حساسا 
بالنسبة للتغيرات في مستوى الدخل في ا مستوى القصيرء ويرتبط بعلاقة دالية طردية معه إذ يزداد بزيادة 
الدخلء وينقص بانخفاضه. مما يجعل منحنى الاستثمار ميل إلى الارتفاع نحو الأعلى إلى Quod!‏ مقاطعا 
ا محور الأفقي في نقطة معينة die‏ كما في الشكل )2-3( ويطلق أسم (مبدأ المعجل) على العلاقة بين 
المتغيرات في الدخل (بأسبابها المختلفة) وبين المتغيرات في الاستثمار. 
وعندما ننظر إلى التحليل الكلاسيكي لتحديد العلاقة بين الاستثمار وسعر الفائدةء فإنها من جهة أخرى 
تستند - كما ذكر آنفا - إلى الفروض الكلاسيكية والتي أهمها مسألة حيادية دور og AU‏ والتي هي من 
وجهة نظر الكلاسيك ليست إلا وسيلة للمبادل ولم يذكر دورها أو وظيفتها لكونها خزين للقیمة وهذا 
(مما حدا بهم لعد النقود مجرد حجاب للتعامل الحقيقي في السوقء وللتبادل العيني بین السلع بعضها مع 
البعض, وأدى ذلك بهم إلى عَد الائتمان مجرد وسيلة لتسهيل نقل وسائل الدفع - التي هي النقود - من 
الأفراد الذين لا يستعملونها لغرض الاستثمار إلى الأيدي المستعدة لاستغلالها في عملية gly!‏ وهكذا 
صارت الصيرفة لدى الكلاسيكين الأوليين إنتاجا ثانويا لظاهرة النقود)". 
وإذا ما ارتبط ذلك بقانون ساي (Says law)‏ الذي أهدر فكرة الزمن» وافترض الاستخدام 
الشامل”. كما يؤكد ذات التحليل توكيدا تاما عدم الحاجة في المستقبل لاستخدام النقود مستودعا للقيم 


(1) عبد امنعم السيد ode‏ النظام الصيرفي وتمويل التنمية الاقتصادية» مجلة التجارة ج3 أيلول 0ء بغدادء ص11. 
)2( 28-30 .م ,1993 .Pugsley, JA, Common sense economics, 8th ed., Clarence Ltd.,‏ 
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توازن الدخل ومن ثم كل من الاستخدام والدخل يتحددان بعوامل حقيقية وليست نقدية (وهذا يوضح 
كيف فصل الكلاسيكيون بين نظرية القيمة والنظرية Osa)‏ 


الشكل (2-3): دالة الاستثمار وفق النظرية الكلاسيكية° 


7 7 
8 الدخل‎ Y 


"المصدر: عبد المنعم السيد de‏ اقتصاديات النقود وا مصارف في النظم الرأسمالية والاشتراكية والأقطار النامية مع أشارة 


خاصة للعراقء lg‏ الجامعة ا مستنصریةء بغدادء 1984ء ص 292. 

ومن ثم فإن التوازن سيتحقق عن طريق آلية التأثير الذي يؤديه سعر الفائدة على الاستثمار من 
جهة وعلى الادخار من جهة أخرىء وهنا تتبلور الفكرة الكلاسيكية حول سعر الفائدة إذ يصبح كأي سعر 
آخرء ومن ثم فان الآلية المتحققة بالتوازن تتحدد من خلال العرض والطلب على الادخار. وهي غير 
مختلفة عن تلك التي تحقق التوازن السلعي بين العرض والطلب» من دون أن ننسی۔ أن الطلب على 
الأموال للادخار من هذه الوجهة هو من وجهة أخرى للطلب عليها لغرض الاستثمار ومن ثم تتضح أهمية 
سعر الفائدة وحدها في تحقيق التوازن وإحلاله والمساواة بين الادخار والاستثمارء من دون LE‏ حجم 


الدخل الذي اقترحوه ثابتا في مستوى الاستخدام الشاملء وبسبب الافتراض الأخيرء فإن طريق التغير في 


)1( باسل Glad!‏ الفكر الاقتصادي بين التناقض والنضوج, دار الشؤون الثقافیة یغدادء1985ء ص 34. 
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سعر الفائدةء يقتضي أن يتحول الادخار إلى استثمار ما دام حجم الدخل ثابتا وعد الكلاسكيون الاستثمار 
(1) جدولا هيل إلى الانحدار نحو اليمين كطلب على رأس ا مال كلما انخفض سعر BSL‏ ومن جهة أخرىء 
تم عد الادخار (S)‏ متمثلا بجدول ذي علاقة طردية (العلاقة بين الادخار وسعر الفائدة)» وهو عكس ما 
يجري بين الاستثمار وسعر الفائدةۃ“ ومن ثم فان المنحنى في حالة الادخار سيكون في اتجاه مغایں إذ 
يرتفع نحو اليمين كلما ارتفع سعر الفائدة (تتجلى بوضوح في هذه النقطة مسألة التفضيل الزمني, إذ يعد 
سعر الفائدة العنصر المتغير في التأثير على الاستثمار والادخارء والمهم هنا أن هذا المتغير- أي سعر الفائدة 
من وجهة النظر الكلاسيكية- هو المؤثر في اتجاهات وتحركات كل من المنحنيين حتى يصلا إلى التوازنء 
ومن ثم فان المفيد أو المؤثر الذي يقود الطلب على رأس المال وعرضه إلى التوازن. 

وعلى ذلك فان جدولي الادخار والاستثمار إذا ما جمعاء فان آلية التوازن سيبينها سعر الفائدة 
وهذا هو السعر الذي يقود التغير فيه Le)‏ اختلاف التوازن) الى نقطة التوازن» وهو سياق متسق تماما مع 


آلية (اليد الخفية (invisible hand‏ 


(1)عبد المنعم السيد عليء اقتصاديات النقود المصدر السابقء ص 312 وينظر كذلك: 

تود ج. بوشھرلز أفكار جديدة من اقتصاديين راحلين -مقدمة للفكر الاقتصادي الحدیث, ترجمة: نزيزة الأفندي وعزة 
الحسين» مراجعة: حازم البیلاويء المكتبة الأكادهية» 1996ء ط1ء القاهرة. ص 276249-. 

(* ) تم بناء الافتراض هذا على أساس (التفاضل الزمني)» أي أن الأفراد يفضلون مبلغا معينا من المال في الوقت الحاضر على 
مبلغ مساو له في المستقبلء فإذا أريد لهم أن يتنازلوا عن هذا المبلغ الآنء فأن من الضروري مكافأته بفرق أضافي يدفع 
لهم في المستقبل SLAs‏ عن المبلغ Lol‏ وهذا الفرق هو سعر الفائدة الذي يكون بهذا للعنی ثمنا للامتناع عن 
الاستهلاك - أي LE‏ للادخار ينظر: 


Rondo Cameron, Larry Neal (Editor), A Concise Economic History of the World: From Paleolithic Times to the Present, 
Prentence Ltd., 1994, p. 210-215. 
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التي تقود الآليات الاقتصادية دانما إلى التوازن في النظرية ASUS!‏ ومن ثم فان الآلية التي يتحرك بها 
سعر الفائدة توضح أنه العامل الذي يقود إلى التوازن من دون أن يؤثر ذلك أو يتأثر بأي عامل آخر بما في 
ذلك حجم الدخل (الذي تفترضه النظرية الكلاسيكية ثابتا أصلا)(الشكل 3-3). 
تضع الرؤية الفكرية للكلاسيك إطارها في هذه العلاقة حصرا (أي بین سعر الفائدة والاستثمار) 
مع اعتمادهم على الفرضيات الأساسية المذكورة آنفا مثل قانون ساي Say's law‏ وحالة الاستخدام الشامل 
Full Employment‏ ومن ثم فأنهم منحوا بهذه الصورة الفكرية الاستثمار فرصا غير محدودة - طبعا في 
ظل سعر الفائدة السائد. علما أن هذه الرؤية تفترض استثمار الأفراد لنقودهم باستمرار من دون احتمال 
احتفاظهم بهذه النقود بوصفها مدخرات» Ws‏ يرجع إلى وجهة نظرهم في تحديد وظائف النقود أصلاء 
ومن هنا فان مجمل ما یؤخذ عليه الموقف الكلاسيكي في هذا الصدد: 
1- إن سعر الفائدة فقط هو الوسيلة التي يتم بها التوازن بين الادخار والاستثمار. 
2- أن الدخل ثابت وف مستوى الاستخدام الشاملء ومن ثم لا علاقة له بالتأثير في كل من الادخار 
والاستثمار في الوصول إلى التوازن. 
3- تعد النقود وسيلة للتبادل فقطء ومن ثم لا وظيفة أخرى لهاء ولن يكون مسوغا للإفراد الاحتفاظ بهاء 
بل ستتجه إجمالا نحو الاستثمار. 
4- غياب فكرة الزمن gl)‏ عدم احتساب أثر عامل الزمن)ء le‏ يعزز نظريتهم الثابتة والمدعمة بالتوكد 
والتفاؤل بشان المستقبل. 
ومن ثم فان التوازن بين الادخار والاستثمار سيتحقق عن طريق عوامل نقدية بحته (أهمها سعر 


الفائدة حصرا) وليس عوامل حقيقيةء وذلك ما اتضح فيما بعد من خلال التصحيح الكينزي". 


(1)Gardner Ackley, Macroeconomic Theory, op. cit., p. 460-471. 
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الشكل (3-3): 1( العلاقة بين الادخار والاستثمار, 2) دالة الادخار“ 


× الإدخار والإستثمار 1-8 a‏ × الادخار والاستثمار 1 3 
)2( )0 


ا مصدر: عبد ا منعم السيد ede‏ اقتصاديات النقود والمصارف في النظم الرأسمالية والاشتراكية والأقطار النامية مع أشارة 


.313-312 الجامعة ا مستنصریةء بغداد. 1984ء ص‎ ig للعراقء‎ dole 


لاستثمار على وفق ال منظور الكينزي 

يتميز الطرح الكينزي عن الطرح الكلاسييء بأن الأول يفترض التوازن متحركا متغيرا لأنه يفترض 
التوازن في مستويات أخرى من دون الاستخدام الشاملء بينما يرى المنظور الكلاسيكي التوازن ثابتاء وبهذا 
نقل الأنموذج الكينزي الطرح الكلاسيكي إلى مستويات جديدة: فأنتقل الطرح بالنسبة للاستثمار وسعر 
الفائدة ليشمل عوامل ومؤثرات CSL‏ تمس حقيقة العلاقة بين الاستثمار والدخل والادخارء ولكن من دون 
انقطاع عن تماس مع مستوى الدخل والاستخدام والتفاعل بين كل هذه المتغيرات» وأكد كينز على أن 
الاستثمار هو عامل حاسم في تحديد حجم الإنتاج والاستخدامء وإنه إذا أمكن وضع رقابة معينة على حجم 
الاستثمارء فانه من الممكن تحديد حجم الاستخدام في الوقت نفسه بالصورة التي تؤدي إلى تقليص البطالة 
إلى اقل حجم ممکن, (أي أن الاستثمار هو عامل استراتيجي مهم في مواجهة أي نقص محتمل في الطلب 


الفعال في السوق)". 


(1) Rondo Cameron, Larry Neal (Editor),op. cit., p. 230-240 
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واعتمد كينز في طرحه على تأكيد عامل التوقعات Expectations‏ في التأثير على حجم الاستثمارء 
ومن ثم على حجم الاستخدام والإنتاج والدخلء في وقت مم يكن الكلاسيك يعيرون فيه أهمية للتوقعات 
(وذلك أمر طبيعي يستند على طبيعة تعاملهم مع فكرة الزمن ومع افتراضهم للآلية التلقائية التي تبث 
التفاؤل والتوكيد بحدوث التوازن)ء كما عد كينز عامل التوقعات Male‏ مستقلا ومتغيرا في دالة الاستثمار 
وكذلك في التأثيرات الأخرى حيث أكد على وجود أنواع أخرى من الطلب على النقود. وذلك انطلاقا من 
تأكيده على وظائف النقودء فضلا عن كونها وسيلة للتبادل» ومن ثم واستمرارا لهذا النهج التحليلي فأنه 
أبرز مفهوما جديدا يلعب دورا مهما في تحديد الاستثمارات وتوجيهها وهو عامل الكفاءة الحدية لرأس 
Marginal Efficiency for Capital JU!‏ 


من الجدير SUL‏ أن (النيوكلاسيك135515© (New‏ أو الكلاسيك المحدثين زادوا على النظرية 
الكلاسيكية بالشكل الذي يبدو كأنه محاولة تطبيعية لهاء لذا أدخلوا عوامل تتدخل في العرض (وهو 
الادخار) متمثلة في تدخل السلطة النقدية المركزية وما تضيفه من (نقود جديدة) أو تسحبه من نقود 
ومن ثم التحكم في عرض الأموال المعدة للإقراض» كما أعطت النظرية الجديدة أهمية لاختيار الأفراد 
الطلب (وهو الاستثمار)ء سواء عن طريق تفضيلهم الاحتفاظ بالنقود (فضلا عن المبادلة) لغرض السيولة 
والاكتنازء أم قيامهم بأنواع مختلفة من الاستثمار مثل شراء السندات أو الأسهم Ponts‏ 


(1) تود ج. بوشهرلزء المصدر السابقء ص 276-249. 
)2( حسين عطا غنيم وعبد الله صادق دحلانء دراسات في التحليل GUI‏ ودراسة glo‏ رأس JUL!‏ العاملء bie Ab‏ 2004ء 
ص 3530-» ينظر: 
.15 ھ ,2004 ACI, The financial Markets Association, Copenhagen, Denmark,‏ 
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ومن ثم هنالك دوافع أخرى للطلب على الأموال ا معدة للإقراض في السوق AI!‏ فالطلب على 
النقد هنا هو عامل مؤثر في سعر الفائدة ومختلف عن الطلب على رؤوس الأموال لغرض الاستثمارء ومن 
ثم فأن من الطبيعي أن يكون النقص في الطلب على النقد لأغراض الاكتناز. ومن ثم سيكون هنالك طلب 
Slo‏ على النقدء وبالنسق نفسه والآلية التي قادت إلى التوازن في الفكرة الكلاسيكية ALS!‏ مع وجود 
بعض المحسنات الفكرية في أعطاء البعد الواقعي الاقتصادي للنظرية الأصلية وصولا إلى المستوى المطلوب 
من التوازن الذي يرونه متحققا لا Love‏ وكما في الشكل )4-3( الذي يوضح العلاقة بين المتغيرات 
الاقتصادية وكيفية وصولها إلى مرحلة التوازن عند نقطة E‏ التي تبين التفاعل بين كمية النقد والادخار 
والاستثمار مع الأخذ بنظر الاعتبار الأموال المعدة للإقراض والطلب عليها عن طريق العلاقة مع سعر 
الفائدة. حيث: 

lo = AD‏ الاكتناز 

Glo = AM‏ النقد الجديد 

5 = الادخار 

1 = الاستثمار 

1 = سعر الفائدة 


5 - التوازن 
عرض الأموال ا معدة للإقراض = 5 +۸۸۰ . 
الطلب على الأموال المعدة للإقراض = 1 + ۸5 . 

ويتحدد سعر الفائدة عند تساوي كل منهما مع الآخر وهي نقطة (E)‏ 
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الشكل (4-3): العلاقة بین سعر الفائدة والطلب على الأموال وعرضها“ 


۸۰۹1ھ 


"المصدر: عبد ا منعم السيد fe‏ اقتصاديات النقود والمصارف في النظم الرأسمالية والاشتراكية والأقطار النامية مع أشارة 


خاصة للعراق» lg‏ الجامعة اللستنصریةء بغدادء 1984ء ص 319. 


.التوازن بین الاستثمار والادخار He)‏ وفق المنظور الكينزي) 

تنطلق الرؤيا الكينزية من نقطة تمثل بداية الإضافة إلى النظرية الکلاسیکیة وهي أن للنقود 
وظائف متعددة فضلا عن كونها وسيلة للمبادلة وأهم هذه الوظائف كونها خزين للقیمة ومحركا مهما 
في التغير الاقتصادي الحادث في مستوى الدخل والإنتاج والاستخدام» وتلعب النقود بوصفها مخزنا للقيمة 
دورا مؤثراء إذ إن تفضیل الاکتناز أو الاحتفاظ بالنقد سيؤدي إلى تدهور الإنتاج» ومن ثم فإن سعر الفائدة 
هو ثمن الامتناع عن الاستهلاك (أي الادخار)ء ومن ثم فهو ٹمن لترغيب الأفراد للتخلص من الشكل النقدي 
dol‏ ومن ثم للترغيب في الاستثمار بدلا من الاکتناز'“, وهذا هو مفترق خطير إذ بينما نظر الكلاسيك 
إلى الفائدة على أنها من Glos‏ صارت بحسب المنظور الكينزي ثمنا لتفضيل النقد على غيره من 


الموجودات الأخرىء ومن هنا كانت نظرية التفضيل النقدي هي الأرضية التي 


(1)Samuelson, op. cit., p. 225-228. 
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بنى عليها كينز النظرية العامة في الدخل والاستخدامء إذ عد كينز الفائدة ظاهرة نقدية ليست حقيقية 


(عکس ما اعتقده الکلاسیکیون, والکلاسیکیون المحدثون (إلى حد كبير) على الرغم من زيادتهم لعوامل 


2 
>| 


> هي نقدية في طبيعتها)''» وجعل هذا المنطلق في التفضيل النقدي سعر الفائدة ظاهرة نقدية صرفة 


وجعل دور النقود حیویاء عکس التحليل الكلاسيكي الذي كان يحيد دور النقود ويقصره على اللبادلة BS‏ 


ومن هنا كان للنقود ومن ثم للسياسة النقدية اثر فعال في التأثير في النشاط الاقتصادي العام مما ولد 


مفهوما جديدا في اختزان القيمة الشرائیةہ ومن ثم كان التحليل الكينزي تحليلا لأثر الفائدة وعلاقتها بين 


كل من النظرية النقدية ونظرية الإنتاج والاستخدام SSS‏ ومن ثم على مسألة SLI‏ في الاقتصاد وعلى 


05 : (2) 5 
. ‘Effective Demand الطلب الفعال‎ 


-Robert Manson, Keynes: Personal glimpses, Hamyln Ltd, 1992, .م‎ 165 (1) 


)2( أكليء المصدر السابقء ص 164 


(**) يمكننا أن نحدد الوظائف الأساسية للنقود فيما يأتي: 


وسيلة التبادل: إذ تقوم بتسهيل عملية التبادل في الاقتصاد الحديث. 

مقياس للقيمة ووحدة الحساب: إذ تسهل عمل جهاز الأسعار وأجراء الحسابات الخاصة بالمؤسسات الإنتاجية 
بالشكل الذي يمكن من حساب المجموع أو الخسارة ..... وغيرها. 

معيار للمدفوعات المؤجلة: إذ عادة ما يتم تحديد قيمة القروض أو العقود المختلفة التي يتم سدادها أو 
تنفيذها في ا مستقبل في صورة نقود. وتتوقف قدرة النقود على القيام بهذه الوظيفة على توافر قدر معقول من 
الاستقرار في قيمة النقود . 


مستودع للثروة: إذ تشکل النقود وسيلة ملائمة للاحتفاظ بالدخل الذي يفوق الاحتياجات الفورية. 


ويمكننا للتبسيط أن نقسم هذه الوظائف على مجموعتين: وظائف النقود والمتعلقة بالتبادلء ووظائف النقود كأصل من 


الأصول. ينظر: صقر أحمد صقرء النظرية الاقتصادية AIS‏ مكتبة غريب» دار غريب للطباعة. «pao‏ ص313 . 
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وهنالك مسألة مهمة هي إنكار الكلاسيك على الأفراد الاحتفاظ بالنقد (سائلا) لافتراضهم أن كل 
النقود تتجه نحو الادخار ومن ثم للاستثمارء وهذا مرتبط بالفرضيات الكلاسيكية ال مذكوره أنفا (وأهمها 
دور النقد واسطة للتبادل)ء إلا أن كينز أكد أن الأفراد لديهم دوافع للاحتفاظ بالنقد مثل (دافع 
المعاملات)» أي لمواجهة حاجات التبادل التجاري في السوق» سواء كان ذلك بين المشاريع al‏ بين الأفرادء 
Sas‏ عن دافع المضاربة» ودافع السيولة (لغرض الاستفادة من تقلبات السوق» وخاصة التقلبات في سعر 
الفائدة)2, 

ويؤلف الطلب على النقود بشكلها السائل جزء مهما من الطلب النقديء وعلاقته عكسية مع 
سعر الفائدةء ويتضح ذلك من المنحنى الذي يعكس العلاقة الدالية بين كمية النقود المطلوبة وسعر 
الفائدة (الشكل 5-3( حيث العلاقة السالبة بین التغيرات في الطلب المذكور وبين التقلبات في سعر الفائدة 


حيث أن الطلب النقدي هو دالة لسعر الفائدة وذو مرونة عالية بالنسبة للسعر المذكور. 


الشكل (5-3): العلاقة بين سعر الفائدة وكمية النقد المطلوبة2 


الفاندة 


us JL‏ التقود المطلوية 
3 3 


)1( عبد المنعم السيد علي» اقتصاديات النقودء المصدر السابقء ص327. 
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ا مصدر: عبد ا منعم السيد ede‏ اقتصاديات النقود والمصارف في النظم الرأسمالية والاشتراكية والأقطار النامية مع أشارة 
خاصة للعراقء lg‏ الجامعة ا مستنصرية» بغدادء 1984ء ص 327. 

ويرتبط الطلب على النقود بعنصر التوقعات. ويتضح ذلك جليا عندما يكون سعر الفائدة 
منخفضاء حيث تظل التوقعات تشكل أملا للأفراد للحصول على أسعار فائدة أعلى مما يجعلهم يفضلون 
الاحتفاظ بالأرصدة النقدية عاطلة عن العمل توقعا لفرص أفضلء وهذا هو بالذات جوھر فكرة التفضیل 
النقدي Liquidity preference‏ > علما أن ذلك لا يعني أنه هو الاکتنازن ومميز كينز بين الاكتناز والتفضيل 
النقديء إذ يشير إلى أن الاكتناز هو رغبة الأفراد للاحتفاظ بالنقود بصورة أرصدة بدلا من الاحتفاظ بها 
بشكل آخر من أشكال do MI‏ (فالمیل للاکتناز هو ما يعنيه کینز بالتفضيل النقدي أو الرغبة بالسيولة التي 
ينعكس أثرهاء ليس في المستوى العام للأسعارء وإنما في سعر Sula!‏ ومن ثم في مستوى الاستثمارء وأخيرا 
في حجم الدخل والاستخدام, Ld‏ الادخار فهو مفهوم يتعلق بالدخلء إذ هو جزء من الأخير ودالة له» ولا علاقة 
له بالتفضيل النقدي أو الاکتناز أو سعر الفائدة). 


وتلعب التوقعات وأسعار الفائدة دورا في توجيه الاستثمار عن طريق الكفاية الحدية للاستثمار 
التي هي معدل الربح المتوقع من الاستثمار الجديد كمبلغ سنوي معبرا dis‏ بنسبة مئوية من التكاليفء إذ 
يتوقع صاحب العمل زيادته على ربحه نتيجة حصوله على سلعة رأسمالية جديدة بعد تغطية جميع 
التكاليف الإضافية لعملياته ما عدا الفوائد المستثمرةء ويمكن التعبير عن الكفاءة الحدية لرأس المال بصورة 
جدول يبين المقادير المختلفة للاستثمار والتي تدر معدلات من الأرباح كما هو واضح في الشكل )6-3( 


Samuelson, op. cit., p. 543-546 (1) 
27590 شھولن المصدر السابق»‎ id تود‎ (2) 
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وتمثل الكفاءة الحدية لرأس امال نسبة بين العوائد المتوقعة في السلعة الرأسمالية الجديدة, 
وكلفة السلعة الرأسمالية المذکورۃ'“, ويترتب عند اتخاذ أي قرار استثماري تحمل المؤسسة تكلفة مبدئية 
تتمثل في كلفة شراء AV‏ والتي يطلق عليها نفقة الاستثمار أو من العرضء ويمكن خصم التيار الخاص 
بنفقات التشغيل من تيار العائد المنتظر للحصول على التيار الخاص بالعائد الصاف» وهو ما يطلق عليه 
(صافي العائد ا متوقع)”» وسيكون لدينا مفهوم جديد هو الكفاية الحدية للاستثمار التي مكن تعريفها 
بأنها: (سعر الخصم الذي ينبغي استخدامه لخصم Glo‏ العائد ا متوقع من المشروع الاستثماري بحيث 
يجعل القيمة الحالية لهذا العائد تعادل تماما ثمن العرض) ”> وهذا يعني أن الكفاية الحدية للاستثمار هي 
عبارة عن (معدل العائد ام متوقع الحصول عليه من الاستثمار). 

الشكل (6-3): العلاقة بين حجم الاستثمار والكفاءة الحدية لرأس امال 


)1( (( العوائد المتوقعة هي عبارة عن ما يتوقع المستثمر الحصول عليه من مبيعاته من المنتوجات السلعية الاستثمارية 
الجديدة» وهي تأخذ شكل دخول نقدية تغطي الكلفة الأصلية للسلعة المذكورة زائدا بعض الفائض وذلك على مدى 
مدة زمنية معينة تمثل مدة dle‏ هذه السلعة)) ينظر: حسين lhe‏ غنيم وعبد الله صادق دحلانء المصدر السابق» 
ص 29-15. 

)2( للمزيد من التفاصیل ينظر: صقر أحمد صقرء المصدر السابقء ص 251. 

)3( المصدر السابق نفسه» ص329. 
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المصدر: صقر أحمد صقر النظرية الاقتصادية AUS‏ مكتبة غریب,ء دار غريب للطباعةء «pas‏ ص251. 


سيقرر المنتج مقارنة الفائدة على الأموال التي يتم استثمارها مع العائد المتوقع» ومن الواضح أن 
قرار الاستثمار سيتم لو كانت الكفاية الحدية للاستثمار اكبر من سعر SGA!‏ وتنطبق هذه القاعدة على 
القرارات الخاصة بكل من الاستثمار الصاف أو الاستثمار الاحلالي» ويرجع ذلك إلى أن مخصصات الاندثار لن 
يعاد استثمارها إلا أذا تبين أنها ستضيف لها أرباح الشركة وتتبين العلاقة أعلاه بين سعر الفائدة والعائد 
عن طريق جدول الكفاية الحدية للاستثمار (الشكل 7-3) الذي يعكس العلاقة الآنية التي توضح الكميات 
المختلفة للطلب الاستثماري عند المستويات البديلة لأسعار الفائدة إثناء مدة محدودة. 


الشكل (7-3): جدول الكفاية الحدية للاستثمار © 


eel میمش‎ 


“المصدر: صقر أحمد صقر النظرية الاقتصادية AI!‏ مكتبة غريبء دار غريب للطباعة. مص ص329. 
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ويمكن تلخيص العوامل السابق الإشارة إليها والتي تؤثر في منحنى الطلب على الاستثمار في المخطط الأتي: 


الكفاية الحدية للاستثمار 
Glo‏ العائد المتوقع ۱ 


١ 


وهنالك إضافة فكرية قدمها كينز وهي فخ السيولة Lad Liquidity Trap‏ عن مسألة الكفاية 
الحدية لرأس امال ويمكن تعريف فخ السيولة بأنه (قيام المستثمر بالاحتفاظ بأي كمية من النقود تقع 
في حوزته في شكل أرصدة نقدية معطلة من دون استخدام أي جزء منها في شراء السندات)!'' مما يفسر- 


عدم فعالية السياسة النقدية في ظروف الکسادء وذلك لأحد سببین: 


(* ) يجدر التنويه إلى الفرق بين الكفاية الحدية لرأس امال Marginal Efficiency of Capital‏ والناتج الحدي لرأس امال 
Cus «Marginal Product of Capital‏ أن الناتج الحدي لرأس ا مال يخضع لظروف واعتبارات عادية physical‏ تتصل 
بالقدرات الإنتاجية لرأس امال COW!‏ في تفاعله مع polis‏ الإنتاج الأخرى» في حين أن الكفاية الحدية لرأس ا مال يمكن 
أن تتأثر بظروف السوق وعنصر التوقعات» كما تعتمد على مؤشرات أخرى كلها ALB‏ للتغییں في حين أن الناتج الحدي 
لرأس ا مال يتصل بأمور مستقرة إلى حد بعيد. ينظر: يوجين أ. ديوليوء النظرية الاقتصادية الكليةء سلسلة شوم 
ماکجروھیلء 1996ء ص 100-98. 

)1( صقر أحمد صقر المصدر السابقء ص 334. 
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- تتطلب عملية تحويل النقود إلى سندات بعض الكلف والنفقات التي يحصل عليها السماسرة في 
أسواق الأوراق ا الیةء فضلا عن التخلى عن السيولةء ولذا لا بد من توفر Gol Le‏ للعائد حتى 
يمكن امتناع الأفراد الذين یرغبون في إقراض أموالهم بتحمل هذه النفقات. 
- يعطي انخفاض سعر الفائدة إلى هذه الحدود (أدنى الحدود) الفرد شعورا بالقناعة بأنه من 
الأفضل له أن يحتفظ بالنقود بدلا من السندات, ومن ثم فان تفضيل السيولة ستكون في أعلى 
مراحله في هذه النقطةء ولأنه يؤدي إلى انخفاض الفائدة والى طلب متزايد على السندات أو 
تغيير اتجاهات الطلب على النقود وأنواعهء ولذا سيأخذ شكلا موازيا للمحور الأفقى» وعند ذلك 
تتعدة dolue‏ فخ السيولة كما هو مین بالشكل )8-3( ۱ 
وأهمل کینز أثر تغيرات مستوى الدخل في سعر bg SG‏ يبين مدى علاقة الترابط بین 
التفضيل النقدي وحجم الدخل وتأثير ذلك في الطلب النقدي» فضلا عن القصور الواضح بسبب النظرة 
قصيرة الأجل التي اعتاد كينز تبنيها في أطروحاته دون الولوج God‏ الظواهر طويلة Jel‏ مع ما يترادف 
من تأكيده على الطلب على النقود لأجل السيولة في شرحه للتأثير في سعر الفائدةء وهذا استمرار لنهجه 
من تأكيد اثر العوامل النقدية دون العوامل الحقيقية. 
الشكل (8-3): العلاقة بين الطلب لأجل المضاربة وسعر OBS‏ 


سعر الفاتدة 


فخ السيو نلك Liquidity Trap‏ 


L2‏ 52 كيرب ہہ د موده واصد | روه 


أرصدة المضار به 
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المصدر: صقر أحمد صقر النظرية الاقتصادية الكلية مكتبة غريب» دار غريب للطباعةء مصرء ص 323. 


-1 


وعلى ذلك يلخص الأنموذج الكينزي با محاور الأربعة في Pool‏ 

يعتمد gil]‏ الحدي على حجم الاستثمار وامتداداته» ومن ثم فإن كل مستوى من الناتج 
القومي يتطلب مستوى من الاستثمار, ولذلك فان الناتج القومي المطلوب لبلوغ حالة التشغيل 
الكامل قد يتحقق وقد لا یتحقق, بمعنى انه يوجد فرق بين الناتج القومي الممكن تحققه (في 
حالة التشغيل الكامل) والناتج القومي المتحقق led‏ لان ذلك سوف يتوقف على إمكانية 
تحقيق مستوى الاستثمار ا مطلوب لإنجاز ذلك ا مستوى من الناتج القوميء وبصورة dale‏ يمكن 
القول بوجود علاقة مباشرة بين حجم الاستثمار والناتج القوميء أي أن زيادة الاستثمار تؤدي 
إلى زيادة الناتج القومي والعكس صحيح. 


تتطلب الزيادة في NP‏ زيادة في النقد المتداول وهو ما يسمى بالطلب النقدي المطلوب 
للتداول «(Transaction Demand)‏ فإذا افترضنا أن الزيادة 3 الناتج القومي تستلزم زيادة 3 
الكمية الكلية للنقود بنسبة اكبر من زيادة النقود المتداولةء فلابد أن يعنى ذلك أن زيادة 
الناتج القومي سوف يرافقها زيادة في السيولة. ; 

توجد علاقة عكسية بين السيولة النقدية وسعر الفائدة وهى العلاقة التى ممكن التعبير عنها 
بتفضيل السيولة Liquidity Preference‏ بحيث يؤدي ارتفاع سعر الفائدة إلى تقليل تفضيل 
السیولف 3 حين يؤدي 


-Robert Manson, op. cit., p. 189 (1) 


)*( هنا يبرز دور عامل الزمن. 
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انخفاض سعر الفائدة إلى تفضيل السيولة مع ملاحظة أن هناك حدا Gal‏ لإمكانية انخفاض 
سعر الفائدة 
4- توجد علاقة عكسية بين سعر الفائدة والاستثمار. وتمر هذه العلاقة عن طريق اتصال القرارات 
الاستثمارية بكل من سعر الفائدة والكفاية الحدية لرأس JUL!‏ أي أن كل مستوى من الاستثمار 
يقابل مستوى معينا من الكفاءة الحدية لرأس ا مال ويساوي سعرا معينا للفائدة. وھکن ربط 
هذه العلاقات الأربع كما في الشكل )9-3( حيث تمثل النقاط (4 © 25 ) صورة التوازن 
الاقتصاديء إذ يمثل: 
a‏ = التوازن المتحقق نتيجة العلاقة بین الاستثمار والدخل 
6 - التوازن المتحقق نتيجة العلاقة بين الدخل وسعر الفائدة 
> = التوازن المتحقق نتيجة العلاقة بين سعر الفائدة والعائد المتوقع 
ل - التوازن المتحقق نتيجة العلاقة بين الاستثمار ومعدل الفائدة المتوقع 


وتتحدد كمية النقود في مستوى معين من الدخل والاستثماں كما يتحدد دور سعر الفائدة على 
التوالي أو التتابع simultaneously‏ ولكن LY‏ من ملاحظة أن صورة التوازن الكينزي تبرز احتمال تحقق 
التوازن الاقتصادي في مستوى SLU‏ القومي لا يضمن التشغيل الكاملء في حين أن النظرية الكلاسيكية 
كانت تزعم بأنه إذا ما تحقق ذلك فسوف تنخفض الأجور مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار. ومن ثم 
انخفاض أسعار الفائدة, ثم زيادة الاستثمارء ثم زيادة الناتج القومي إلى المستوى الكافي لتحقيق التشغيل 
الكامل. 
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الشكل (9-3): الأموذج التوازني للمتغيرات: الدخل والاستثمار وسعر الفائدة والسيولة النقدية“ 


'الصدر: 452 .م ,1992 Manson, R., Keynes: Personal glimpses, Hamyln Ltd,‏ 
لقد کان رد كينز على الأطروحات الكلاسيكية منصبا على الآق: 
عدم مرونة الأسعار price inflexibility‏ 


بسبب مقاومة كثير من المفاصل GIS‏ العلاقة بالتغيرات السعریةء أبرزها مقاومة العمال 
وممثليهم ونقاباتهم لتخفيض الأجور تحت تأثير ما أسماه كينز بالوهم النقدي Money illusion‏ الذي 
يقود العمال إلى تأكيد على أجورهم النقدية من دون الحقیقیة هذا من جهةء ومن جهة أخرى أكد على 
أن انخفاض الأسعار وما يعقبه من انخفاض في سعر الفائدة قد لا يؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستثماري. بل 
إلى زيادة النقود المجمدة التي ترصد لأغراض ا مضاربةء لأن سعر الفائدة لا هكن خفضه إلى اقل من حد 
معين (كما توضح في حال فخ (Mou‏ وهكذا يكون كينز قد أبرز قضية أساسية وهي فقدان الاقتصاد 
الآلية الذاتية التي تمكنه من إعادة التوازن إلى مستوى التشغيل الكامل: وان كانت الباحثة ترى إن وجود 
اليد الخفية التي تتدخل لتعيد المتغيرات إلى مساراتها التي تؤدي إلى التوازن (وجهة الاقتصاد الرأسمالي» 
وبرزت هذه اليد الخفية عند كينز من خلال صورة تكييفية للفكر الرأسمالي وهي دور الدولة أو التدخل 
الحكومي» وهو أمر حدى بالكثير إلى اتهام كينز بابتعاده عن جوهر النظرية الرأسمالية إلا أن الباحثة ترى 
انه أعاد تكييف 


.Michael Parkin, Economics, 5th ed., Addison-Wesley, 2000, .م‎ 345 (1) 
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النظرية الرأسمالية وأمدها بعنصر حيوي جديد لضمان الاستدامةء وكأن تكييفه كان لإيجاد دواء هو علاج 
مسكن في وقت الأزمةء إلا انه في حقيقة الأمر أعطاها بعدا نحو الدهومة والبقاء لاسيما في مدة مهمة من 
مدد الصراع بين الأفكار بعد الحرب Able‏ الثانیةء فكان أن أعطى انطباعا انه قدم تنازلا رأسماليا مقابل 
الحصول على حل للازمة الاقتصادیةء إلا أن الأمر قدم تكييفا فكريا للنظرية الرأسمالية في محاولة لاكتساب 
الدهومة وإنعاش وجودها التطبيقي sly‏ على وجود فكري مكيف وواقعي''', ومن ثم يتوضح الأموذج 
ا مذکور آنفا من خلال الشكل )10-3( الذي يدخل فيه أثر الاستثمار على تحديد المستوى التوازني للناتج 
القومي المتحقق فعلاء وعلاقته بالناتج القومي الممكن تحقیقه الأمر الذي يوحي بوجود فجوة بين الناتج 
القومي المتحقق والناتج القومي الممكن تحقيقه من حالة الوصول الى مستوى التشغيل الكامل. 
الشكل (10-3): دالة الدخل ومتغيرات الاستثمار والاستهلاك والادخار“ 


CLS 


NY‏ را 
08 


i‏ لأستثمار 


وو ج 
الإدخار possible‏ 
: لے 


المصدر: صقر أحمد صقر النظرية الاقتصادية الكلية. مكتبة غریب,ء دار غريب للطباعةء yo «pas‏ 163 


.The Financial Markets Association, op. cit., p. 78 (1) 
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ا مبحث الثاني 


التوازن بين (الاستثمار- الادخار) في المنظور الإسلامي 
.3 مدخل 
تفرض محددات المنظور الإسلامي قواعدها في التعامل الفكري عند الرجوع إلى الإطار النظري 
لتفسير آليات الاستثمار والادخار والتوازن في ظل هذا المنظور, لذا لا بد والحال هذه أن تجعل المتغيرات 
جميعا ذات خصوصية في الطرح والأهداف والنتائج على حد سواء وهذا يقود إلى التذكير بأهم الأسس 
والقواعد الشرعية التي تشكل حجر الزاوية لنظرية الاستثمار في المنظور الإسلامي":- 

1- عدم خروج الاستثمارات عن إطار القواعد والقيم الشرعية التي تحدد كل من أولويات الاستثمار 
الضرورية والحاجية والکمالیة وتتحقق هذه الأوليات بوساطة التفضيلات المتميزة للمستثمر 
المسلم بين ا مشاريع من diol‏ وبوساطة ميكانيكية السوق الإسلامي وطرائق dole]‏ التوزیع 
التي توفر الحوافز الملائمة من ناحية أخرى. 

2- عدم اختيار المشاريع الاستثمارية التي تنتج مباشرة سلعا محرمةء وتجنب ال مشاريع الاستثمارية 
التي تستخدم موادا أو سلعا محرمة في التصنيع. 

3- تجنب أشكال الوسائل ASU!‏ المحرمة (مثلا: عدم الرجوع إلى الربا في عملية التمویلء وعدم 


استخدام تقنيات الصعق GL QS!‏ في مشروع لتربية الدواجن). 


(1) يوسف عبد الله الزامل وبو علام بن «dre‏ امصدر السابقء ص71. 
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تذكر النقاط أعلاه المسلم المستثمر بوجود الموجبات الشرعية والتي تربط رابطها بالارتكاز على 
عامل التقوى في عملية صنع القرار الاقتصادي بكل مفاصلهء وهذا يقود إلى التأكيد على الدوافع غير المادية 
في SWI‏ - وتحديدا على الاستثمارء لأنه موضوع البحث, هذا من دون أن يغيب دور عامل الربح (معدل 
الربح المتوقع) بوصفه دافعا وحافزا على الاستثمار» ومن ثم ستؤثر العوامل ا مادیة في الاتجاه نفسه الذي 
مر بنا في بحث جانب GLY!‏ الاستھلاتیء حيث المحدد الشرعي نحو طبيعة توجه الاستهلاك إلى مجالات 
dole‏ شرعاء هذا دون أن يغيب عن البحث دور عامل لا يحدده الباحث في مجالات الاقتصاد الوضعي» 
وهو أن الإنفاق يجد جانبا تخصيصيا ينفرد به الإسلام وهو الإنفاق في سبيل AU‏ وهذا الجانب يبرز 
بجلاء بوجهه التنظيري في كل أوجهه عند معالجة وبحث جانب التوزيع وإعادة التوزيع في النظرية 
الاقتصادیة dda!‏ ويبرز هنا دور الفروض امالية (مثل الزكاة والخمس Lic)‏ بعض (alt)‏ 
والصدقات, والکفارات, والنذور وغيرها)» ومن ثم يمكن أن تكون القاعدة الأساس هي: 

المنفعة المادية + المنفعة غير ا مادیة = المنفعة الحدية للربح المستقبلي 

ومما يؤكد أهمية قناعة المستثمر المسلم في استيعاب معدل ربح متوفر فيه عنصرا التقوى 
والربح» ومن ثم توجيه سياسات الاستثمار (أو الإنفاق الاستثماري) إلى مجالات لا يفضلها المستثمر -غالبا- 
خارج الإطار الإسلامي "بل يؤدي وجود مبدأ الأجر والثواب إلى زيادة القدرات الاستثمارية المستغلة عن 
دافع تحقيق الربح» فيزيد إنشاء المدارس والمستشفيات والمصانع والأسواق الخيرية التي تكون مجانية أو 
تبيع ما لا يزيد على سعر LAS‏ ولاسيما في الأقاليم SIS‏ الدخل ال منخفض والظروف الخاصة» كما 
سينصرف الفرد المسلم عن الاستثمار في boob!‏ وعن الميل الكبير نحو استهلاك السلع والخدمات 
الكمالية (التي تتغير عبر الزمان واممكان) بكميات کبیرق مما يؤدي به إلى زيادة الإنفاق على المشاريع 


الخيرية 
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والاستهلاك الضروري للفقراء والمحتاجين بما يؤدي إلى الزيادة الإنتاجية أو إلى زيادة الاستثمار لغرض 
الإنفاق والاستهلاك المستقبلی"'''۔ 

كما أن احد eal‏ المحددات هو تحريم أسعار BSW!‏ وهنا ينظر إلى الفائدة بوصفها عنصر- 
تكلفة, فانعدامها يقلل من الكلفة التي يتحملها القطاع الاستثماري ومن ثم هو اتجاه لدفع إمكانات 
الاستثمار ورأس امال والإنتاج والعرض الكلي» وهو أمر يؤدي ومن ثم إلى تقليل حجم الأموال السائلة 
والمضاربة ا الیة والاکتناز واتجاه هذه الأموال إلى الاستثمار الحقيقي» ويترتب على ذلك انخفاض دور 
الوسطاء Gullbl‏ وحجمهم» ومن ثم انخفاض التكاليف الكلية التي يتحملها الاقتصاد من القطاع SLA!‏ وف 
إطار هذا الاتجاه يتحول كثير من الأفراد في قطاع الوسطاء الماليين» وعدد كبير من الأفراد ذوي الثروات 
المالية إلى القطاعات الاستثمارية الإنتاجية©. 


ويمكن إدراك أهمية ما ذكر أعلاه إذا ما قرن بمبدأ مهم وهو (تحريم المقامرة) المباشرة وكل 
الوسائل والطرائق المؤدية إليهاء ويمكن أن يلحق بها ممارسات المضاربة المالية والعقارية Gilly‏ لا تؤدي إلى 
زيادة مباشرة أو غير مباشرة في الإنتاجية. ولا تولد استثمارا فعليا ثابتاء ويؤدي ذلك إلى تقليل حجم 
السيولة المعطلة والمعدة للمقامرة أو المضاربة غير ال منتجة وتوجيهها إلى الاستثمار الفعلی!“. 

وإذا كان الإسلام يقر حق الفرد في ا مال الذي حصل عليه ا مسلم بالطرائق المشروعة. إلا أنه غير 
مطلق التصرف فيه لأنه في حقيقة الأمر ملك لله (عز 


(1) يوسف عبد الله الزامل وبو ale‏ بن جيلانيء المصدر السابق» ص 73-72 . 

(2) للمزيد من التفاصيل ينظر: 

تقي الدين النبهاني» النظام الاقتصادي في الإسلام دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیعء بيروت. Ab‏ 1410ھ -1990م, ص 32- 
35 

)3( النبهاني» المصدر السابقء ص35. 
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Zoe ب‎ 


(es‏ والإنسان مستخلف فيه SE‏ تال :ا وَأنفِمُوأمِسًا جَعَلک سه 335 4 الحديد: ١‏ فيخضع 


التصرف في ا مال إلى نظم معينة حددها الإسلام منها مسالة الاستخلاف» ومنها تحريم الربا gi)‏ الفائدة) 


و3 126۴ 


ووضع بدلا منها مبداً ا مشاركة 3 الربح والخسارةء والعمل 3 ا مشروعات الاقتصادية المختلفة قا J‏ تعال: 


aan‏ کیم ےہ۶۸ ہم س2 ob 30 aah‏ وى کہ روء زرو 
glass ob +‏ | فاذنوا ب ب من الله ور وَدَسُولده وَإن AS‏ فلکم رموش ش أَمَوَلِكُمْ FAUSS‏ 


IA 5 Sy a canes 
الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه.‎ JST (RE) لعن رسول الله‎ UB وعن جابر‎ ٠۷١ البقرة:‎ f yell 


وقال: هم و 


ويسري هذا الحكم على كل أنواع القروض (نوعا واتجاهاء أي استهلاكية أم إنتاجية). فإذا أراد 
صاحب امال استثمار Ale‏ فلابد له من اللجوء إلى وسيلة إسلامية متاحة شرعاء لا تدرج اعمالها ونشاطاتها 
الاقتصادية في الرباء ولا تعمل على وفق أي أسلوب مناف خارج عن إطار الحلال على وفق ضوابط الشر-ع 


الإسلامي وقوانينه كما هو الحال في OAs LAL!‏ والمساقاۃ كما يسري في وا مزارعة!“ وغيرها. 


)1( صحيح مسلم, كتاب المساقاة. رقم الحديث: 2995, سنن الترمذيء كتاب البیوعء رقم الحديث: 1127ء سنن Gh‏ داودء 
كتاب البيوع» رقم الحديث: 2895. 

)2( المضاربة هي أن يشترك أثنان في تجارةء ويكون ا مال من أحدهما والعمل من الآخرء وان يتفقا على مقدار معين من 
الربح كثلث الربح أو نصفه» ولابد من تسليم JUL!‏ الى العاملء وأن يخلى بينه وبين ا مال OV‏ المضاربة تقتضي تسليم 
امال للمضارب» وللعامل أن يشترط على رب JU‏ ثلث الربح» أو نصفه أو ما يتفقان Ade‏ بعد أن يكون ذلك معلوماء 
فالمضاربة نوع من أنواع العمل الذي يكون سببا للملك شرعاء فيمتلك المضارب الال الذي يربحه من المضاربة بعملهء 
بحسب ما أتفقا ale‏ والمضاربة نوع من أنواع الشركة لأنها شركة عمل leg‏ والشركة من المعاملات التي نص الشرع 


على جوازها فعن أبي هريرة قال: قال (كَكْةٍ): يقول الله آنا ثالث الشريكين ما م يخن أحدهما صاحبه فإذا خان 


أحدهما صاحبه خرجت من بينهما)(سنن Ul‏ داود» كتاب البیوع, رقم الحديث: 2936)ء وقال علي 
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(عليه السلام): يد الله على الشريكين ما لم يتخاوناء وكان أبن العباس بن عبد المطلب (رضي الله عنه) إذا دفع مالا 


مضاربة شرط على المضارب أن لا يسلك به بحراء وأن لا ينزل واديا ولا يشتري به SIS‏ كبد by‏ فأن فعل ذلك ضمنء 


abs‏ رسول الله (BE)‏ ذلك فأستحسنه. وأجمع الصحابة (رضوان الله عليهم) على جواز المضاربةء وكان عمر بن 


الخطاب (رضي الله (ais‏ يدفع مال اليتيم مضاربة» ودفع عثمان بن عفان (رضي الله (dis‏ مالا مضاربةء وف 
المضاربة ينشئ المضارب ملكا له بعمله في مال one‏ فالمضاربة من قبل المضارب عملء وسبب من أسباب Ae‏ 
ولكنها بالنسبة لصاحب الال ليست سببا من أسباب التملكء وإنما هي سبب من أسباب تنمية الملك. محمد سعيد 
الحكيم» كتاب امضاربةء مطبعة الغدیر, النجف الأشرف» 2000, ص 45. 

)1( المساقاة: هي معاملة خاصة بين صاحب الأصول المغروسة ‏ کالنخل والشجر والكرم ۔ وشخص آخرء تبتني على قيام ذلك 
الشخص بخدمة تلك الأصول ‏ بسقيها وتقليمها وتلقيحها وغير ذلك في مقابل dar‏ من نمرتهاء ويعد فيها أمور: 
الأول: أن يكون الثمر مشتركا بينهماء فلو اختص به أحدهما لم تصح مساقاة. والثاني: أن تكون شركتهما في تمام الحاصل 
بنحو الإشاعة على الأحوط وجوباء والثالث: تعيين ا مدة والأصول المساقى عليها وما على كل منهما من الأعمال والآلات 
وغيرهاء والرابع: كون الأصول ثابتة في الأرضء فلو كان موضع العقد وديا أو شتلا خاصا على أن يشتل وما خرج منه 
كان بينهما أو لأحدهما eo‏ وم يقع مساقاة ولم يجر عليه حكمها ولا يشترط فيه شروطهاء بل كان معاملة أخرى. 
وكذا الحال لو كان موضوع العقد أصلا مزروعا في الأرض من دون أن يبتني على الثبات فيها كالبطيخ والباذنجان 
ونحوهماء والخامس: أن يكون ذلك قبل ظهور الثمرةء أو بعده قبل بلوغها إذا كان بلوغها يحتاج إلى عمل من سقي أو 
غيره» أما إذا لم يحتج إلى ذلك» أو كان العقد بعد بلوغ الثمرة» وكان التعامل بلحاظ الحفظ أو القطف أو النقل أو نحو 
ذلك فلا quad‏ ا معاملة مساقاةء وإنما تصح على أنها معاملة خاصة خارجة عن المساقاة. كما يتعارف في عصورنا جعل 
حصة من الحاصل ممن يحصد بالآلة. والسادس: القدرة على خدمة الأصول بالنحو الذي تقتضيه الثمرة المطلوبةء على 
نحو ما تقدم في ا مزارعة وتجري فيه الفروع المتقدمة. ينظر: محمد سعيد الحكيم» كتاب المساقاة مطبعة الغديرء 
النجف الأشرف» 2000, ص 45. 
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ويرفض فقهاء الإسلام كل فكر اقتصادي يسوغ الفائدة على وفق العديد من النظريات (نظرية 
من الوقت أو الفرضية البديلة ونظرية تفضيل السیولة)ء فبينما تعتمد نظرية تمن الوقت على مفهوم 
الزمن في تحديد أهمية الاستثمار الحالي بدل الأجلء ومن الفرق الزمني هو الفائدةء ويرى بعض فقهاء 
الإسلام "إن قيمة كيس من البذور في يوم البذر مساوية لقيمته يوم الحصاد أو في أي يوم آخر” كما أن 
تسويغ الفائدة على أنها الفارق بين القيمة الحالية والقيمة الآجلة لا يتفق ومبدأ عدالة توزيع عائد الإنتاج 


على العناصر الإنتاجية المختلفة التي ساهمت في عملية 


(1) المزارعة: هي معاملة خاصة بين صاحب الأرض وشخص آخر تبتني على قيام ذلك الشخص بزراعة الأرض في مقابل حصة 
من حاصلها. ويعتبر فيها أمور: الأول: أن يكون الحاصل بينهما ولا يختص به أحدهماء والثاني: أن تكون شركتهما في تمام 
الحاصل بنحو slay‏ كما إذا كانت حصة العامل الربع أو النصف أو الثلث أو نحو ذلك والباقي للمالك. فلو اشترط 
أحدهما مقدارا معينا - كعشرة أطنان ‏ والباقي للآخر لم يصح العقد مزارعة ولا غيرها. وكذا إذا اشترط لأحدهما نوع 
من النماء وللآخر نوع GST‏ كما لو زارعه على أن له الحنطة وللعامل الشعيرء أو على أن له حاصل بعض معين من 
الأرض وللعامل حاصل بعض آخر منها. نعم لا بأس بإجارة العامل الأرض apis‏ معلوم من النقد أو غیرہہ والثالث: 
تعيين ا مدة بالنحو المناسب لتعيين الزرع المستحق» سواء كان بالشهور والأعوام» أم بالفصولء أم بدفعات الزرع إلى غير 
ذلك مما يرتفع معه إبهام الزرع ا مستحق, والرابع: تعيين الأرض بالنحو الرافع للإبهام» ويكفي تعيين مقدار خاص من 
كلي أو خارجيء كما إذا قال: زارعتك على عشرين دونما من أرض صفتها كذاء أو من هذه الأرض. ولا يجوز المزارعة على 
إحدى أرضين من دون تعیین لهاء نعم لو ابتنى على الرجوع في تعيينها لاختيار أحدھما المعين أو اختيار ثالث كفىء 
والخامس: تعیین ما على كل منهما من البذر والآلات والعوامل وحفر النهر وغير Le] BUS‏ صريحاء أو ضمنا لقرينة 
dole‏ أو dale‏ كالتعارف. والسادس: إمكان الزرعء لكون الأرض صالحة له مع القدرة على مقدماته الأخرى. وإذا كان 
SL!‏ موجودا في بعض الأرض بطلت المزارعة فيه dole‏ وكان لكل منهما خيار تبعض الصفقة في الباقي إن ابتنت 
ا مزارعة على المجموعية والارتباطية. الفرقء ج3 البابي الحلبي» ص 295. 
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الإنتاجية Gab led‏ مساهمتها في الإنتاج ومقدار العائد المتحقق, كما أن عنصر۔ رأس SLU‏ ليس وحده 
المتضرر من دون غيره من العناصر من اختلاف dod‏ الأشياء من وقت لآخر ويستحق وحده من دون 
باقي العناصر تعويضا عن Mad LHS‏ عن إن النقود ليست pais‏ إنتاج حين تستحق عائداء وكذا الأمر فيما 
يتعلق ب(نظرية تفضيل السيولة) التي تسوغ الفائدة على أنها تمن التخلي عن السيولة: إلا إن الرهن 
والضمان يضمنان في حقيقة الأمر سداد القرض للمقرضء ومن ثم فلا حق له في الحصول على الفائدة. كما 
أن نسبة الربح التي سينالها القرض (إذا ما تحقق الربح منها) هو تعويض عن التخلي عن السيولة في إطار 
من عدالة توزيع الدخل بين المساهمين في تحقيقه". 

تبيح النظم الوضعية الفائدة وتقرها (سواء كان ذلك النظام رأسماليا أم اشتراكيا» وابرز صور 
مساوئ ذلك هو عدم استخدام القروض استخداما امثل, وإدارة الاقتصاد نحو مصالح فئات قليلة من 
السكان» والمساهمة في ارتفاع معدلات التضخم. في الوقت الذي لا يقر الإسلام الفائدة وهذا يشكل 
انخفاضا في polis sol‏ التکلفة ومن ثم يكون ذلك محفزا لاستمرار العملية الإنتاجية - كما سيتضح 
لاحقا-. 

إن السعي لتحقيق العائد هو الدافع للنشاط الاقتصادي ولتحمل blob)‏ وذلك منطق 
اقتصادي لا اختلاف فيه» ولكن المعتبر شرعا هو وجود Gadd GUT‏ عملية الموازنة بين الثوابت الشرعية في 
الحلال والحرامء وبين ا مصلحة (أو الحافز الذاق) في الربح» فعدم فرض الزكاة على الاستثمارات الا من عائد 
الاستثمار فقطء بينما تفرض الزكاة على الأموال اللمدخرة غير المستثمرة بنسبة 902.5, لذا فمن مصلحة 


)1( يوسف الزاملء المصدر السابقء ص285. 
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نقص في الطلب أو انخفاض الأسعار. حتى ولو وصلت إلى نسبة الزكاة (%2.5من المدخرات). 

هناك شكل من الاستثمار لا هكن آن يلاحظ خارج النمط dull‏ وهي الاستثمارات التي يقوم 
بها الأفراد بقصد تحقيق المنافع للمجتمع وبدون توقع أي عائد (أو ربح) منها ولوجه الله تعالى 
واكتساب مرضاتهء ويصل هذا الاستثمار (في أحيان كثيرة) إلى التبرع ated Lob‏ لصالح اللجتمع". 

تعتقد الباحثة أن الخصوصية الإسلامية في خلق نمطها الخاص بها ذي السقوف الشرعية أمر 
بديهي» وهو من الثوابت التي توجد في كل مفاصل الحياة ومنها الاقتصاد. مثلما مر آنفا في خصوصية 
الإنفاق الاستهلاي واتجاهاته» WAS‏ الأمر مع الاستثمار, إذ تتجه أولويات الاستثمار في ظل المنهج 
الاقتصادي الإسلامي إلى توفير الضروريات والاحتياجات الأساسية لحفظ الدين والحياة والقوة البدنية 
والذهنية المطلوبة لأداء الواجبات, وحفظ نظام المجتمع وأمنه ثم توفير (بعد ذلك) شبه الضروريات 
(الحاجيات) وأخیراً الكماليات. 

ويعد توفیر الضروريات واجب على المجتمع والقطاع الخاص, بينما تضطر الدولة لتحقيقه إذا م 
يتم عن طريق آلية السوقء أما بتوفير حوافز لذلك أو مباشرتها للمشروعات العامة المؤدية إلى تحقيقه. 
وهنا نشير إلى المقاصه الشرعية التي تبين حرية الحركة وتحددها وترسمها لصانع القرار الاقتصادي 
الإسلامي (ولي الأمر) وتبين تفاصيل حدود حركته من حيث الحدود والغايات والمجالات dog wih)‏ له 


وللأفرادء ويعمل القطاع الخاص على توفير الضروريات من خلال التكاليف الالیة الشرعية. 


)1( بل أن هذا النوع لا يمكن تطبيق التعريف العلمي للاستثمار في الاقتصاد الوضعيء ولكنه استثمار يراد به الآخرة مع 
صدق النية - الباحثةء ينظر: الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية ..... المصدر السابقء ص375 . 
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3 أساليب الاستثمار الإسلامية 

قبل الانطلاق لشرح الأبعاد الشرعية للاستخدام الاقتصادي لمفهوم مقاصد الشریعةء تجدر الإشارة 
إلى لجوء المصارف الإسلامية إلى أساليب متعددة في الاستثمار وفقا لوقف الشر-يعة الإسلامية. وذلك 
لتحقيق الأرباح للأموال المستثمرة وتلك الأساليب GIS‏ = 
.3 المشاركة في رأس امال أو الشركة الثابتة برأس مال مشترك 

يشارك المصرف مع شخص أو أكثر في إحدى المؤسسات التجاریة, أو مصنع, أو بنایة, أو زراعة 
وغيرها عن طريق التمويل في المشروع IRL‏ فيستحق كل واحد من الشركاء نصيبه من أرباح ذلك 
الملشروع, وتكون المحاسبة للخسائر والأرباح بعد نهاية كل سنة Ale‏ 
.... المشاركة ال منتهية بالتمليك 

وهي التي يساهم فيها المصرف الإسلامي في رأس مال الشركة أو مؤسسة تجارية» أو بنايات» أو 
مصنع» أو زراعة مع شريك أو AST‏ عندئذ يستحق کل من الشركاء نصيبه من الأرباح موجب الاتفاق عند 
التعاقد. مع وعد المصرف ان يتنازل عن حقوقه عن طريق بیع أسهمه إلى شركائه الذين يكونون مستعدين 


للحلول محله سواء على دفعة أو دفعات. 


)1( عبد الخالق شفاعة الأندنوسيء القرض ووظائفه الاقتصاديةء رسالة ماجستيرء AUS‏ الفقهء الجامعة الإملاميةء بغداد. 
1422 »-2001< ص5854-. 

* لمزيد من التفاصيل ينظر: 

1. محمد نجاة الله صديقيء النظام المصرف اللاربوي» المجلس العلمي بجامعة CULL!‏ عبد العزیز ص22 . 

2. عبد الله عبد الرحيم العباديء موقف الشريعة من المصارف الإسلامية ال معاصرة. 1403ھ-1982ء ط1ء ص256 . 
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23 المضاربة على أساس صفقة معينة 

يستطيع المصرف أن يختار بين المضاربين على أساس توزيع التعامل الإجمالي للقطاعات المختلفة 
والتوزيع الشخصيء كل قطاع على إنفراد ما يكفل توزيع bled!‏ ولكن يحقق له legs‏ من اطراقبة المبنیة 
على أساس المضاربة بين النتائج التي حققها كل مضاربء وفي هذا المجال يمكن للمصرف أن يشارك بتقديم 
زاش امال كله أو جزء dic‏ 
.4.2.2.3 اطرابحة 

یتم هذا النوع عن طريق تقديم العمیل للمصرف طالبا شراء سلعة معينة بمواصفات محددة 
ويوعد بشرائهاء ويقوم المصرف بدوره بالحصول على السلعة (إذا لم تكن موجودة لدى المصرف فعلا) ثم 
يعرضها للعميل» والعميل حينئذ له أن يشتري السلعة أو يرفضها بدون أي التزام عليه. 
.5.2.2.3 السلم 

عملية شراء المصرف سلعة معينة مؤجلة التسليم يدفع ثمنها فوراء أو يبيع سلعة مؤجلة التسليم 
ويقبض ثمنها فوراء وهذا داخل في السلم» وأما القيمة السوقية فیتم تحديدها - بالنسبة للمشاریع - أن 
تضم اللبالغ التي يتم تسديدها على الفور للمشروع إلى dod‏ الأصول وال ممتلكات. ومجموع هذه المبالغ 
هو رأس ا مال الأصلي مقابل رأس ا مال الذي قدمه البنك وتحسب أرباح وخسائر البنك في أي صفقة على 
أساس هذه النسبة في المستقبل. 
eJlat!3.2.3.‏ المرسلة ومقاصد الشريعة 

يقول الإمام الغزالي: المصلحة (عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع المضرة, قال: لسنا نعني 
به ذلكء فان جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق» وصلاح الخلق من تحصيل مقاصدهم» لکنا نعني 


با لمصلحة للمحافظة على مقصود الشرع» ومقصود الشر-ع من الخلق الخمسة: وهو أن يحفظ عليهم 
دینھمء ونفسهم» و عقلھمء ونسلھمء ومالھم فكل ما ve)‏ يتضمز هذه الأصول | لخمسة فهو مصلحة وكل 
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ما يفوت هذه الأصول هو مفسدة ودفعها مصلحة)''/ وهنا ترد المصالح (أو الأركان) الخمسة المشمولة 
بالحفظ والصون:- 
1) الدينء 2( النفسء 3) العقلء 4) النسلء 5) اطال. 
ويعرفها الطوفي (أي المصلحة) بأنها (السبب المؤدي إلى مقصود الشر-ع عبادة وعادة), وأراد 


بالعبادة "ما يقصده الشارع لحقه" وأراد بالعادة "ما يقصده الشارع لنفع العباد وانتظام معايشهم 


وأحوالھم"'“. 

Lely‏ تعريف (المرسلة) فقد وقع موقع خلاف بين الفقهاء فالذي يبدو عند البعض أن معناها 
عدم الاعتماد على أي نص شرعيء وإنما يترك للعقل حق اكتشافهاء بينما يذهب البعض الآخر إلى أن معناها 
هو عدم الاعتماد على نص خاص, وإنما تدخل ضمن ما ورد في الشريعة من نصوص عامة, وبناء على هذا 
التفاوت في معنى (الإرسال) تفاوتت تعريفات المصلحة الممرسلة*) إذ يعرفها ابن برهان بأنها "ما تستند إلى 


(On « 1 ۶‏ 1 5 
Lol‏ كلي او Be‏ > ويرجع بعض الاصولین 


)1( الغزالي» المستصفيء ج1ء المصدر السابقء «pas‏ ص140. 

(2) أبو الربيع نجم الدين سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي الصرصري الحنبلي (ت. 710ه)» رسالة 
الطوفي في رعاية اللصلحة المنشورة في كتاب مصادر التشريع الإسلامي - فيما لا نص فيه. مطابع دار الكتاب العربي» 
مصر» ص93 ينظر كذلك: الطوفء الذريعة في معرفة أصول dey pill‏ تحقيق: د. محمد غلاب الطوغيء دار الكتاب 
العري» «pas‏ ص 331. 

(3) توفيق الفكيي» شخصية الطوفي وفكرته بتقديم المصلحة على النص, رسالة الى الشيخ محمد أبو زهرة, أنترنت إسلام 
netislamic‏ 

)4( المصدر السابق نفسه. وينظر: د. عبد الهادي الفضليء المصالح المرسلة في التشريع ودور الغلو عند الطوفء hitm:‏ 
-fadlinet.com‏ 

)5( محمد تقي الحکیم, الأصول العامة للفقه المقارنء المؤسسة الدولية للدراسات والنشرء بيروت» Ab‏ 2002-1422 
ص378-367. 


)6( الشوكاني» أرشاد الفحولء المصدر السابق» ص242. 
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المحدثين إلى أنها "الوصف ا ناسب الللائم لتشريع الحكم الذي يترتب على ربط الحكم به جلب نفع أو 
دفع ضرراء وم يدل شاهد من الشرع على كونه أو الغائه''", بينما يذهب معروف الدواليبي إلى إدخالها 
ضمن ما شهد له أصل كلي من dey pill‏ فيقول: "الاستصلاح في الحقيقة هو نوع من الحكم المبني على 


المصلحة, وكذلك في كل مسألة فم يرد في الشريعة نص عليهاء وم يكن لها أمثال في الشريعة تقاس بهاء وإنما 


بين الحكم Lad‏ على ما في الشریعة من قواعد عامة هي مثل قوله تعالى إِنَّ الد STG SAT‏ 


rosy‏ 4 النحل: ۹۰ وقوله عليه أفضل الصلاة والسلام (لا ضرر ولا ضرار)'“''' وقد رادف بعضهم 


بين المصالح المرسلة © وبين الاستصلاح , كما رادف بعضهم بينها وبين الاستدلال 2 


)1( عمر عبد الله سلم الوصول إلى علم الأصولء مطبعة معهد دون بوسكواء الإسكندرية. ط2 ص309 . 

)2( موطأ le‏ كتاب Aas‏ رقم الحديث: 1334ء مسند أحمدہ كتاب مسند بني هاشم» رقم الحدیث:2719, سنن أبن 
ماجه» كتاب الأحكام» رقم الحديث: 2332. 

)3( معروف الدواليبي» المدخل إلى علم أصول الفقه» مطبعة الجامعة السوریةء ط3» ص284. 

(*) اعتمد الطوفي Ue)‏ سبيل اللثال) في بيان المصالح المرسلة على جملة أمور منها: إجماع Lal‏ امدینة, والقياس» وقول 
الصحابي بلا قيد» والعادات» والاستقراء والاستدلالء والاستحسان, والأخذ بالأخفء وإجماع أهل الكوفة ترى الباحثة إن 
مجال البحث والكتابة في موضوع ا مصالح ا مرسلة واستخدامها في رسم السياسة الاقتصادية والتشريع الاقتصادي ما زال 
الباب فيه مفتوحا على مصراعيه ولاسيما وان هنالك الكثير من الباحثين من السلف الصالح ممن أغنى هذا اللوضوع 
بحثاء إلا أن قصور المستوى التنظيري حال من دون استخدامها بشکل ديناميكي واقعي. 

)4( محمد الخضريء أصول Adal!‏ مطبعة الاستقامةء مص ط3ء ص 302 . 

)5( الشوكاني» إرشاد الفحولء المصدر السابق» ص 245. 
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فالاستصلاح هو ely‏ الحكم على المصلحة المرسلة لا أنه عينهاء كما أن الاستدلال إنما يكون بها لا أنها عين 
الاستدلال“. 

وتورد الباحثة تقسيم الأحكام المرتبة على المصلحة» والتي ترتبط باتجاه آخر بتقديم الحاجات 
لكي تساق في التفسير المنطقي على أولويات الاستثمار واتجاهاته على النحو الآتي: 

1( الضروري (الحاجات الضرورية) التي "لا بد منها في eld‏ مصالح الدين والدنياء بحيث إذا فقدت 
ثم تجر مصالح الدنيا على استقامةء بل على فساد وتهارج وموت Blo‏ ومن الآخرة: فوت النجاة 
والنعيم والرجوع بالخسران ا مبین"''۔ 

2) الحاجي (الحاجات الحاجية) وهي "ما يفتقر إليه من حيث التوسعة ورفع الضيق ال مؤدي في 
الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب» فإذا لم تراع دخل على المكلفين - على 
الجملة - الحرج والمشقة: ولكنه لا gle aly‏ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة" ومن 
أمثلتها: الرخص ا لمخففة كالفطر من وجوب الصيام بسبب اطرض أو السفرء وإباحة الصيد. 
والتمتع بالطيبات مما هو OSS‏ 

3 التحسيني (الحاجات التحسينية) وهي ما يقع ضمن نطاق الامور الذوقية كاممنع عن AST‏ 
الحشرات» واستعمال النجس فيما يجب التطهر dio‏ والحث على مكارم الأخلاق» ويقول 
الشاطبي "هي الأخذ Le‏ يليق من محاسن العادات» وتجنب الأحوال ال مدنسات التي تأتقها 


العقول الراجحاتء ويجمع 


(1) محمد تقي الحکیم, الأصول العامة للفقه المقارنء المصدر السابقء ص368. 

)2( الشاطبي» ا موافقاتء ج3 ا مصدر السابقء ص 5. 

)3( علاء الدينزعتري» دراسة في ele‏ مقاصد الشريعة الإسلامية: http://www.alzatar.org/bohos_mogarn/new_page_9.htm‏ 
)4( الشاطبي» اموافقات, المصدر السابقء ص 7. 
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ذلك: قسم أحكام الأخلاق ...مثل: أخذ الزينةء والتقرب إلى الله بنوافل الخيرات» ومثل آداب 

الأكل والشرب في (العادات)ء ومنع بيع النجاسات في (المعاملات)”. 

وترى الباحثة إن أهمية الحاجات وأولوياتها وأنماطها ترتبط بمقاصد الشريعة من حيث اتخاذ 
القرار الاقتصادي (وتحديدا هنا القرار الاستثماري)ء فتحديد أولويات الإنتاج پحدد نط الاستثمار 
وتوجهاته» وتوفير الضروريات واجب على الدولة تحقيقه إذا مم يتم من خلال إلية السوق» وكما مر آنفاء 
ويتدخل SIS‏ التسلسل مفهوم الحاجات في تحديد اتجاهات الإنفاق الاستھلاکی وتوجيههاء ويتجه کل من 
الإنتاج والطلب في الاتجاه نفسه» فلا يحدث ركود في جانب وتضخم في جانب آخرء ويؤدي كل ما تم ذكره 
من وجود ثوابت في أولويات الاستثمار من حيث إلغاء الفائدة وتكييف نمط الاستثمارء وتقليل الفاقد 
الاقتصادي والاستثمار التطوعي في المجتمع إلى نتيجة اقتصادية مهمة وهي انخفاض تكاليف الإنتاجية (في 
المتوسط) في ظل الاقتصاد الإسلامي عنه في ظل الاقتصاد الوضعيء إذ أن إلغاء الفائدة على رأس المال 
وانخفاض الإنفاق التبذيري والفاقد الاقتصادي مع وجود محفزات الاستثمار الخيري من خلال الأعمال 
التطوعية Gilly‏ لا تستهدف الربح» وكذلك في إسناد الثوابت الاستثمارية على القيم الإسلامية الأخلاقية 
التي تنهى عن المغالاة في الربح وتمنع الاحتكار واستغلال النفوذ وغيرها من العوامل التي تزيد من أرباح 
ا منظمين عما يستحقونه فعلا جراء مشاركتهم في العملية الإنتاجية. وتؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى 
زيادة الاستثمار والإنتاج» وباستنتاج منطقي بسيط سيؤدي ذلك إلى انخفاض مستوى الأسعار بصفة ale‏ 


ويقلل من احتمالات توقف المشاريع الاقتصادية أو كسادهاء ولهذا Se‏ تصور دالة الاستثمار 


)1( المصدر السابق نفسه. ص 8. 
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في المجتمع الإسلامي مقارنة بدالة الاستثمار في المجتمع غير الإسلامي كما في الشكل (13-3)» إذ: 

ث غ = دالة الاستثمار في مجتمع غير إسلامي 

ث م - دالة الاستثمار في مجتمع إسلامي 

ح هد دالة الادخار 

ستكون المسافة الممثلة للاستثمار التلقائی (غير المرتبط بالدخل) في المجتمع الإسلامي أعلى من 
تلك الممثلة للاستثمار التلقائی في المجتمع غير الإسلامي نتيجة وجود عوامل مثل الاستثمار التطوعي 
الخیريء وانخفاض معدلات الأرباح» واختلاف نسب الزكاةء وتوفير الضمانات للمستثمرين وغيرهاء ومع كل 
ذلك فإنه في حال افتراض تساوي شدة تأثير عامل الدخل بالنسبة لكلا الدالتين الإسلامية وغير الإسلامية 
(علما إن هناك اختلافات لاختلاف الميل الحدي للاستهلاك في ا مجتمعین, ومنع الاستثمار في مجالات محرمة 
كالخمر والمقامرة ومزارع الخنازير وغيرها في اللجتمع «SLAY!‏ واختلاف معايير الاستثمار إلى غير ذلك)» 
فمع كل ذلك سيكون وضع دالة الاستثمار في المجتمع الإسلامي أعلى منها في مجتمع غير إسلاميء وإذ 
يتحدد الدخل القومي عند نقطة التقاء منحنى الاستثمار بمنحنى الادخار ح ه وبهذا تكون النقطة و 
(الخاصة بالاقتصاد الإسلامي) أعلى من النقطة د مع فرض ثبات العوامل الأخرى المؤثرة في الدخل (لسهولة 


التو لئ 


(1) یوسف عبد الله الزامل وبو علام بن جیلانیء المصدر السابقء ص229 
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الشكل (11-3): المقارنة بين دالتي الاستثمار الإسلامية وغير الإسلامية“ 


stab!”‏ يوسف عبد الله الزامل وبو علام بن Gee‏ النظرية الاقتصادية الإسلامية. دار عالم الكتب للطباعة والنشر۔ 


والتوزیعء «pb yl‏ ط 1ء 1996ء ص 229 


.4.2.3 سوق النقود 

هثل ا موقف من النقود دورا أساسيا في فهم آلية التوازن في السوق الإسلامية, وبقتضي ذلك 
الإشارة إلى خصوصية جانبي عرض النقود والطلب عليها من هذه السوق. 
عرض النقود 

يؤثر عرض النقود في سعر النقد. وهذا المنطق هو نقطة البداية ما لهذا العرض من تأثير في تغير 
القدرة الشرائية للنقودہ وما يؤدي إليه WS‏ من تغير قيم الأصول (أي الثروات في المجتمع) وتغير دخول 
الأفراد أيضاء ويقوم هذا التنظيم على الصلة الوثيقة للسلطات النقدية في المجتمع بجهاز التمویلء وعدم 


إصدار النقود إلا GLAS‏ اقتصادیةء مما لا يؤدي إلى الإضرار بالقيم أو مكاسب asd!‏ 
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على حساب البعض الآخرء وكان الفقهاء المسلمون يرون ثبات قيمة النقود لأنها وسيلة التبادل 
ومقياس للقیم, "ومن هؤلاء الفقهاء الغزالي وابن القيم الجوزیة"'' 

إن لاختلاف قيم النقود مفهوما أخلاقيا فضلا عن مفهومه الاقتصاديء فان تباین النقود في 
الجودة والرداءة والذي هو في النهاية اختلاف في قيم النقود, وهو عند الغزالي (من الظلم), كما يقتضي- 


شكر الله عدم تغير dod‏ واسطة التبادل ومقياس dod‏ الأشياء وهي النقودء لذا فان کل ما من شأنه 


ع ا ہے ع جد جر وذ ae “44, oe oe‏ 7 
تغیبر قيمتها فقد تعدى حدود الله فال تعالل: ومن SE‏ حدود اللہ فقد ے ALE‏ اندر 


لعل ال َيحَدتُ بعد ذلك اما ff‏ الطلاق: ۱ء ويرى ابن قيم الجوزية "ان ورود تحريم ربا الفضل في 


الإسلام والذي مثل له بسته أشياء هي (الذھب, والفضةء والبرء والشعير, والتمرء والملح) يعني تحريم 
التفاضل فيها مع اتحاد الجنس, أي لا يباع شيء من هذا الجنس من هذه الأشياء بشي-ء مختلف عنه في 
الوزن أو الكيل من الجنس نفسه"©, 

ولعل مثل تلك المطارحات ترجعنا إلى نظرية القيمة ومفهومها في المدارس الفکریةء وذلك أمر 


يقود البحث إلى ابعد من مبتغاه ا مطلوبء ولكن حرم الفقهاء 


(1) د. وهبة الزحيليء "البنوك الإسلامية عقود ومعاملات شرعية"» مجلة الاقتصاد الإسلاميء العدد 148ء 1993ء ينظر كذلك: 
محمد بن حسن الزهراني» الاقتصاد الإسلامي بين أزمة الهوية وأزمة الوجود دار العلمء دمشق» 1994ء ص 42. 

Shel (2)‏ إحياء علوم الدينء المصدر السابقء ص 

(3) أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي الحنبلي المعروف باسم ابن قيم الجوزية (ت. 
1ه) زاد ال معاد في هدى خير العباد. تحقيق: د. محمد عبد الله مأمون, دار الجزيرة» الرياض» 1985ء ينظر: 

> قاسم محمد درويش الدليمي» القيمة والأسعار والنقود في الفكر الاقتصادي الإسلامي (دراسة مقارنة)ء أطروحة دكتوراه. 
كلية الإدارة والاقتصادء الجامعة المستنصرية, بغدادء 2002 . 

— عمار مجيد كاظم, تطور الفكر الاقتصادي في نظرية القيمة (دراسة تحليلية مقارنة بين النظم الرأسمالية والماركسية 
والإسلامیة)ء الجامعة المستنصرية: كلية الإدارة والاقتصاد قسم الاقتصادء 2002. 
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التفاضل بين الذهب (دلالة عن الدنانير) والفضة Vo)‏ عن الدراهم)ء ولكونها GLE‏ للمبیعات, والثمن 
هو المعيار الذي يعرف به تقييم الأشياء ولذا يجب في ch‏ ابن القيم الجوزية ان يكون محددا لا تتفاوت 
قيمته Le‏ يؤدي إلى بخس حقوق الناس, إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع م يكن هناك تمن تعد 
به المبيعات» بل جميع السلع؛ في حين إن wll dele‏ إلى تمن يعدون به المبيعات dole‏ ضرورية dale‏ 
ولن يكون ذلك إلا Gob‏ تقوم به الأشياء يستمر على حالة واحدق, ولا يقوم هو بغيره إذ يصير بذلك 
سلعة ترتفع وتنخفض "فتفسد معاملات الناس ويحدث الضرر والظلم"”. 

من ذلك يمكن أن توضح الرؤية دور النقود لكونها وساطة للتبادل Moi‏ وسلعة ثانياء وخزينا 
للقيمة ثالثاء ومقياسا للقيمة أخيراء ويرى المقريزي ضرورة کون النقود (والمقصود هنا الذهب والفضة) 
مضبوطة غير مغشوشة» وعلى الحكام الاهتمام بها وإصدارها وضبطها ومنع غشها وإنقاص قيمتهاء كما 
رفض التوسع في إصدار النقود بدون dole‏ اقتصادية Ub‏ سيحدثه ذلك من نقص لقيمتهاء مع ما يؤدي ذلك 
إلى اضطراب أسعار السلعء وحدوث التضخم وتأثيره الضار في توزيع الثروة والدخول في ا ملجتمع, "وهو أمر 
ممنوع شرعا", وباختصار, ربط ا مقریزي بین عرض النقود في المجتمع و حجم الناتج القوميء كما ربط 
العلماء بين تغيير النقود على المعاملات المؤجلة الدفع Udo)‏ البيع والشراء والإجارةء gallo‏ ومؤخر مهر 
الزواج)ء فتأخر تسليم النقود قد يصاحبه تغيير في قيمة النقود انخفاضا أو ارتفاعاء أو قد تنقطع النقود 


المتفق عليها من التداولء وعندها ستكون هنالك حالتان:- 


(1) ابن قيم الجوزية» زاد ال معاد المصدر السابقء ص 114 

2 تة ن deol‏ بذ قريزىء إغاثة الأمة بكشة غمة. تقديم: سعد عبد الف: شور د > القاهرة 

)2( تقي الدين | بن علي المقريزي إغاثة الامة بكشف الغمة يم: سعيد عبد الفتاح عاشوں دار الھلالء القاهرة 
0ء ص 21-13. 
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الاولى: النقود غير المغشوشةء وعندها يكون السداد مثلھاء ولا إشكال في اختلاف قيمتها وقت السداد عما 
كانت عليه وقت التعاقد أو البیعء فما يقودها هنا هو قيمتها الذاتية» وتمتعها بثبات نسبي في القيمة 
لندرتها وارتفاع قيمتها وعدم سهولة التحكم في إصدارهاء فهي نقود لا تقل قيمتها التجارية كسلعة عن 
قيمتها الاسمية كنقر"". 
الثانية : النقود المغشوشة. وترد بقيمتها من النقد الخالصة وقت التعاقد أو البيع على الراجح» أو وقت 
كسادها أو انقطاعها في رأي آخرء من الذهب» وهذه النقود قيمتها الذاتية قليلة »ومثالها النقود الورقية 
والنقود الائتمانية بشكل عامء وقيمتها القانونية (الاسمية) أعلى من قيمتها السوقية بكثير”. 

وعلى هذاء فانه ومع وجود معدلات التضخم وزیادتھاء فانه من المفضل تسويغ ربط الديون 
والمعاملات المؤجلة بقیمتھا عند التعاقد وليس مثلها عند الاستحقاق» وبهذا يمكن المحافظة على قيمة 
النقود وتحقيق مبدأ الثبات» ويكون هذا حلا لمشكلة الإيداع في البنوك ببديل راجح لسعر الفائدة على 
الأموال المودعة في البنك بدون قصد الاستثمارء حيث أن الاستثمار له صورة تعاقدية خاصة به» وهي مبداً 
المشاركة في الربح والخسارة”. 

ومن ثم فإن السلطة النقدية المتمثلة بالبنك المركزي التي تحدد عرض النقود على وفق الواقع 
وعلى وفق أسباب اقتصادية عن طريق خلق نقود الودائع من قبل البنوك التجارية المقررة من قبل واضع 
السياسة النقدية (أما بصورة مباشرة أو غير مباشرة)ء ومن ثم يكون الإصدار النقدي على وفق حدود 
ترسمها الدولة وإذا ما تم الأمر MIS‏ ستتفق كمية النقد المعروضة مع الاحتياجات الفعلية» وسيكون 


تجاوز المتطلبات غير سهل مما يشكل حماية لعرض النقد من مسألة 


)1( المقريزيء المصدر السابقء ص 22-17. 
)2( راجع تفاصيل ذلك: قاسم محمد حمود الدلیمیء المصدر السابق» ص170-167. 
)3( راجع مزيد من التفاصيل: مصطفى الأكندري, 488 البنوك والحقوق الجديدة. دار الغديرء إیرانء 2003ء ص296-292. 
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التوسع في العرض النقديء ولذا فإن التضخم الذي dole‏ ما يكون مصاحبا لتكوين رأس ال مال الاجتماعي في 
مراحل droid!‏ الأولى loo)‏ يبدو واضحا من تجربة الدول النامية)» ونتيجة للإنفاق الاستثماري وزيادة 
التدفقات النقدية في المجتمع من دون إنتاج يقابلها قليل الحدوث ومحدود النطاق في ظل اقتصاد إسلامي 
لتغيير الإصدار النقدي بعنصر الاحتياجات الاقتصادیةء واتساع نطاق النشاط الاستثماريء وعدم اقتصاره 
على التجهيزات الأساسية في الاقتصاد. فضلا عن الدور المهم الذي يؤديه القطاع الخاص ف الاستثمارء 
والحاجة إلى الإنفاق الاستثماري في توفير الاحتياجات الأساسية لأفراد المجتمع ASS‏ وزيادة التدفقات 
السلعية في المجتمع وتقليل معدلات ارتفاع معدلات التضخم واحتمالاته". 
.3 الطلب على النقود 
تباین الطلب على النقود في مراحله عند الكلاسيك والکینزیینء ولكنه في النهاية كان يتأثر بعوامل 

عديدة أهمها عوامل التفضيل النقديء وتفضيل السيولة» وهي موجهات الطلب في نظرهم» ولا سيما في 
سوق النقود الكينزية وأطروحاتها الفكرية» وأما في الاقتصاد الإسلامي فان الطلب على النقود لديه 
موجهات dole‏ ولكنها في النتيجة تأخذ شکل الطلب IV)‏ إلا أنها تشترك في خصوصيات الأنموذج الإسلامي 
والتي أهمها عدم وجود تأثير لسعر الفائدة لانتفائها في هذا الأموذج”. 

- الطلب للمعاملات. 

- الطلب للاحتياط. 


- الطلب لأغراض المضاربة. 


(1) مصطفی الأكندر as‏ المصدر السابق» ص296-292. 
)2( قاسم محمد حمود الدليمي» المصدر السابق» ص151-142. 
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3. . الطلب للمعاملات 
هو طلب قائم لأجل إتمام عمليات التداول وتمويل الأعمال تبعا لحجم الدخل والتركيب السلعي 
للناتج القومي» وحجم المبيعات وعادات الدفع والصرف التجاريء ويتأثر بعائد المشاركة في الربح للمال 
المستثمر (من دون أن يكون هناك وجود لسعر (SSW!‏ كما إن حجم الدخل القومي هو العامل الأساس 
في تحديد هذا الطلب. 
.3 الطلب للاحتياط 
يوجد مثل هذا النوع من الطلب على النقود في ا مجتمعات الإسلامية» إلا أنه محدد بعامل وهو 
الزكاة ونصابها (سواء كان ذلك أموالا سائلة أم ذهبا (Lae‏ فهو في النهاية يخضع إلى الزكاة (وعند 
مدارس أخرى إلى الخمس كذلك) مرة واحدة إلا إذا تحقق نماء استثماريء ومن ثم فان وجوده من دون 
استثمار يجعله خاضعا للفروض dis pil‏ لذا فان هنالك من يرى أهمية استثماره ووجوبه بدلا من 
الاحتفاظ به عملا بالقاعدة المستنده على الحديث النبوي الشريف Yi)‏ من ولى يتيما له مال فليتجر فيه 
ولا يتركه حتى تأكله الصدقة)". 


.3 الطلب للمضارية ^ 
يحدد لتحقيق عوائد على الأموال من خلال المضاربة» ومن ثم يدخل في البحث عن فرص 
الاستثمار المربح لتوظيف الأموال فيهاء ومن أوجه المضاربة الاعتماد على شراء الأسهم والسندات من 
السوق امالية اعتمادا على فرص تفاوت أسعارها (إذ يتم شراؤها عند انخفاض أسعارهاء وبيعها عن ارتفاع 
الأمعار)» من 


)1( سنن الترمذيء كتاب SIH‏ رقم الحديث: 580. وقد ALS!‏ أهل العلم في هذا الباب» فمنهم من ذكر أن مال اليتيم 
زكاة ومنهم عمر وعلي وعائشة وابن عمر وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق» وقالت طائفة من أهل العلم 
ليس في مال اليتيم زكاة وبه يقول سفيان الثوري وعبد الله بن اطبارك. 
LY (2)‏ من الإشارة إلى أن مصطلح ا مضاربة له أطلاقان (المضاربة ا مصرفیة بالأسهم والسندات» والمضاربة الشرعية بالشراكة 
بین العمل ورأس المال). 
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دون أن ننسى أن لا وجود لاعتبار سعر الفائدة السائد في السوق النقدیةء ومن ثم فالتفضيل النقدي 
مرتبط مباشرة بسعر الأوراق المالية مباشرة من دون تأثير لسعر الفائدةء وكذلك OLS‏ معدل الأرباح 
السائدة في الأنشطة الاستثمارية المتاحة إلى معدل التوقع لهذه الأرباح في المستقبلء إذ يزداد الاحتفاظ 
بالأموال لهذا الغرض كلما كانت التوقعات للمستقبل dilate‏ هذا مع وجود نسبة الزكاة ا لمفروضة على 
الأموال المدخرة غير المستثمرة إذ تمثل نفقة الاحتفاظ بالأموال من دون توظیف'', في الوقت التي لا تؤخذ 
فيه هذه الزكاة من الأموال المستثمرة إلا من عائد الاستثمار - باستثناء زكاة التجارة في gl‏ بعض 
الفقهاء©. 

ومن الجدير بالذكر أن الطلب على المال لغرض المضاربة في الأسواق المالية محكوم بنوع الأوراق 
المتعامل فيهاء والعقود المستعملة والتي يشترط yd‏ أساسا القيام بنشاط اقتصادي مشروع sl)‏ الحلال 
شرعا)» وتحرم تلك التي تكون أسهما لمشاريع لا تخضع إلى السقف الشرعي في الأرباح والتحريم» وكذلك 
الأمر بالنسبة للسند الذي هو في حقيقة الأمر (قرض تحصل عليه جهة الإصدار مقابل فائدة لحامل السند 
فهو إذا من الأعمال المحرمة ولا يتم تداوله في السوق امالية)””» ولهذا يحرم الإسلام نطاق المضاربة على 


وفق هذه الضوابطہ إلا في حالة العقود التي تخضع لضوابط الشرع. 


)1( خالد شاحوذ الدليمي» تقيم كفاءة وفاعلية الأداء الاقتصادي للمصارف الإسلامية» دراسة تحليلية مقارنة لعينة من 
المصارف الإسلامية العربیةء كلية الإدارة والاقتصاد. قسم الاقتصادء الجامعة «dy pariah!‏ بغداد 2002, ص10. 

)2( يوسف القرضاويء فقه الزکاۃء مؤسسة الرسالة بیروتء1973ء ص 120ء ومصطفى الأسكندريء المصدر السابقء ص300 . 

)3( محمد عبد المنعم خفاجيء الإسلام ونظريته الاقتصادیةء دار الكتاب GLI‏ بيروت» 1973 ص 345 ينظر لمزید من 
التفاصيل : مصطفى الأسكندريء المصدر السابقء ص95-94. 
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ومن الفقهاء من يرى أن أعمال المضاربة في البورصات التي يقوم بها المضاربون لشراء وبيع 
عقود للسلع - في بورصات العقود - من دون تسليم واستلام لهذه السلع تدخل في نهي الرسول (BE)‏ 


بيع سلعة ليست عند CP yas‏ مما يؤدي إلى تذبذب في الأسعار واضطراب في التعامل» Lad‏ عما تؤدي 
إليه المضاربات من ارتفاع للأسعار مقابل الأرباح التي يحصل عليها المضاربون دون تقديم خدمة إنتاجية 
مقابلهاء إلا أن بعض الفقهاء يرى أن Gaul‏ يسري على الحالات التي لا يمكن فيها الحصول فيها على السلعء 
أو ليس هناك ثقة في إمكان الحصول عليها للوفاء بالبيع الذي قام Lely cy‏ أن كان عنده ثقة في الوفاء بهذا 
البيع فإنه لا يدخل في هذا النهي» وذلك مادامت تحقق فيه شروط السلم المباح» وهو البيع المقدم الذي 
يحصل فيه البائع على نمن السلعة مقدما ثم يعطي السلعة بعد ذلك مؤخراء ويشترط من هذا البيع 
تحديد السلعة وجودتها وكميتها ووقت التسليم» ولابد فيه من دفع الثمن وقت عقد الصفقة وإلا بطلتء 
كذلك فانه لابد من تسليم السلعة كما هو عليه الاتفاق في موعد التسليم ولا يجوز سداد قيمتها في ذلك 


الوقت» وإلا كان هذا النوع من الربا إذا اختلفت القيمة عند عقد الصفقة عنها وقت استيفاء السلعة©. 


)1( حديث (لا تبع ما ليس عندك)ء ينظر: سنن الترمذيء GUS‏ البيوع» رقم الحديث: 1153ء سنن أبي داودء GUS‏ البیوعء 


رقم الحديث: 3040 سنن النساقء كتاب البیوعء رقم الحديث: 4534. 
)2( لا شك أن بعض النصوص جاءت لاعتبارات إدارة المجتمع في عهد الرسول (RE)‏ لذا تم منع البدوي المقيم في الصحراء 


من بيع ما ليس عنده ولكن تغيرت الأحوال GM‏ ينظر: دبر محمود الفضيلات» المعاملات امالية في الشريعة الإسلامية, 
منشورات الأكادهية العربية للعلوم المصرفيةء عمان» 1999ء ص 143. ينظر كذلك: يوسف القرضاوي» خصائص أساسية 
للاقتصاد الإسلامي» منشورات بنك دبي الإسلاميء «yo‏ 1995ء ص 65 رفيق يونس المصريء بيع المرابحة للأمر بالشراء في 
المصارف الإسلامية» مؤسسة الرسالةء بيروت» 1996. 
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ويتضح أن ما يبتعد عن هذه الشروط يكون بعيدا عن مجالات التطبيق» وهو أمر يقود إلى 
حصر أو تقلیل حجم التعامل» فيقل الطلب على النقود لهذه الوجهة. كما أن المنع بقصد رفع الأسعار 
محرم في الإسلام» لا سيما عند احتكار السلع (ولاسيما الأغذية). فهي تدخل هنا في باب النهي عن الاحتكار 


كما قال ES)‏ "من احتكر فهو خاطئ"". وقال (BE)‏ "الجالب مرزوق والمحتكر ملعون"”. 


مما تقدم آنفاء يتضح أن للطلب على النقود للمعاملات النصيب الأكبر من حجم الطلب على 
النقود في المنظور الإسلامي» وهذا النوع من الطلب مرتبط بحجم الدخل القوميء Lely‏ الطلب بدافع 
الاحتياط فهو مرتبط بالدخل من جهة ومقدار النصاب Yoo Ab!‏ شرعا SIS‏ ومن ثم فهو اقل حجما من 
طلب المعاملات. وأما ما يطلب من النقود لغرض المضاربة فانه لا يتأثر بسعر الفائدة على رأس ال مال 


لانتفاء وجوده أصلا (أي سعر الفائدة) ومن ثم فهو محدد بمحدودية المجالات المباحة شرعا. 


فاذا افترضنا الآتي:- 
MS‏ = عرض النقود 


MD‏ = = الطلب الكلي على النقود 
MT‏ = = الطلب على النقود لغرض ال معاملات 


1> الطلب على النقود لغرض الاحتياط 
2= القيمة النقدية Glad‏ الزكاة 
8ء الطلب على النقود للمضاربة 


)1( صحيح مسلم» LS‏ المساقاة, رقم الحديث: 3012. 

(2) أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت. 460ه). الاستبصار, الكتب الأربعة GIS!)‏ من لا يحضره الفقيهء تهذيب 
الحكام» الاستبصار)ء lg‏ رقم الحديث: 3486ء ط1ء مؤسسة أنصاريان للطباعة والنشرء قمء جمهورية إيران الإسلامية, 
4 ه- 2003م ص 2613. 
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ع = le‏ المشاركة في الربح 

صا = الدخل النقدي 

1- الطلب للمعاملات يرتبط بالدخل النقدي (MT (In‏ 

2- الطلب للاحتياط يرتبط بالدخل النقدي والقيمة النقدية للزكاة (ML (In, ZM‏ الطلب للمضاربة 
يرتبط بعائد المشاركة في الربح (MR(r‏ 

شرط التوازن في سوق النقود 


MD = MS 
MS = MT(In) + ML(In, ZM) + MR(r) 


الخاتمة 5.2.3 . 

في محاكاة لدالة الاستثمار الإسلامیة هكن القول إن من الثوابت التي تنطلق بها الدالة هو 
معايير اقتصادية (فنية) ومعايير قيمية تتعلق بانطلاق الدالة أصلا في ظل الدين الإسلامي وثوابته ووجود 
جانب السقف الشرعي المحدد ضمن المصالح المرسلة على وفق المقاصد التي توجه عملية الاستثمار 
ونوعيتهاء وا مبنیة أساسا على مرتكز هو في الأماس نقطة الاختلاف الجوهري عن الاستثمار في ظل نظام 
وضعي» وتتجلى هذه النقطة في clas!‏ وجود سعر SSW‏ وإباحة أشكال الاستثمار الإسلامي المتمثل بنظم 
الشركات الإسلامية: المرابحة» واہملقاصةء وغيرهاء وهذا الاختلاف هو الجوهر في اتجاه الاستثمارء في كينونته 
أي أن يكون استثمارا على وفق الشريعة الإسلامية (بدون سعر الفائدة شکلا ومضمونا)ء وبين استثمار 
خارج إطار الشريعة الإسلامية وهو يعتمد على سعر الفائدة في الأساس كمنطلق منذ بداية التمويل وحتى 
السداد والعمليات المتصلة بالاستثمار كليا. 


Ll‏ الشيء الآخرء فهو ما يلي ذلك في الاتجاهات النوعية للاستثمار والمتصلة بضوابط الشر-ع في 
التيسير النوعي للقرار الاقتصادي: في الاستثمار والإنتاج والاستهلاك. ومن ثم فان الاختلاف سيرجع على 
النواحي الفنية في تقنية العلاقة الدالية التي تظهرها هذه الدالةء وكما ظهر في شرح الدالة فان وجود 
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الخصوصية القيمية في عملية الاستثمار الإسلامي تجعل من دالة الاستثمار هذه أعلى من الدالة 
الوضعية (غير الإسلامية). وسبب هذه الخصوصية من انتفاء سعر الفائدة وحرية السوق والمنافسة وعدم 
وجود تسعيرء إذ يترك لقوى العرض في السوق تحديد السعر بحرية تامة مع وضع ضمانات منعا لانحراف 
هذا السعر عن طريق منع الغش والاحتكار والتدخل غير المشروع في عمليات التبادلء فإذا فم يعبر السعر 
عن التفاعل الحر لقوى العرض والطلب لحدوث تواطؤ من قبل البائعين أو ا مشترين أو غير ذلك من 
الأسباب» كان للدولة الحق في التدخل لتوفير حرية التفاعل وضمان عملية التعامل, كما تبتعد النقود في 
ظل اقتصاد إسلامي عن سوق المضاربة اعتمادا على تغيرات أسعار الفائدة (لانتفاء الفائدة أصلا). وأما 
الاحتياط فهو محرم BY‏ حينئذ سيتاكل بالزكاةء كما إن الاكتناز منبوذ بحسب قول القرآن الكريم» ولذا 
وجه الإسلام الأموال إلى الاستثمارء ومن ثم ستكون النقود وتوازن سوقها داعمة لدالة الاستثمار في ظل 
اقتصاد إسلامي» ومن ثم سيكون دخل التوازن المتحقق أعلى dio‏ في دالة الاستثمار غير الإسلامية» ومن ثم 
فان هذا التوازن المتحقق سیکون في مستويات أعلى» وسيعين انتقال الاقتصاد إلى مستويات أعلى مما يتيح 
له توازنا وانتفاعا أكثر من ا موارد الاقتصادية في ذلك المجتمع. 

وهنالك نقطة تجدر الاشاره إليها وهي أن الأحكام والنظريات الوضعية تنطلق من عقل بشري 


وضعها وناقشها وحدد تفصيلاتها انطلاقا من افتراضات تضطر الاقتصادي إلى وضع فروضا حول سلوك 
المستهلك والمستثمرء كافتراض لتحقيق أعلى ربح وافتراض أعلى مستوى إشباع» وتحقيق del‏ أجر (بالنسبة 
للعامل) وغير ذلك من الأمورء وکانما فكرة (تعلية الجزاء (Maximization‏ تؤخذ كمسلمة في وقت يفرض 
فيه الاقتصاديون على المنطلق الاقتصادي قوانين (Laws)‏ هم يعرفون أكثر من غيرهم أنها من أحسن 
الحالات تصف جانبا يسيرا من الحقيقة الفعلیةء وف أسوأ الحالات تخطی الهدف تماماء كما أن الاحتفاظ 


بفرضية التعلية والتعظيم Maximization‏ يدخل في حد ذاته احكاما قيمية Value‏ 


202 


Judgment‏ من نوع آخر عن طريق اعتناق معظم الاقتصاديين Jub‏ (الاستزادة خير)» وهي 
مسلمة مشكوك فيها الآن في مجالات كثيرة» فمن ذا الذي يدعي أن معدلا أعلى للنمو أفضل من معدل 
Gol‏ منه» إذا كان الأول يؤدي إلى مزيد من تلوث البيئة مثلا؟ 

وفي الواقع» تجاوز الاقتصاد الإسلامي هذه التناقضات الفكرية في الأحكام والنظريات والفرضيات 
الاقتصادية غير الإسلامية - الوضعية -. وذلك من منطلقين:- 

1) إن النظرية الاقتصادية وأحكامها مصدرها تشريع سماوي وضعه الله سبحانه وتعالى ومن ثم 
فهي مقدسة سامية عن غيرها لان منطلقها الفكر الالهي ولیس البشرء ومن ثم فهي تنزيل على 
البشرء وجاءت جزءا لا ينفصل ومتكامل مع سلسلة حلقات النظام الذي وضعه الخالق (جل 
وعلا) لتنظيم الكون وإدارة الحياة فيه لكل المفاصل ولكل الكائنات Leg‏ فيها الإنسان. 

2) لا ينطلق الإسلام من افتراضات تعلية دنیویة بل العكس تماما إذ ثبت فروضا على الإنسان 
تجعله يعمل في آليتها وتضمن له تعلية أو تعظيما آخرويا ومكسبا دنيويا يتيح له في الوقت 
نفسه أن يكون جزءا Mel‏ في مجتمع يتوازن فيه كل شي ضمن نظام رسمه الخالق» من دون أن 
ننسى كيف يكون الدور لهذا الإنسان من خلال عمليات التوزيع وإدارة التوزيع وحثه على 
محاولات رأب الصدع في التفاوت في الدخولء وابتغاء قيم وأحكام قيمية وأخلاقية تتضمن 
جانبين:- 

1- الجانب الاقتصادي القاضي بتحقيق ا مصالح الدنيوية من ربح وأجور يكفل حياة ومصلحة 


الشخص أو القائم بالنشاط الاقتصادي مؤسسة أو مشروعا أو فردا. 
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2- الجانب الأخلاقي القاضي بالسير على وفق ما فرضه الله ورسوله (BE)‏ وما يستتبع ذلك من 
التزام قيمي يجعل من العملية الاقتصادية منهاجا حياتيا كامل المفاصل متكامل الأدوات» فلا 
تجد منها ما تجده من العمليات الاقتصادية المقرة في تجارب ونظريات الاقتصاد الوضعي. 
وترى الباحثة أن هذا البناء القيمي يكفل للعملية دهومة واستمرارية وثباتا في وقت تتعرض فيه 


تلك في التجارة غير الإسلامية إلى انتكاسات مستمرةء يكون منبعها في الأعم الأغلب غياب القيمية عن البناء 


الاقتصادي تنظيرا وتطبيقاء إذ يحكم الله (سبحانه وتعالى) پا وَشْوَحَيرُ آلحکییں 4 الأعراف: ۸۷ 


على طبيعة بشرية يعرف دوافعها وأهدافها وجموحها وكل تفاصيلها قال تعال: AEE ALS‏ لاعن 


>4 


وما Be‏ اَلسدُوث 4 غافر: ۱۹ء ومن ثم تجاوزت هذه الأحكام في كل الأبواب الاقتصادية وغيرها 


إشكالية الفرضيات العرضية: لأنها أحكام ملزمة تنطلق من مصدر الهي في ar pill‏ يجعلها فوق حدود 
إدراك العقل البشريء وتأق ضمن نظام شامل متكامل لا مكن Sho]‏ الجزء مالم يتم إدراك الكل الذي 
يصب في Su!‏ في إطار كامل شامل للتوازن المحقق في كل ميادين الحياة, والاقتصاد هو العصب الأساس 


في التوازن إن 6 يكن هو وجهه الأبرز. 
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ا مبحث الأول 


التشغيل والتوازن الاقتصادي في ال منظور الوضعي 

.4 التوازن على وفق ال منظور الكلاسيكي 
تتم التسويات» عند تلاقي عرض العمل والطلب عليه في السوقء وتتحرك أسواق العمل 
التنافسية نحو التوازن عن طريق عملية إعادة النظر التي يجريها العمال وأرباب العمل على الأجر الذي 
يسعون إليه أو یعرضونهء ويرتبط الأثر طويل الأمد على الأجور عكسيا مع مرونات العرض والطلب في 
وق عمل aes‏ 
النسبة المئوية لتغير العرض 

مرونة العرض إلى السعر =× 100 


النسبة المئوية لتغير الأجر 


لنفترض وجود سوق عمل في توازن )1( عند النقطة (A)‏ إذ مستوى العمالة ,1 ومستوى الأجور 


۷۷ 
a 


في حالة افتراض الأجر في السوق = W.‏ عندها سيكون العدد المطلوب من العمال AST‏ من 
العدد المعروض, وبذلك سيتنافس أرباب العمل على الحصول على Sle‏ وسيعرضون أجرا Hel‏ ولكن عند 
ارتفاع الأجر سيتحرك العرض على منحنى العرض الأعلى» وينقص أرباب العمل طلبهم لارتفاع الأجر 
بالتوجه 


(1)Ray Marshall, Labor standards, human capital, and economic development, EPI working paper no. 271, 


economic policy Institute, USA, February 2005. 
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إلى اليسار على منحنى الطلبء وتتم العودة إلى نقطة التوازن A‏ وبالشکل نفسه فإذا فرض القانون الحد 
الأدنى للأجر عند :1777 فسيكون طلب أرباب العمل محدودا (Ex)‏ بينما العرض عند Es‏ ومن ثم تكون هناك 
بطالة إذ لن يتمكن جميع الراغبين في العمل من الحصول عليه عند هذا الأجر فيهبط بعضهم من 
توقعاتهم ويقبلون بأجر أقل (إن كان ذلك ممکنا)ء ويزيد أرباب العمل طلبهم لهبوط الأجر إلى أن یعود 


السوق إلى النقطة A‏ والأجر سيكون: 
۷ 
1)- 
)1( 3 


لنفترض أن منحنى الطلب قد انتقل إلى اليمين :2 نتيجة نشاط السوقء 1513 تغير منحنى العرض 
فسيحصل ارتفاع في الأجور ويزداد العرض إلى أن نصل إلى توازن جدیدہ أما إذا تحرك منحنى العرض إلى 
اليمين :5 وبقي منحنى الطلب ,1 فستنخفض الأجور ولكن تتزايد العمالة في نقطة توازن جديدة (النقطة 
8ء وثمة عناصر عديدة تعيق في الواقع التطبيقي تحقيق هذا التوازن أو تعيق dew‏ تحقيقه. ومنها 
سياسات الحد الأدنى للأجور وتدخلات الحكومة واتحادات العمال وأقسام السوق وعدم مرونة الطلب 


والعرضء Mad‏ عن عقبات تعيق كمال السوق وعملھا''/وکما موضح في الشكل (1-4): 


)1( د.علي عبد الله ا ماجدہ المستوى التوازني للعمالة المعهد العربي للتخطيطء الکویت, 2003 ص 44. 
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الشكل (1-4): العلاقة التوازنية لدالة عرض العمل والطلب عليه 


2 


(WPI 


(WIPE 


اض 


Ray Marshall, Labor standards, human capital, and economic development, EPI working 


paper no. 271, economic policy Institute, USA, February 2005 . 


ويلاحظ أن الآلية في السعي نحو التوازن سواء في الوصول إليه أو محاولة الحفاظ عليه هي 
نفسها التي تمت في سوق السلع (الاستھلاك)ء وفي سوق امال (الاستثمار والادخار)ء وتبقی الفرضية الرئيسة 
للقوانين الكلاسيكية - وهي فرضية اليد الخفية - هي المتحكم الأول في هذه العملية وهي الكفيلة - 
بحسب الممنطق الكلاسيكي - أولا وأخيرا بإعادة الجميع إلى مستوى التوازنء ومن ثم فإن هذه الآلية 
الحتمية يجدها المتتبع لآلية التفاعل الاقتصادي لهذه الدوال المختلفة بحيث أنها دائما تصل إلى النتيجة 
نفسها مهما ابتعدت عن النقطة التي كانت الأساس Ling)‏ هي مستوى التوازن)ء وهذا يؤكد أن فكرة 
التوازن الاقتصادي تمثل محورا أساسيا في النظرية الاقتصادية الكلية الوضعية والكلاسيكية تحديداء فعند 
أي مستوى من النشاط 
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الاقتصادي على الصعيد الكليء لا بد من وجود LE‏ توازن اقتصادي لکن احتمالات التوازن هذه تتراوح 
بين صور ثلاث سيتم التعرض لها لاحقا. 
:4 صعوبات توازن التشغيل” 
(1) إمكانات التعويض بين المهارات (وحدات العمل متجانسة). 
)2( وجود منافسة كاملة في سوق العمل وسوق ا منتج. 
(3) ثبات عناصر الإنتاج الأخرى. 
)4( الأجور وحدها هي المتغير المفسر لكمية عرض العمل 
(5) إمكان حدوث تحول في اتجاه العلاقة بین الأجر وعرض العمل لأسباب: 
٭ اجتماعية 
٭ تتعلق باستعمال وقت الفراغ 
(6) عدم هبوط الأجر على الرغم من وجود خط الانتظار على وفق نظرية التزاحم على العمل 
والأجر الفعال. 
(7) وجود GYMS!‏ في منظومات الأجور (نقابات العمل والاحتكار والحد الأدنى للأجور): 
٭ أسباب مؤسسية 
٭ قيود تنظمية 
(8) عدم مرونة في الطلب على العمل (لأسباب نقص الوارد الأخرى مثلا). 
(9) عدم مرونة في عرض العمل Ugh)‏ مدة التكوين مثلا أو أسباب دموغرافية). 
(10) إمكان وجود اختلالات فائض ونقص في اليد العاملة (مهارات). 


(11) افتراض إمكان تجزئة عناصر الإنتاج. 


)1( د.علي عبد الله ا ماجد, المصدر السابقء ص 47-44. 
)2( د. محمد أحمد مجذوب, العمالة والبطالةء دار الشروقء بيروت» لبنانء 1994ء ص 30-25 
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(12) لا Gilby‏ جمع حسابات الأفراد بالضرورة مع الحسابات العامة (فارق المصلحة بين الفرد 
والمجتمع). 
)13( التكوين داخل المؤسسة ele)‏ وخاص لا يصلح إلا للمؤسسة). 
.4 أسواق العمل 
يحتاج مخطط القوى العاملة» فضلا عن اقتصاد العمل وتقنيات تخطيط القوى العاملة إلى 
معرفة واضحة بأسواق العمل» وموضوعات التخطيط وبيئتها والتحديات الآنية وا مستقبلیة التي تواجههاء 
فضلا عن ضرورة استخدام lous‏ من المفاهيم وا مصطلحات والمؤشرات الضروریة لذا تعد بيانات السكان 
والقوى العاملة مجالا مهما من المجالات التنظيمية الإحصائية والتخطيطية التي استحوذت على اهتمام 
الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية. وذلك لأهمية العنصر۔ البشري في التخطيط وتنفيذ عمليات 
التنمية الاقتصادية والاجتماعیةء مما يتطلب عمل تدابير ورسم سياسات تؤدي إلى توفير بيانات سكانية 
واقتصادية واجتماعية وتداخلاتها مع بذل جهد اكبر من أجل تحسين جودة هذه البيانات وتوفيرها بصورة 
منتظمة". 
وتكمن أهمية بيانات السكان والقوى العاملة لكونها تساعد الباحثين ومتخذي القرار في: 
٭ توفير المؤشرات الضرورية لخطط التنمية القصيرة وا متوسطة والطويلة الأجلء ومن ثم توجيه 
السياسة العامة للدولة والسياسات القطاعية كالتعليم والاستخدام. 
٭ التعرف على الاتجاهات السكانية السائدة وتحديدها 


٠‏ دراسة وتحليل العلاقات امتبادلة بين المتغيرات السكانية وبين المتغيرات الاقتصادية 
والاجتماعية. 


)1( د. سعود WIS‏ محمد التمياطء القوى العاملة في الشرق الأوسطء دار الفجر للطباعةء بیروت, لبنان, 1997ء ص 33-30. 
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4 العلاقة بين التضخم والبطالة 

يعد مفهوما التضخم والبطالة أهم مرتكزين أساسيين اقتصاديين يقومان بتوجيه السياسات 
والبرامج الحکومیةء وتقوم الحكومة بتقديم برامج إصلاحية اقتصادية هادفة مواجهة هاتين ال مشكلتين» 
حيث تواجه حكومات الدول المعانية من التضخم أو البطالة: في كثير من الأحيان. مظاهرات ومسيرات 
منددة بعمل الحكومة وعجزها عن مكافحة التضخم والبطالة في بلدها مما يؤدي غالبا إلى استقالة 


الحكومة أو إدخالها تعديلات أصلاحية في برنامجها الاقتصادي/". 


.1.4.1.4 التضخم Inflation‏ 
يمكن تعريف التضخم ail‏ "الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار في اقتصاد دولة ما" 
ويتم احتساب معدل التضخم لعام 2005 مثلا کالاتی: 


Inflation Rate = (General price level — General price level year 20s) X 100 


General Price Level year 2005‏ 
ومن التعريف السابقء يمكن ملاحظة: 
- ال مستوی العام للأسعار هو متوسط أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية ف الاقتصاد إثناء سنة 
معینة ويتم استخدام رقما قياسيا loge‏ بمتوسط أسعار السلع والخدمات باستخدام أسعار 
المستهلكين أو أسعار المنتجين. 
- التضخم عبارة عن ارتفاع مستمر ومؤثر في ا مستوى العام للأسعاره ومن ثم لا تعد الزيادة 
المؤقتة تضخماء ويعمل التضخم على تقليل القوة الشرائية للأفراد (كمية السلع والخدمات 


التي يمكن شراؤها في حدود 


(1)Philip Hardwick, An introduction to modern economics, Longman, London, New York, 1997. 


(2)D.W. Pearce (Ed.), The Dictionary of Modern economics, 6th ed., MacMillian, London, New York, 1993. 
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الدخل المتاح, إذ أن التضخم هو ارتفاع مستمر في أسعار السلع والخدمات) 

الدخل الاسمي أو النقدي Nominal income‏ هو الدخل الذي يحصل عليه pais‏ الإنتاج بغض 
النظر عن المستوى العام للأسعار أو معدل التضخم, أما الدخل الحقيقي Real income‏ فهو مقدار الدخل 
الفعلي مع الأخذ بالاعتبار حجم التغير في المستوى العام للأسعارء وكلما ارتفع التضخم» صار الدخل النقدي 
أكبر من الدخل الحقيقي والعكس صحيح”". 
4 صنيف التضخم 
يمكن تصنيف التضخم إلى : 
> تضخم معتدل moderate inflation‏ أو تضخم زاحف creeping inflation‏ الذي يحدث من ارتفاع 


معتدل وبسيط للأسعار لا يتعدى 9010. 


تضخم جامح hyperinflation‏ الذي يحدث من تزايد مستمر سريع في المستوى العام للأسعار 
يصل أعلى من %10 إثناء مدة زمنية قصيرة. 
.4 تأثير التضخم 
يؤثر التضخم O18‏ 
- دخل المواطن, إذ ستنخفض القوة ASL pil‏ (أو الدخل الحقيقي) للأفراد مع ارتفاع نسبة 
التضخم بحيث تكون أكبر من نسبة الزيادة في دخل الفرد. 
حجم الودائع الحقيقي» إذ سيكون معدل الفائدة الحقيقي أقل من معدل الفائدة المعلن مع 


ارتفاع نسبة التضخم, مما يؤدي إلى تضاؤل حجم القيمة الحقيقية ممدخرات الفرد. 


)1( فريد هيرشء القيود الاجتماعية للنمو الاقتصاديء ترجمة: د. عبد الرحمن dare‏ مراجعة: د. ماجدة خليل علي» دار 
النبع» بيروتء لبنانء 1999ء ص 70-67. 

„Henry Faerd, Inflation www. infl.org/63.6.1.htm(2) 

. Ibid (3) 
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صادرات وواردات قطر معين» فمع ارتفاع نسبة التضخمء ستكون أسعار الصادرات الوطنية 
(السلع والخدمات المنتجة محليا) مرتفعة مقارنة بأسعار السلع والخدمات المستوردة مما 
يؤدي إلى انخفاض الطلب على الصادرات الوطنية وارتفاع عرض السلع الأجنبية 
57 مسيرة التنمية الاقتصادیةء فمع ارتفاع نسبة التضخم» سيحدث نوع من le‏ عدم 
الاک uncertainty‏ حول وضع الدولة الاقتصادي ومستقبلها مما يؤدي إلى انخفاض 
ا مدخرات وحجم الاستثمار وانخفاض معدل إنتاجية الاقتصاد المحلي. 
- التأثير الاجتماعي والسیاسيء فمع ارتفاع نسبة التضخم, تزداد الاضطرابات السياسية 
والاجتماعية في الدولة وما قد يترتب على ذلك من أعمال شغب وتفشي- الفساد الإداري 
والاجتماعي في هيكلية الدولة. 
.4 أنواع التضخم!" 
1- تضخم الطلب Demand pull inflation‏ 
يكون السبب الرئيس وراء تضخم الطلب هو اختلال التوازن في السوق, أي أن يكون العرض الكلي 
غير قادر على استيفاء الطلب الكلي مما يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار في الاقتصاد. ومن ثم 
ارتفاع تكلفة الإنتاج ولن يؤدي ارتفاع الأسعار الناتج عن ارتفاع الطلب إلى انخفاض الطلب» بل 


(1) ينظر: 
د. الزبير مصطفى محمد البطالة في بلدان ال مغرب العربيء المجلة الاقتصادیةء نيسان. 2002ء العدد 11ء ص45-23. 
Henry Faerd, Inflation, op. cit. www.infl.org/63.6.1.htm‏ 


D.W. Pearce (Ed.), op. cit 7 


- د. عثمان طلحة مظفرء التحديات الحديثة لأقتصادبات الشرق الأوسطء دار النجمء دمشقء 2001« ص 900-78 
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2 تضخم التكاليف Cost push inflation‏ 
والمقصود بالتكاليف هنا تكلفة الإنتاج أو بالتحديد تكلفة عنصر۔ العمل (أجور ورواتب العمال) 
مقاسا على الأجور العامة إذ تؤدي مطالب العمال بزيادة أجورهم ورواتبهم إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج» 

ومن ثم ارتفاع تكلفة الإنتاج والتي تعكس ارتفاعا مستمرا في أسعار السلع والخدمات المنتجة. 

3- التضخم المستورد Imported inflation‏ 
يكون السبب الأساس لهذا النوع من التضخم هو اعتماد الدولة على السلع والخدمات المستوردة 
من الخارج, ومن ثم عندما تكون الدولة المصدرة لهذه السلع والخدمات تعاني أصلا من التضخمء 

فينتقل هذا التضخم إلى الاقتصاد dob!‏ عن طريق السلع والخدمات المستوردة. 
4- التضخم المشترك Mixed inflation‏ 

ينتج هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع حجم النقود المتداولة (ارتفاع السيولة) لدى الأفراد مع 
بقاء حجم السلع والخدمات المنتجة ثابتا مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب الكلي مع بقاء العرض الكلي 
ثابتا. 

4 اللبطالة Unemployment‏ 
تعرف البطالة بأنها "التوقف الإجباري لجزء من القوة العاملة على الرغم من قدرة هذه القوة 
العاملة ورغبتها في العمل والإنتاج"") والقوة العاملة عبارة عن جميع السکان القادرين والراغيين في 
العمل (من دون احتساب الأطفال دون الخامسة عشرء والطلاب» وكبار السن, والعاجزين, وربات البيوت). 

ويمكن احتساب معدل البطالة كما يأقي: 


معدل البطالة- (عدد العاطلين عن العمل / إجمالی القوة العاملة ) 


(1)D.W. Pearce (Ed.), op.cit. 
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4.. أنواع البطالة "^ 

1( البطالة الاحتكاكية :Frictional unemployment‏ هي بطالة مؤقتة وتحدث عند تخرج 
الطلبة من مدارسهم أو كلياتهم والبدء بالبحث عن عمل في مدة تستغرق عدة أشهر 
أحياناء وكذلك تحدث عند الانتقال من وظيفة إلى أخرىء أو ترك العمل مؤقتا للرجوع إلى 
مقاعد الدراسة وهكذا. 

2( البطالة الهيكلية Structural unemployment‏ هي بطالة تحدث نتيجة تعطل جزء من 
القوة العاملة بصورة داثمة عند حدوث تطورات معينة في الاقتصاد مثل التحول من اقتصاد 
زراعي إلى اقتصاد صناعي» ومن أقرب أمثلتها تحول الاقتصاد الكويتي من اقتصاد معتمد 
على صيد اللؤلؤ إلى اقتصاد نفطي مما أدى إلى فقدان كثير من بحارة الكويت عملهم 
بصورة شبه دائمة. وفقدان الكثير من عمال المطابع عملهم بعد اعتماد مطابع الصحف على 
التقنيات الحديثة (مثل الحاسبات الليزرية) مما قلل عدد العاملين في كل مطبعة. 

3( البطالة الدورية :Cyclical unemployment‏ هي بطالة ناتجة من تسريح جزء من القوة 
العاملة عند تعرض الاقتصاد ob) Yard‏ الانكماشية (مثل انخفاض الطلب الكلي) مما 
يؤدي إلى ارتفاع البطالة الدوریة ولكن سرعان ما يتلاثى هذا النوع من البطالة عند حدوث 


انتعاش في الاقتصاد. 


(1) ينظر: 
- 5.الزبير مصطفى محمد ال مصدر السابقء ص45-23. 


Henry Faerd, Inflation, Ibid www. infl.org/63.6.1.htm 


.D.W. Pearce (Ed.), op. cit 
90-78 د.عثمان طلحة مظفرء المصدر السابقء ص‎ 
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4) البطالة الموسمية Seasonal unemployment‏ هي بطالة تحدث عند انقضاء الرواج 
الاقتصادي في قطاع اقتصادي معين إثناء مدة معينة من السنة ومن أمثلتها انتهاء موسم 
الحصاد, أو انتهاء موسم السياحة الصیفیة, أو انتهاء موسم صيد الأسماك. 
5) البطالة المقنعة :Disguised unemployment‏ هي بطالة ناتجة من وجود عمالة زائدة عن 
الحاجةء ويمكن الاستغناء عنها من دون الأضرار بالعملء وغالبا ما تتقاضى هذه العمالة 
أجورا أعلى من مساهمتها ف الإنتاج» ویوجد هذا النوع من البطالة في الأجهزة الحكومية. 
6( البطالة السلوكية :Behavioral unemployment‏ هي بطالة ناتجة عن أحجام بعض 
العمالة عن المشاركة أو الانخراط في وظائف معينة بسبب النظرة الاجتماعية لتلك 
الوظائف. 
7 البطالة المستوردة :Imported unemployment‏ هي بطالة ناتجة عن استحواذ (العمالة غير 
ا محلية) على وظائف معينة مما يقلل فرص العمل امتوافرة للعمالة المحلية. 
.4 منحنى فيلبس وأهميته لفهم العلاقة بين التضخم والبطالة 
يوضح منحنى فيلبس Philips curve‏ وجود علاقة (وليس قانون) بين التضخم والبطالةء فعند 
ارتفاع الطلب الكلي مثلاء يعمل المنتج على زيادة حجم الإنتاج مما يؤدي إلى توظيف عناصر إنتاج أكثر 
(انخفاض معدل البطالة)» ونتيجة الطلب على العمال الجیدین, سترتفع أجور هؤلاء العمال مما يعمل على 
ارتفاع تكاليف الإنتاج التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات (ارتفاع معدل التضخم). أي أن 
العلاقة بين التضخم والبطالة علاقة عكسية. إلا أن هذه العلاقة ليست صحيحة بالكامل» ففي كثير من 
الأحيان يظهر ما يسمى (التضخم الركودي (Stagflation‏ والذي یصف الظاهرة التي يكون Lad‏ ارتفاع 
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ا مبحث الثاني 


التضخم الركودي وموقف المدارس الفكرية 


.4 مدخل 

لقد افترضت الباحثة عند عرض موضوع ا مضاعف حالة السکون, إذ ينصب الاهتمام على تحديد 
الزيادة المتوقع تحقيقها في مستوى التوازن للدخل استجابة للتواتر في التغير الحاصل في الإنفاق الاستهلاي 
في le‏ ثبات المتغيرات الأخرى: تفضيلات المستهلكينء عوامل توزيع الدخل ....وغيرهاء من دون أن يغيب 
عن الأذهان إن الإنتاج في واقع الأمر لا يستجيب في تغيراته في السرعة نفسها التي يجرى التعبير عنها من 
القانون (عن استفاق مضاعف الاستھلاك)ء إذ لا بد من وجود مدة زمنية يقتضيها استخدام عمالة جدید 
فضلا عن زيادة الإنتاج» ومن ثم فان هذا الأثر الزمني يجعل من الإلزام الانتقال بمستوى التحليل من 
السكون إلى الحركة مما يؤدي إلى ظهور (المضاعف الحركة أو المتحرك) كما اعتادت على تسميته الأدبيات 
الاقتصادیةء واهم ما يتأثر في عنصر الزمن هذا وأثره هو اتخاذ القرارات الاقتصادية من قبل الوحدات 
الاقتصادية dish!‏ وهذا يعني أن هنالك دفقات متتالية لتيار الدخل والإنفاق» وهو أمر يتضح تأثيره في 
مجال الاستهلاك إذ يولد إنفاق الدخل واستلامه من قبل أطراف أخرى مدد من الإبطاء في الإنفاق بعد 
فترات من الإبطاء في الاستلام» والتي هي أصلا متولدة بعد مدة إبطاء الإنتاج» ومع ذلك فان احتمالات 

التوازن الاقتصادي ستكون على النحو الآقي-: 
1- الحالة الأولى: الحالة ا مثالیة Ideal‏ والتي تعبر عن وضع توازني يتجلى في تحقيق المساواة بين 
الطلب الكلي والعرض الكلي في الأمد القصير. وهذا يعني أن حجم العرض الكلي المتحقق في ظل 


التشغيل الكامل لعناصر الإنتاج 
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وا موارد الاقتصادية المتاحة في الأمد القصير الأمر الذي يعني أن هذه الحالة هي مرادفه إلا أن: 
الطلب الكلي المتحقق - حجم الناتج القومي المتحقق في ظل التشغيل الكامل 

وهو ما يعني أيضا أن البطالة بين عناصر الإنتاج تكاد تختفي باستثناء هامش بسيط وهو البطالة 
الاحتكاكية Fractional unemployment‏ (والتي تكون بسبب تسارع وتائر التقدم التقني» وهو أمر يقود 
إلى أن الأيدي العاملة الموجودة عن طريق سوق عرض العمل تكون ذات مهارات غير مجدية أو حتى 
متقادمة وهو أمر يجعلها متخلفة عن متطلبات السوق» ومن ثم عن مواصفات الطلب على العمل لاسيما 
أنها تكون في أمس الحاجة إلى تدريب وتأهيل لكي تتمكن من الارتقاء إلى هذه المستويات الجديدة. ومن 
ثم يكون لزاما وجود أنواع متعددة من التدريب المهني Vocational Training‏ يتمكن هؤلاء العمال 
من التعامل مع التقنيات الجدیدة, وتستلزم حالة التوازن المتولدة آنفا تشغيل أدوات السياسة الاقتصادية 
الكلية واستخدامها لأجل المحافظة على حالة التوازن عند مستوى التشغيل fol!‏ مع ملاحظة التغيرات 
ا متعلقة بالإنفاق الحكومي(6) والضرائب(7) والاستھلاك(1)ء وكما في الشكل )2-4( حيث: 

(S=-a +۷ (1-b = دالة الادخار‎ 

C=a+ bY = دالة الاستهلاك‎ 


الطلب = D‏ 
الناتج الوطني = NP‏ 
وكما ملاحظ في الرسم» فأن خط الاستهلاك يقطع خط الزاوية °45 Loge‏ إلى التوازن والتشغيل الكامل. 
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الشكل (2-4): الدخل التوازني ودالة الادخار بوجود الإنفاق الحكومي Lal pall‏ 


00-19 


C=atbY 


F.E 
Full Employment 


)*( 
المصدر: 


Samuelson, P.A. and William D. Nopdhiaus, Economic, McGraw Hill Book, 12" Ed., 1985, 


2- الحالة الثانية:- هي حالة احتمال قصور الطلب JS‏ عن إمكانية بلوغ مستوى التشغيل الكاملء 


بمعنى أن حجم الطلب الكلي الفعال يكون اقل من المستوى اللازم لإيصال النشاط الاقتصادي إلى 


بسيطة Deflationary Gap‏ يؤدي استمرارها مدة طويلة نسبيا إلى تعريض الاقتصاد لخطر التحول 


إلى حالة الرکود الاقتصادي -Recession‏ 


يؤدي عجز الطلب الكلي عن الوصول إلى مستوى الاستخدام الشامل إلى ضرورة إيجاد 
منشطات ومحفزات للطلب لتدفعه إلى تحقيق ناتجا قوميا توازنيا عند مستوى التشغيل الكامل» أي دفع 
دالة الطلب الكلي إلى الأعلى لكي تكون عند تقاطعها مع خط النصف (45۹*) إذ تقابل نقطة التقاطع اقصر 
أو اكبر ناتجا قوميا توازنيا عند مستوى التشغيل الكامل للموارد المتاحه للأمد القصیں كما يوضح الشكل 


(3-4) الذي اعتمد العلاقات آنفة الذكر بين متغيرات السياسة الاقتصادية. 
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الشكل (3-4): الدخل التوازنی Vlog‏ الادخار والميل الحدي للادخار“ 


CHEE 


6 
المصدر: 


Samuelson, P.A. and William D. Nopdhiaus, Economic, McGraw Hill Book, 12" Ed., 1985, 
p. 131. 


وف هذه الحالة فإن السياسات الاقتصادية المفعلة هي تلك التي تؤدي إلى تفعيل الطلب 

وزيادة الاستھلاكہ ومن ثم نرى في مثل هذه الحالات تراجع ملحوظ لسياسات الإنفاق الحكومي من جهة, 

وتخفيض لنسب الضرائب من جهة أخرىء لضمان حدوث زيادة في الدخول الشخصية القابلة للتصرف 

Personal Disposable Income 

3- أما الاحتمال الثالث: فهو حالة مناقضة للحالة ASW‏ إذ سنجد الطرف النقيض وهو التضخم ومن 
ثم فإن أدوات السياسة الاقتصادية المعتمدة هنا هي تلك التي يتعامل بها في حالة التضخم 
المسحوب بالطلب Demand pull inflation‏ ومن الجدیر SUL‏ أن الاقتصادات الرأسمالية اعتادت 
على مواجهة هذا النوع من التضخم أكثر من مواجهة التضخم المدفوع بالکلفةء Leg‏ الأقل من 
الناحیة dy aul‏ إذ اعتادت الأدبيات الاقتصادية الرأسمالية إلى استعراض هذا النوع من التضخم 


وبشكل كبير ومكثف مقارنة بالأنواع الأخرى 
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مما أعطى انطباعا خاطئا بسيادة هذا النوع وغلبته في مجال التقلبات والدورات الاقتصادیة, في 
الوقت الذي يشير فيه إلى أن نمط التضخم الذي واجهته الاقتصادات الغربية حتى أواسط 
السبعينيات من القرن العشرين هو النمط الاعتيادي من التضخم ا مصحوب بالطلب» ومن ثم يكون 
من الطبيعي أن تنسحب الإجراءات ذات العلاقة بالسياسة الاقتصادية نحو الضغط على إمكانات 
الطلب» ومن ثم على مكونات العامل المؤثر المباشر في الإنفاق الاستهلاي» وهكذا يعني التأثير في 
الدخل ا متاح القابل للتصرف. 
هثل الدخل القابل Gra‏ حصيلة الفرق بين (t)9 Cy)‏ الضرائب» وهنا يكون الحاصل:- 
y-t= yd‏ 
إذ yd‏ = الدخل القابل للتصرف. 
فإذا كان الدخل من زاوية الطلب الكلي يمثل:- 
1+ 0 <۷ 


فسيكون الاستهلاك من شقين: احدهما التلقائی a‏ والآخر المتكون من حصيلة ضرب الیل الحدي 


الاستهلاك ( ط ) مع الدخل القابل للتصرف:- 


C=a+byd 

TEA FE byd il <tc (1) 
VAS و‎ SE OU (2) 
Yeatb(yt)tI AACS (3) 


Y-—by=a-bt+I 
Y (1-b)=a-bt +I 


Y, = ees ۷000وت‎ 0 as 
1-0 
bT +I OV ess 
4 ` : )4( بطرح (5) من‎ 


_a-bT+I رر‎ 
1-b 


AY 


222 


_ (0-1ط-‎ 7 
1-b 1-b 


AY 


مضاعف الضرائب :- 


ويوضح الترتيب الرياضي أن اثر الضرائب ف سياقاته الاقتصادية سيكون على النقيض مما يؤثر 
فيه مضاعف الاستهلاك الاعتيادي الذي يعتمد أساسا على الإنفاق الاستهلاكي LS)‏ تبين آنفا)ء وأيضا معاكس 
لأثر مضاعف الضرائب الذي يعتمد على الآلية نفسها من SLI‏ ومما ورد يمكن أن يتبين أن حصيلة 
الضرائب تمثل أثرا سلبيا في حجم الإنفاق (ASI!‏ ومن ثم ستعتمد مقدار الزيادة Cal pall‏ الضرورية 
لتخفيض حجم الإنفاق الكلي» ومن ثم جعله مساويا لحجم العرض الكلي gl)‏ حجم الناتج القومي عند 
مستوى التشغیل الکامل)ء على نسبة الميل الحدي للاستهلاك والمیل الحدي للادخار, كما يوضح الشكل (4- 
4( 

ولا بد من التنويه إلى ان أدوات السياسة المالية من الإنفاق الحكومي CSL pally‏ تلعب دورا 
مؤثراء ففي حالة وجود فجوة تضخمیةء يتم اللجوء إلى تخفيض الإنفاق الحكومي Nol‏ ومن ثم تقليص 
حجم الضرائب» ولكن تبقى آليات السياسة اممالية واستخداماتها مرهونة بعملية صنع القرار الاقتصادي وما 


يواجهها من تحديات اقتصادية تتمثل في أجلى صورها بالاختلالات الاقتصادية. 
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الشكل (4-4): الدخل التوازني ودالة الدخل والميل الحدي للاستهلاك بوجود LSI pall‏ 


CHI 
C=I(1-T) 
“سس‎ Y=atb 


المصدر: 
Samuelson, P.A. and William D. Nopdhiaus, Economic, McGraw Hill Book, 12" Ed., 1985,‏ 
p. 132.‏ 


4 للدرسة الكينزية 


أدت أزمة 1933-1929 إلى تطور الفكر الاقتصادي مما أدى إلى بروز وسائل اقتصادية جديدة 
(وهذا ما أكد عليه كينز)" تختلف في أدوات السياسة النقديةء والتي ترتبط بدرجة أساس بتكيفات سعر 
الفائدة حيث تكون المنفذ الذي ينفذ منه صانع القرار لأجل استعمال السياسة النقدية بصورة توائم 
متطلبات المرحلة التي هر بها ذلك الاقتصاد. فعند وجود فجوة تضخمية تكون الحاجة إلى الضغط على 
الدخل القابل للتصرف Xe‏ التفكير SIL) heb Lal‏ في معدلات سعر الفائدة ]بحسب الافتراض 
الكلاسيكي أن رفع سعر الفائدة يستهدف جذب المزيد من ا مدخراتء وهو أمر يعني أن الأفراد یقللون من 
إنفاقهم الاستھلاکی باتجاه زيادة مدخراتهم نحو تحقيق حجم اكبر من الادخار ومن ثم فان النتيجة 
ستكون تقليص 


(1) Manson, R., Keynes: Personal glimpses, Hamyln Ltd, 1992. 
Munday, Stephen C.R., Current Development in Economics, Palgrave MacMillan Pub. Co, 1996. 
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حدة الطلب» وقبله تخفيض حجم الإنفاق الاستهلايء ولكن مثل هذا الأمر لا يكون مضمونا في ظل حالة 
تصاعد الطلب الاستهلاك» لان مثل هذا التصاعد يعني ارتفاعا في الكفاءة الحدية لرأس امال إلى مستويات 
يصعب معها كبح المزيد من الإنفاق الاستهلاي» مما يعني أن تأثير سعر الفائدة في هذه الحالة سيكون 
محدوداء لكن أثرها في الادخار سيكون واضحاء وهذا الأمر يوضح أن السياسة النقدية قد لا تكون بالدرجة 
نفسها مما كانت عليه السياسة ا ASU‏ إلا أن ذلك لا ممنع أن يترادف الاثنان في العمل ضمن آلياتهما لأجل 
التدخل في السياسة الاقتصادیةء وبشكل عام فان السياستين تعزز إحداهما الأخرى". 

وتكرر هذه المزاوجة نفسها في حالة الركود أو في الفجوة الانكماشية. ولكن الفرق سيكون في 
تركيبة هذه المزاوجة وحجم توغل أي من السياستين وطريقة إسهامها في تقديم الوصفة الاقتصادية 
المطلوبة للعلاج, Usd‏ العكس من le‏ التضخم, نراها في حالة الركود تلجأ إلى تخفيض سعر الفائدة 
بهدف تفعيل الطلب الاستهلاي من ناحية وتنشيط الطلب الاستهلاي من ناحية أخرىء إذ ان الطلب 
الاستهلاي من شأنه أن Sky‏ بانخفاض سعر الفائدة الذي سيؤدي إلى تقليل رغبة الأفراد في الادخارء ومن 
ثم تحولها إلى الطلب أو إلى الإنفاق الاستهلايء وهو التفسير ذاته بالنسبة للأثر على الطلب الاستهلاي 
(فمن وجهة نظرية بحتة كلاسيكية وكينزية على حد سواء)ء وسيؤدي هذا الانخفاض في سعر الفائدة إلى 
جعل الاقتراض اقل من السابق, ولان القرار الاستهلاي هو مقارنة بين سعر الفائدة والكفاءة الحدية لرأس 
ا مال من ناحية أخرىء فمن المحتمل جدا أن يؤدي تخفيض سعر الفائدة إلى تحريك الطلب الاستهلاي 


)1( ملتون فریدمانء كيف كنت كينزياء ترجمة: د. محمد سعود عبد العزيزء دار البیانء الكويت» 1995ء ص145102-. ينظر 
كذلك: 


Friedman, M., How thoroughly Keynesian I was then?, Chicago University Press, Chicago, 4th Edition, 1988. 
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المستثمرين للكفاءة الحدية لرأس المال ليست سيئةء علما أن (هناك عوامل أخرى تؤثر في خيار الحافز 
النقدي أو الضريبي). 


ويتصف تغير الإنفاق الحكومي عادة بأنه ذو التأثير الأسرع على النشاط الاقتصادي لأنه يؤثر 


في معدل الفوائد بشكل فوريء ولا تتصف استجابة الإنفاق الحساس للفائدة لتغير معدل الفائدة بالفورية 
نفسهاء OV‏ الكثير من ا مشاریع الاستهلاكية لا تكون جاهزة للبدء عندما ينخفض تمويلهاء ومع MS‏ يتمتع 
تغير عرض النقد بتباطؤ قليلء OY‏ البنك المركزي خلافا للسلطة التشريعية يستطيع الاستجابة بسرعة لتغير 
الشروط الاقتصادیةء ولذا وعلى الرغم من ان تأثيرها يتأخر AST‏ تعد السياسة النقدية هي الإجراء 
الاقتصادي الرئيس المعتمد لتحقيق الاستقرار في كثير من البلدان بسبب سرعة تطبیقھاء ولذا فأن من ينادي 
بأقل تدخل ممكن في السوق» يفضل السياسة النقدية على السياسة day pall‏ بينما تستخدم السياسة 
النقدية المؤثرة على معدل الفائدة في الأسواق امالية وتؤثر على إنفاق القطاع الخاصء ويستطيع الأجراء 
الضريبي ان يعيد توزيع الدخل ضمن القطاع الخاص, أو يوسع سلع وخدمات القطاع العام بدلا من 
الخاصء وعلى سبيل Sb)‏ فإن تغير معدل dy po‏ الدخل الشخصية لا يؤثر في جميع مستويات الدخل 
بالحجم نفسه» كما أن تغير المصاريف الحكومية - بطبيعته - يعدل التركيب الاقتصادي للدخلء وبالتالي 


يؤثر في التوازن بين سلع وخدمات القطاعين العام والخاص”". 


)1( ملتون فريدمان. كيف كنت كينزياء المصدر السابقء ص102-145 
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ويقود اختلال التوازن بين العرض الكلي والطلب الكلي إلى حدوث التضخم أو الركود طبقا لحالة 
"الاختلال" الحاصلةء لذا استعان كينز بالمضاعف وال معجل في شرح آلية حدوث التضخم» وفرق بين 
حالتين 7 
أولا : عندما لا يكون الاقتصاد القومي في حالة الاستخدام الكامل 
تتبنى صور الاعتقاد CHS‏ للتوازن من خلال حدوث (حدث اقتصادي). إذ سيؤدي حدوث 
زيادة في الطلب إلى زيادة مقابلة في عرض السلع والخدمات» مما يعني أن الزيادة في الطلب لن تتسبب 
بحدوث زيادة محسوسة في الأسعارء واستمرار الاقتصاد على هذا النحو يعني استمرار استخدام الأيدي 
العاملة غير المستخدمة» ومن ثم فأن بوادر التضخم ستبدأ بالظهور حتى ولو لم يكن الاقتصاد قد وصل إلى 
مرحلة الاستخدام el!‏ لذا سمي التضخم الناشئ من هذه الحالة "التضخم الجزئي"” وتم تعليل أسبابه 
بأنها: 
1. ظهور بعض الاختناقات في عناصر الإنتاج. 
2 ضغط نقابات العمال لزيادة الأجور على نحو أكبر من زيادة الإنتاجية. 


3. وجود بعض اطيول الاحتكارية في بعض فروع الاقتصاد القومي» وهو أمر يعد حافزا As‏ زيادة 
الإنتاج لأنه - بحسب الافتراض الكينزي - يولد (أرباحا قدریة)ء لذا تعمل السلطات النقدية - 
في أوقات الکساد الدوري - على توليده بغية تحقيق أكبر قدر من التوظف”. 
ثانيا: عندما يكون الاقتصاد في حالة التوظف الكامل 
ويعني وصول ا لوارد الاقتصادية الموجودة في ذلك الاقتصاد وجھازہ الإنتاجي كله إلى أقصى- 
الطاقات الإنتاجية, ولكن الزيادة في الطلب الكلي لن تقابل بزيادة مماثلة في العرض الكليء وها أن عرض 
السلع والخدمات في حالة التوظف ۱ ۱ 


(1) رمزي زي» مشكلة التضخم في مصرء أسبابها ونتائجھا مع برنامج مقترح لمكافحة الغلاء الهيئة المصررية العامة للکتاب 
القاهرة. 1980ء ص 59-57 . 
)2( وهيب done‏ النظرية النقدية وسياسة التوظفء دار الملعارف, القاهرة 1961ء ص 271. 
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الكامل يبلغ الصفرء فأن هذه الزيادة ستولد لا محالة ارتفاعا في الأسعار وهو (التضخم). علما أن المدرسة 
الكينزية لا تقرن ارتفاع الأسعار بزيادة كمية النقود - وما يتبعه من تفسير على ضوء النظرية الكمية 
للنقود -» ويرى رواد هذه ا مدرسة إلى أن المستوى العام للأسعار دالة لكمية النقود. وليس على أهمية 
التغير في كمية النقود على المستوى العام للأسعار"» وهذا يخالف قانون سايء إذ کن أن يتحقق التوازن 
عند كينز عند مستويات مختلفة تقل عن مستوى التوظف الكاملء وهنا لابد من الإشارة إلى أن كينز أهتم 
بتحديد القوى التي تحدد مستوى الدخلء وكان تأكيد كينز على ضرورة تفعيل الطلب (إذ انتهى إلى نتيجة 
dole‏ مفادها أنه مع تزايد الدخل القومي يزداد المیل للادخار, وبالتالی ينقص اميل للاستهلاك وف الوقت 
نفسه ينخفض معدل الكفاية الحدية لرأس المالء ومن ثم ينقص اميل للاستھلاكء وتلوح في الأفق مشاكل 
عدم التوازن بين الادخار والاستهلاك. وتظهر مشاكل البطالة والركود والکساد وللخروج من هذه الصورة 
غير التوازنية» Gob‏ كينز بضرورة التدخل SW‏ في حجم الطلب الكلي الفعالء وانتهى إلى أن الدولة هي 
الجهاز الوحيد القادر على تحقيق هذا التأثيره ومن هنا جاءت معالجاته المعروفة, إذ دعى إلى ضرورة 
خفض سعر الفائدة وزيادة الإنفاق الحكومي الاستهلاك والاستهلايء وتخفيض الضرائب في مدة الأزمة 
حتى يرتفع حجم الطلب الفعالء ونادى بعكس ذلك حينما يصل النظام إلى مرحلة التوظف الكامل وتلوح 
في الأفق مخاطر التضخم)”. 

ويستنتج من ذلك أن كينز يقر بإمكانية تعرض النظام الرأسمالي للأزمة والتضخم وفقدان 
الرأسمالية مقدرتها على التوازن GLI‏ لذا على الدولة أن 


)1( رمزي زک مشكلة التضخم a...‏ المصدر السابقء ص58 .. 
(2) رمزي زيء دراسة بعنوان: الأزمة الاقتصادية العا میة الراهنة: مساهمة نحو فهم أفضل لهاء مطبوعات المعهد العربي 
بالکویتء دیسمبں 4ء ص 40. 


228 


تلعب دورا حاسما في النشاط الاقتصاديء وعليها أن تمارس دورها في الإنفاق العام لمنع وقوع "بطالة على 
نطاق واسع" وهذا ٹمن استمرار الرأسمالية. 

للدرسة النقدية (مدرسة شيكاغو) 

تكونت المدرسة النقدية (مدرسة شيكاغو) ما بين 1978-1950 من مجموعة من الاقتصاديين 
العاملين في جامعة شيكاغوء والتي ارتأت الرجوع إلى الفروض الکلاسیکیةء رافضة التحليل الكينزيء 
ومخالفة منطق منحنى فيلبس ولاسيما في الأجل الطویل, إذ يرى رواد هذه المدرسة عدم وجود صلة بين 
متوسط معدلات التضخم ومتوسط معدلات البطالةء وأن التضخم ظاهرة نقدية بحتة يعبر عن اختلال 
التوازن بين عرض النقود والطلب عليهاء Gig‏ أية محاولة لتحليل أسباب الزيادة في المستوى العام للأسعار 
ستنتهي كالمعتاد إلى وجود علاقة إحصائية بین هذه الزيادة وبين gall‏ في كمية النقود المتداولة, (ولذا لا 
يجب أن تبحث فقط عن طريق العلاقة القائمة بين كمية النقود وحجم للعروض من السلع والخدمات» 
كما تنص على ذلك المعادلة الكمية في صورتها AS UMS‏ وإنما على ضوء تأثيرها في زيادة متوسط نصيب 
الوحدة المنتجة من الناتج المحلي من كمية النقود نفسها). 


ويؤكد النقديون إلى أن الإفراط في الزيادة في عرض النقود سيدفع الأفراد إلى التخلص من هذا 
العرض المتزايد عن طريق الزيادة في الإنفاقء وهو أمر بلا شك سيقود إلى ارتفاع المستوى العام للأسعارء 
وعليه وف ضوء تفسيرهم لا يمكن أن تتحقق هذه الزيادة في مستويات الأسعار ما م تكن ممولة بوسائل 
نقدیق ولذا تتطلب مكافحة التضخم من وجهة نظرهم نمو كمية النقود بمعدلات تتناسب مع زيادة حجم 
الإنتاج وعدد السكان» وعلى النحو الذي يتناسب مع رغبة الأفراد في 


(1)Friedman, M., The supply of money and changes in prices and output: Reprinted In: E. Dean (Ed): The 


controversy over the quantity theory of money , D.C heath and com Boston 1765. 
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الاحتفاظ بتلك النسبة التي يودون الاحتفاظ بها في شكل نقدي من دخولهم» حینما تتجه دخولهم 
الحقيقية نحو الارتفاع. 

لقد حصرت هذه الرؤية النقدية البحتة (ظاهرة التضخم) ضمن هذا الإطار تحديداء مما أدى 
إلى اختلاف تام مع النظرية الکینزیة إضافة إلى وجود اختلاف حول شكل دالة العرض ASU‏ وهو أمر 
ناشئ من اختلاف وجهتي نظر المدرستين نحو سياسات الاستقرار الاقتصاديء إذ يعتقد النقديون أن دالة 
العرض الكلي تكاد تكون رأسية في علاقتها مع المستوى العام للأسعارء وهذا يعني حساسية الأسعار تجاه 
أي تغير يحدث في مستوى الناتج (العرض الكلي). وهذا أمر طبيعي لمتسق الاستنتاج الفكري لبناء 
نظريتهم» إذ أنهم يربطون التأثير Vol‏ واخرا بین كمية النقد وا مستوى العام للأسعارء كما یتسم العرض 
الكلي بالجمود النسبي إزاء التغير الذي يحدث في المستوى العام للأسعار» وعلى ذلك فإنهم يرون SI)‏ 
النقديون) أن أية سياسة مالية أو نقدية ذات طابع توسعي ستؤدي بالضرورة إلى تضخم ملموس من دون 
أن يكون لها SE‏ ملموس في زيادة حجم العرض الكلي الحقيقي في الاقتصادء والعكس فيما لو كانت 
سياسة انكماشية وهذا عكس النظرة الكينزية التي ترى أهمية السياسات المالية النقدية في معالجة 
التضخم والركود. لذا فإن التطور التاريخي لكلا ا مدرستینء Mad‏ عما مر من رؤيتهما يقود إلى استنتاج مهم 
وهو أن نظرة الكينزيين تكون ذات فاعلية اكبر حينما توجه مجهودها الأُساس نحو مكافحة الركود 
الاقتصاديء في CBs‏ تكون فيه رؤية النقديين موجهة نحو معالجة التضخم بدرجة اكبر مما تستهدف 
معالجة الرکود الاقتصاديء وهذه الرؤية هي اقرب إلى واقع الرأسمالية الذي تعيشه منذ السبعينيات من 
القرن الماضيء ومن ثم فهي تمثل عودة اكبر للجذور الرأسمالية لاسيما حين تصر ‏ على عدم توسيع دور 
السياسات امالية والنقدیةء وبالتالي تنظر بعين الريبة إلى تعاظم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادی وهي 


تعيب على الاقتصادات تنفيذها UL‏ وذلك Ub‏ يترتب على ذلك من الآثار السلبية من وجهة نظرها مثل:- 
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1- زيادة الضرائب على الدخل والثروة مما اضعف حوافز الاستهلاك. 
2 أدت زيادة اقتراض الحكومة من الجهاز ا مصرف والإفراط في إصدار العملة إلى زيادة عرض 
النقود بنحو أدى إلى العبث بمقتضيات التوازن النقدي. 
3- زيادة اقتراض الحكومات من الأفراد عن طريق طرح السندات الحكومية, الأمر الذي أدى إلى 
تحويل الموارد من القطاع الخاص إلى القطاع الحكوميء وكان لذلك أثر سلبي على قضية 
التخصيص الأمثل للموارد"". 
ومن ثم» فإن رؤية النقديين للمشكلة التضخم الركودي وعلاجها سيكون منطلقا في نظريتهم 
النقدية البحتة والتي ترى أن ISH‏ الاقتصادية الرئيسة هي التضخم, ومن ثم فان علاج هذه المشكلة 
لن يكون إلا عن طريق سياسة نقدية متشددة يكون من شأنها ضبط معدلات نمو النقود من الاقتصاد 
القومي Le‏ يتناسب مع معدلات نمو الناتج القومي الحقيقي وطلب الأفراد على النقودء كما يؤكد النقديون 
على فاعلية سعر الفائدة وأهميتهء بحيث يكون مرتبطا بظروف السوق حتى يمكن ضبط معدلات نمو 
كمية النقود. والحد من عجز امموازنة العامة للدولة عن طريق:- 
1- السيطرة على مصادر نمو عرض النقود. 
2- التخلي عن السياسات التي تؤدي إلى نمو الإنفاق العام في مجالات زيادة التوظف الحكومي 


وفي مجالات إعانة البطالة وتكاليف الضمان الاجتماعي. 


)1( طمزيد من التفاصیل: 
رمزي زيء مدرسة شيكاغو وأحلام العودة للماضيء حلقة من دراسة مأزق النظام الرأسماليء الأهرام الاقتصاديء ع 227 ص 
0 - 32, 1984. 


Dobb, Maurice, Studies in the development of capitalism, London, 1973, p.344-348. 
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ومن ثم فهم لا يرون أن من مسؤولية الدولة في النظام الرأسمالي أن تتبنى ضمان تحقيق 
الاستخدام الكاملء مما يتيح نسبة معينة طبيعة للبطالة تسود في النظام حتى يمكن کسر۔ حدة الأجور 
ونقابات العمالء ومن هنا فان (العمل على مكافحة البطالة يتطلب إرضاء ال مجتمع معدل كبير للبطالة 
حتى يتنافس العمال لقبول الأجور المنخفضة التي تحددها المشروعات)”» ومن ثم فان العلاج سيكون في 
التأثير في زيادة العرض الكلي وزيادة الإنتاج» (وهذا يتطلب إعادة بعث الحوافز لدى الرأسماليين حين 
يقومون بالتراكمات الرأسمالية المطلوبة ويعملون على زيادة حجم الإنتاج؛ وفي هذا الصدد يطالب 
النقديون بتقليل الضرائب المفروضة على الدخل dale‏ وتحجيم حجم القطاع lsd!‏ وتقليل الإجراءات 
البيروقراطية من جانب الإدارة الحكومية)”. لذا يرى النقديون أن أوان الوصفة الكينزية قد مضی۔ إلى غير 
رجعة. 
.4 مدرسة اقتصاديات جانب العرض 

يؤمن أنصار مدرسة اقتصاديات جانب العرض أن (الرأسمالية» كنظام اجتماعي» لا تنطوي على 
آلیات داخلية تعرضها لازمات إفراط الإنتاج العامةء بحكم agile!‏ الشديد بقانون ساي للأسواق» الذي 
ينص على أن العرض يخلق الطلب المساوي له وبناء cade‏ توجد Lélo‏ مساواة بین العرض الكلي والطلب 
الكليء وهم يعتقدون أيضاء إن عناصر الاضطراب التي تنشأ بين العرض الكلي والطلب الكلي Le]‏ تنشأ من 


جراء التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي ومن تقييد حرية الأفراد وا مشروعات)''. 


(1) جورج جیلدر الأغنياء والفقراءء ترجمة جمال الدين أحمدہ الناشر: سجل العرب» القاهرةء 1982ء ص 257-56 رمزي زكي» 
مدرسة شیکاغوء ا مصدر السابقء ص 20 - 32. 

)2( رمزي زيء مشكلة التضخم في مصرء أسبابها ونتائجها مع برنامج مقترح لمكافحة الغلاءء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة. 1980ء ص 59-57 . 

)3( جورج جیلدر الأغنياء والفقراء المصدر السابقء ص 57-56 . 
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ترى هذه ا مدرسة في قانون ساي طريقا للخلاص من ”مأزق الرأسمالية“ في الآونة الأخيرة 
ويركزون على أهمية زيادة الاستھلاك والإنتاج والإنتاجیة وما يتطلبه ذلك من حوافز ومناخ, ويجعل هذا 
الولاء المفرط لقانون ساي هذه المدرسة متمسكة gol‏ الرأسمالية التقليدية وأركانهاء وهم لا يبتعدون 
كثيرا عن الرؤية الفكرية للنقوديين» وتبنوا المنطق نفسه لجوهر العلاقة بين نمو عرض النقود والناتج 
القوميء ونظروا إلى التضخم على انه ظاهرة نقديةء Mad‏ عن أنهم عدوا الضرائب المرتفعة إحدى مسببات 
التضخم» لأنها عنصر كلفة وتشكل بارتفاعها انخفاضا في الإرباح الذي يقابل بزيادة في الطلب فترتفع 
الأسعار» ومن ثم فهم أيضا يشاركون النقديين في رؤيتهم لتفسير حقيقة العلاقة بین التضخم والبطالة (من 
خلال منحنى فيلبس) ويرفضون هذه العلاقة العكسية سواء في اجل قصير أو طويلء وهم يقرون إن على 
السياسة النقدية أن تضطلع بدور لمعالجة eral‏ ولاسيما وان تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي وضعف 
نمو العرض الحقيقي للسلع والخدمات تعد من الأسباب القوية للتضخم, ومن ضمن تلك الإجراءات أيضا 
الحوافز التي تؤثر في طريقة توزيع دخول الأفراد فيما بين الاستهلاك الجاري والادخار من ناحیةء وطريقة 
سلوك الأفراد إزاء العمل ووقت الفراغ من ناحية أخرىء وهم يركزون على الإنتاج لأنه بنظرهم الجانب 
الحقيقي الذي أهمله النقدیونء ومن ثم فهم لا يقرون حقيقة تفرد الجانب النقدي فقط لان العامل 
الآخر (الذي يعدونه احد الخطاء النقديين) هو عدم احتساب أهمية الجانب الحقيقي من الاقتصاد 
القومي وهو جانب العرضء ومن ضمن تأكيدهم على الإنتاج"» فإنهم يولون السياسة المالية وبالذات 
الضريبية أهمية GST‏ لأنها تدخل في التأثير على حوافز العمل والإنتاج» لذا (ولكي تدرك الحكومة منافع 
الخفض الضريبي في مكافحة التضخم» فانه ينبغي عليها أن تخفض الضرائب على الإستهلاكات والأرباح أكثر 


مما تخفض الضرائب على 


(1) Gober, S.J., Modern Society and the coming century, Chicago University Press, Chicago, 1999, p. 341. 
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الدخولء وذلك إن أكثر الأسباب اللؤدية للتضخم هو خفض الضرائب على الدخل وزيادتها على الاستهلاك 
كما حدث في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات» حينما تم تخفيض أعلى معدل ضريبي على الدخل 
المكتسب من %70 إلى 9050: في GE‏ تم رفع الضرائب على أرباح رأس ا مال إلى %50 تقریبا'''۔ 

ويحاول بعض صانعي القرار الاقتصادي الدمج بين ا مدرستین من خلال الدعوة إلى رؤية تجمع 
التوازن بين السياستين المالية والنقدية وكأنها جمع بين قطاعي الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد النقديء 
وتمسك أنصار هذه المدرسة بفكرتهم التي تقول (إن خير وسيلة ممجابهة أزمة الرکود التضخميء هي زيادة 
الإنتاج والعرض الحقيقي من السلع والخدمات» ولذا فهم من أنصار سياسات النقود الرخيصة Cheap‏ 
money policy‏ بدلا من السياسات النقدية الانکماشیةء حيث ان من GLE‏ الائتمان الميسر ذي الكلفة 
المنخفضة أن يؤدي إلى زيادة الحوافز الدافعة لزيادة الإنتاج والإنتاجية ف القطاع الخاص, وبالتالي زيادة 
العرض على النحو الذي يكبح من جماح التضخم)*“ 
.5.2.4 مدرسة التوقعات الرشيدة Rational Expectations‏ 


تقوم هذه المدرسة على فكرة مفادها أن السلوك الاقتصادي لكل وحدة اقتصادیة, يبنى على 
الغرض الذي تقوم عليه نظرية التوازن المستهلك. ونظرية توازن المنتج في التحليل الاقتصادي الرأسمالي إذ 
يفترض أصلا أن هناك رشدا في السلوك» يدفع الإنسان إلى تعظيم ا منافع إلى أقصى حد ممکن, والى تقليل 
الخسائر إلى Gol‏ حد ممکن, ولا تشذ قضية (التوقعات الرشيدة) عن هذا المنطق» ويبقى على الوحدة 
اتخاذ القرار الاقتصادي الذي يوظف منها كم المعلومات والتوقعات عن المستقبل أفضل توظيف ممكن. 


)1( جورج جیلدں الأغنياء والفقراء المصدر السابق» ص 265. 
)2( رمزي زيء الأزمة الاقتصادية العالمية diols!‏ المصدر السابقء ص 40. 
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ولا تخرج هذه المدرسة في إطارها العام عن الإطار الكلاسيكي لأنموذج الاقتصاد السياسي» ولاسيما 
في مجال النظرية النقدية وفرضيات سوق امنافسة All‏ ومن ثم يرى الكثير أن هذه المدرسة لا تخرج 
عن التفسير الكلاسيكي للتضخم حول كمية النقد ومستويات الأسعار التي عليها يبنون توقعاتهم السعرية, 
وهم لا يتفقون مع الكينزية وينتقدونهاء بل يحددون السياسات الاقتصادية لمواجهة المشاكل الاقتصادية, 
ويطالبون أن تحدد الحكومات وبشكل واضح ومعلوم قواعد اللعبة الاقتصادیة, أي مجموعة السياسات 
والتوجهات العامة حتى يستطيع الأفراد أن يدركوا مسبقا حجم العرض والمجالات المتاحة أمامهم حتى 
يدركوا أهمية نتائج قراراتهم الاقتصادیةء (ويجب أن تكون السياسة الضريبية والسياسة النقدیةء وسياسة 
الإنفاق العام واضحة ومعلنه مددا قادمة. حتى GE‏ التوقعات سليمةء وتكون سلوكيات الأفراد رشيدة)". 
.4 امدرسة المؤسسية Institutionalism‏ 

تعد هذه المدرسة إحدى أهم روافد الفكر الاقتصادي الرأسمالي المعاصء وانتقدت المدارس 
الوضعية الأخرى مع إعطاء حلولا ومقترحات إصلاحیةء مع أعطاء الدولة والشركات الكبرى والنقابات 
العمالية أهمية خاصة ومحورية ف تحليل واقع الرأسمالية ومشكلاتها dial JI‏ ولئن كانت الاتجاهات 
المختلفة في علم الاقتصاد البورجوازي قد اهتمت في الأساس» بتحليل المتغيرات الاقتصادية المختلفة 
(كالادخار والاستهلاك والدخل ومعدلات البطالة والتضخم والإنتاجية والتقدم التكلونوجي .... وغيرهاء 
ودراسة العلاقات القائمة yin‏ لتحديد تأثيرها في النمو الاقتصادي والتوازن العام)ء ولعل ما هيز أنصار هذه 
المدرسة هو دراسة وتحليل المؤسسات والتنظيمات التي يتكون منها هيكل المجتمع الرأسمالي» في محاولة 
لتشخيص مشکلات الرأسمالية عن طريق التركيز على سلوكيات هذه المؤسسات والتنظيمات وعلاقاتها 
ببعضها البعض, وتوصلوا من وراء ذلك إلى نتيجة معينة مفادها أن الأدوات التي تعتمد عليها الدولة الآن 


في التأثير في النمو 


(1)See : R. Maddock and Carter : "A child's guide to rational expectations " in : Journal of Economic Literature , , 


Vol. XX. March 1982 , 1 
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الاقتصادي والتوازن العام ( مثل سياسات الإنفاق العام والسياسات النقدية والمالية) غير كافية مواجهة 
مشكلات الرأسمالية ( ومن بينها مشكلة التضخم). وان ما يجب الاعتماد عليه من هذا الخصوص هو 
(أدوات وسياسات أكثر فاعلیةء تتبناها Howl‏ وتقوم على التعاون المستمر والشامل بين الأجزاء المختلفة 
للكيان الاجتماعي, وبالذات جهاز الدولةء والشركات المساهمة, والنقابات العمالیة)'''۔ 

وتتميز هذه المدرسة بآليات التعامل مع التضخم عن طريق لفت النظر إلى أهمية طابع 
المؤسسات التي يتكون منها الاقتصاد الرأسمالي المعاصر (جهاز الدولة والشركات الکبریء ونقابات العمال) 
ودور كل منها في إحداث التضخم» وربما يكون أهم ما يذكر في هذا الخصوص هو عدم ارتفاع الأسعار طبقا 
لهذه المدرسة بسبب زيادة كمية النقود المتداولة» بل العكس هو الصحيح» بمعنى أن كمية النقود ا متداولة 
قد زادت لان هناك تضخما سببته الصراعات الاجتماعية الموجودة بين المؤسساتء ومن هنا يكون العلاج 
ليس في مجال التداول النقدي عن طريق سياسات نقدية صارمة كما يقول النقدیونء بل عن طريق دعم 
دور الدولة الاقتصادي عن طريق تطبيق نظاما ملانما للرقابة على الأجور والأسعار والأخذ بأسلوب 
التخطيط الاقتصادي والتعاون الدولي بين الدول الرأسمالية ”. 

وتؤكد هذه المدرسة على انه لتحقيق اعتبارات النمو والتوازن الاقتصادي وللخروج من مأزق 
الرکود الاقتصاديء يتطلب الأمر تطبيق نوع من التخطيط الاقتصادي للتنسيق بين قطاع الشركات الكبرى 
(وهو ما يسميه جالبريث بالقطاع التکنوقراطي)ء وبين القطاع العام والحكومي (وهو ما يسميه بالقطاع 


البیروقراطي)ء لا سيما في ضوء الشلل الذي أصاب فاعليات نظام السوق”. 


(1) فارن ي. بيفيز: رأسمالية الدولة الاحتكارية ونظرية العمل عن القيمة. ترجمة فؤاد أيوب» دار دمشق للطباعة والنشرء 
4ء ص 29. 

(2)J.K. Galbraith, The Affluent Society, Houghton Mifflin Company, Boston, 1969, .م‎ 220, R. Maddock and 

Carter, S., "A child's guide to rational expectations" In: Journal of Economic Literature, Vol. XX. March 


1982 , p 40. 
(3)J.K. Galbraith, The Affluent Society, Ibid, p. 220. 
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ا مبحث الثالث 


التوازن في سوق العمل الإسلامي 

تمثل قوة العمل شكلا من الموارد الاقتصادية التي يرتأي الاقتصاديون اطلاق تسمية (الموارد 
البشرية) عليهاء Gilly‏ هي منطلق قوة العمل وارضيتهاء ويمكن تعريفها بأنها (الطاقة التي تتولى مهمة 
تحويل الموارد الطبيعية من شكلها الاول الى شكل اخر جديد. باضافة منفعة لاغراض الاستعمالء وهي 
الجزء الفعال والمستخدم اقتصاديا من السكان مع جميع الاحتياطي الموجود من القوى العاملة التي يمكن 
ان تستخدم في المستقبل)”. 

فهي اذن القوى المستخدمة في العمل فعلاء والتي تبحث عن الاستخدام في سوق العملء والتي 
تشكل فيما بعد جزء من قوة العمل في ذلك اممجتمع» وينظر للموارد البشرية من زاوية شمولیةء فلا فاصل 
بين النظرة الشمولية للموارد والاستفادة منهاء وبين الهيكل النظري لسوق العملء مثلما الأمر في الإنتاج 
والإستثمارء الأمر الذي يراد به ان النظام الاقتصادي الإسلامي يعمل كلا متكاملاء إذ يقلل الإنتاج في ضوء 
الشريعة من كلفة الریعء ويعد رأس JU!‏ عنصرا ثانوياء ويعتمد في معادلة الانتاج على طرفين: العمل 
والمواد المسخرة”» ولذا تحتل سوق العمل جزء مهما واساسيا من حجم السوق الإسلامية والتوازن فيهاء 
وهذه الاهمية لها خصوصيتها ونظرتها التي هي من مبدأية الاطروحة الاقتصادية الإسلاميةء فالعمل وما 
يتعلق به من موضوع الاجور وحقوق العمل ورب العمل والإنفاق وغير US‏ ليست طرحا لمجموعة من 


الوصايا الاخلاقية في البر بالفقراء 


(1)عبد الأمير كاظم tal)‏ التنمية في الأقتصاد الإسلاميء رسالة ماجستيرء AUS‏ الشریعةء جامعة بغدادء بغدادء 1987ء ص158. 
(2)عبد الأمير كاظم tals‏ المصدر السابق نفسه» ص99. 
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والاحسان, وانما هي اطروحة اقتصادية تبدأ من الموقف من النشاط الاقتصادي وتقويمه. فعندما يبدأ 
الانتاج من نقطة توزيع عناصرہ المستند على معيار المعاوضة (العمل) ومعيار الحاجة'', مع طرح معيار 
القوة ومعیار القيم الاجتماعية التي يستند اليها في الاستيلاء على ا موارد. مقررا ان مفهوم العمل وحقه 
يستوعب تلبية الفطرة الإنسانية ويكفي لكي يؤدي الفرد وظائف عبادية واجتماعية واقتصادية”. 

ويسري هذا السياق متسقا مع مبدأ الاستخلاف والتسخير, فالإنسان ا لمستخلف على ادارة الموارد 
وتنميتها والتي تقع ضمن اطار التكليف الشرعي لوجوده في هذا الكون الذي وظيفته الاساس منها هو 
ادامة هذه الوظيفة جزء مهما من دوره العباديء ويهيئ التسخير القاعدة الرصينة للتوظيف الأمثل 
للموارد ومن ضمنها الموارد dy phd!‏ فتسخير هذه ا موارد يعني تنميتها وتطويرها والاستفادة منها انطلاقا 
من رؤية إسلامية ترفض النظرة الوضعية لمشكلة الندرةء وشرح ابعادها الإسلامية بالاستفادة من المتاح من 
ا موارد بشكل امثل (ويمثل الشكل الأمثل نظم واساليب وطرائق معرفية ... وغيرها). فمثلا عندما يرفع 
الإستثمار الريع لمصلحة جهة معينةء فلا يكون WAS‏ في الإستثمار في ظل احياء ارض موات» لأن الأولى 
فرصة عمل lige‏ والثانية فرصة عمل غير مكتشفة او غير dlige‏ حيث أكسب العمل على اكتشافها او 
احيائها Gow‏ الأرض حق اختصاص أعفاه من الریع, لأنه سيحقق للمجتمع منافع أخرىء منها تحقيق 
الكفاءة الإنتاجیةء والمحافظة على توزيع polis‏ الأنتاج ولاسيما قوة العملء كما أن بقاء ا لموارد معطلة يعد 
من الاثام””» وألغى آثار الوكالة والأجارة في الاستيلاء على cll‏ ليصل إلى تحقيق الحجم الأمثل للسکان, لا 
عن طريق تحديد النسلء بل عن طريق زيادة فرص العملء OY‏ الحجم الأمثل هو العدد الذي يجعل 


الدخل الحقيقي للفرد المتوسط يصل 


)1( محمد بن جمال العامليء المصدر السابقء ج4 ص 174. 
(2)عبد الأمير ral) eS‏ دراسات في الفكر الاقتصاديء المصدر السابقء ص98 . 
(3)المصدر السابق نفسه» ص98 . 
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الى اعلى قدر ممكن gi)‏ يحقق ST‏ اشباع ممكن لحاجاته)ء عن طريق إستثمار الموارد الطبيعية المتاحة 
وبالذات الموارد البشریةء وعليه يشكل مبدأي الاستخلاف والتسخير منطلق عملية النمو الاقتصادي 
الإسلامي» إذ تتوضح العلاقة بين الله والإنسانء وبين الإنسان والطبيعة. وبين الإنسان والإنسانء وبين 
الإنسان وام مجتمع» ويمارس الإنسان dled‏ الحضاري عن طريق وعيه بوجود السنن والنواميس ABW)‏ لذا 
يشكل الوعي والعمل جوهري مبدأي الاستخلاف والتسخير'". 
لقد حث القرآن الكريم على وجوب الفهم الكامل لعناصر الكون والطبيعة من اجل فهم مقدرة 
الله (سبحانه وتعالى) ومدى تسخيره الكون LW‏ نحن عباده اليشرء وهذا يبدو جليا في قوله تعالى: 


ار مس ر ae? 4 SAS‏ 


_ ےک ےرم و «LL ste‏ ره او A‏ کر کر ے ل KV‏ 
G3 #‏ يذ ونا قیلما وفعودا وع جنويهم وتڪ رو ق خلق Sy)‏ وا لارضٍ 


ہہ 


.۱۹۱ عَدَابَالتار "4 آل عمران:‎ Gas DE هدا بطلا‎ EEE ES 


حر او ان I ae‏ و 25555 کارا کر ءا ای 
ھ۶ ze‏ 5 كي مه G2. wake‏ 4 >< سود 
وَألْحِسَابَ ماحل الله ذلك إلا PA ON Jee SIL‏ يَعَلَمُونَ )4 یونس: ه. 


ويستمر القرآن الكريم في آياته ليربط خلق الكون وتسخيره للإنسان مع دور الإنسان الذي 
يلعبه في ذلك الكون من جهة. والغاية التي سيهدف إليها والتي تشكل في جوهرها فعلا حضارياء يتخذ 
النشاط الاقتصادي فيه حيزا كبيراء ويقول الله (عز وجل) في كتابه الحكيم: 


2 4 aed so 


۾ وهو ازى الوت ENG‏ فی َة اکا leas‏ عَرْشْه Sst SI ead LI‏ عَم # مود:۷ 
+ وما اقتا 1كا Syl GES GAG‏ الأنبياء: .٠١‏ 


a 


)1( جاسم محمد شهاب البجاريء دراسات في الفكر الأقتصادي ..... المصدر السابقء ص143 . 
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ويحتل الكسب - أي العمل - أهمية عليا في الفكر الاقتصادي الإسلامي. وهو القرين المباشر 
للوجود الإنساني GY‏ أساس الإنتاج والاستهلاك معاء ونراه فرضا عند الكثير من الفقهاء فهو عند الشيباني 
فرض بدلیلین: الأول نقلي والثاني عقلي, فإما الدليل النقلي فهو القرآن الكريم والسنة النبوية day pI‏ ذلك 
ان الله تعالى قد فرض على العباد الاکتساب لطلب المعاش ليستعينوا به على Carel‏ وقال في محكم 


كتابه الحكيم: 


دي ر 


AG‏ ,472 ۴ 4 مو 7 م« کے 
IEG BAT aly sib La ci Ob BGS‏ من JS‏ الہ وادکروا 


٦ 


7 ob 3s Zz 
٠١ - 5 الجمعة:‎ 4) OPS Sh الله کیا‎ 
فجعل الاكتساب سببا للعبادة. علما أنه على الرغم من تعدد موارد استعمال مصطلح‎ 


(الاكتساب) الا انه عند الاطلاق كان مرادفا لاكتساب IU‏ ويورد الشیبانی عن رسول الله )88( ما 


يؤكد فرضية الکسب, إذ قال (عليه أفضل الصلاة والسلام): 
- (الكسب الحلال أشد من لقي (Boss!‏ 
- (طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة)”) 
وبناء على هذه الأدلة» بنى الشيباني القاعدة الآتية: 
(ما لا Gly‏ إقامة الفرض إلا بەء يكون فرضا في نفسه)'". 


)1( محمد بن الحسن الشيباني (189-132ھ) الأكتساب في الرزق المستطاب» تحقيق محمد عرنوس, مطبعة الأنوارء مصر 
طل 1938ء ص41 . 

(2)عبد الأمير كاظم sal)‏ دراسات في الفكر الاقتصاديء المصدر السابقء ص98 . 

)3( أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (458-384ھ)ء شعب LVI‏ ج6 رقم الحديث: 8740ء تحقيق: محمد السعيد 
بسيوني زغلولء دار الكتب العلمیةء ag ys‏ 1410ه ص 420. 

OLS Ged (4)‏ ج6ء رقم الحديث: 8741 سنن البيهقي» رقم الحديث: 11475ء مجمع الزوائدء ج 10ء ص 291 عبد 
الرؤوف ا مناويء فيض القدير شرح الجامع الصغير. ج2, المكتبة التجارية الکبریء مصرء 1356ه ص26. 
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Lely‏ الدليل العقلي على فرضية الكسبء فيتمثل في قول الشيباني: 

(ان الكسب نظام العالم» و الله تعالى حكم ببقاء العام الى حين فنائه» وجعل سبب البقاء 
والنظام كسب العبادء وف تركه تخريب نظامه وذلك ممنوع (die‏ 

وتستمد أدلة الشیبانی عمقھا من أدب القرآن الكريم ذاته ومن السنة النبوية day pill‏ إذ 
يشكل الكسب شكل هذا النظام وأساس هذا البقاء لا يختلف فيه الرجال عن النساء*» وجعل LAI‏ 
الأطهار (عليهم السلام) أنفسهم قدوة مؤكدين على المنهج الاقتصادي الإسلامي الذي ترتبط فيه حركة 
الإنسان وحركة العام بنظام معینء ففي حديث gly Slee‏ الأکسیةء قال: "قال ابو عبد الله جعفر بن 
محمد الصادق (عليه السلام): يا معاذ أضعفت عن التجارة أم زهدت فيهاء قلت: ما ضعفت Lad‏ وما 
زهدت فيهاء قال: فمالك؟ قلت: كنا ننتظر امرا (وذلك حين قتل الوليد) وعندي مال WS‏ وهو في يدي 
ولیس لأحد علي شيء» ولا ارانی آكله حتی أموت» فقال: لا تتركهاء فان تركها مذهبة للعقل, أسع على 
عيالك واياك ان يكون هم السعاة عليك"*» وكان الأمام جعفر الصادق (عليه السلام) يعمل بيده إذ قال 
أي عمرو الشيباني "رأيت ابا عبد الله (عليه السلام) وبيده مسحاة وعليه ازارٌ غليظ يعمل في bile‏ له. 


والعرق يتصاب عن ظهره» فقلت: جعلت فداك, أعطني 


)1( الشيباني» الاكتسابء المصدر السابقء ص16 . 


)2( الشيبانيء المصدر السابق نفسه. ص26 . 


)3( جتن النساء إلى رسول الله (BE)‏ قلن: يا رسول الله ذهب الرجال بالفضل بالجهاد في سبيل الله أفما لنا عمل ندرك 


به عمل المجاهدين في سبيل ALI‏ قال رسول الله (BS)‏ مهنة إحداكن في بيتها تدرك عمل المجاهدين في سبيل 


الله". ينظر: شعب OLA‏ ج6 رقم الحديث: 8741 ص 420 المعجم الأوسطء رقم الحديث: 2807, عبد الرؤوف 
المناويء فيض القدير شرح الجامع الصغیرء ج6 ا مکتبة التجارية الكبرى مص 1356ف ص248. 
)4( الفروع من الكافيء ج5 باب: Lad‏ التجارة والمواظبة عليهاء رقم الحديث: 8639 ص713. 
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ast‏ فقال لي: إني احب ان يتأذى الرجل بحر الشمس في طلب اللمعیشة"' وقال الأمام محمد الباقر 
(عليه السلام): "من طلب الرزق في الدنيا استعفافا عن الناس وتوسيعا على dla!‏ وتعطفا على جاره» لقي 
الله عز وجل يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر", وطلب الأمام جعفر الصادق (عليه السلام) 
من أصحابه "أني و الله ما امركم الا Le‏ نأمر به انفسناء فعليكم بالجد والاجتهاد. واذا صليتم الصبح 
وانصرفتم» فبكروا في طلب الرزق» واطلبوا الحلال فان الله عز وجل سيرزقكم ويعينكم عليه). 

والواقع» جعل LEV!‏ الأطهار (عليهم السلام) للعمل قدسية أوصله إلى موازاة الجهادء فقال جعفر 
الصادق (عليه السلام): "الكاد على عياله كا مجاهد في سبيل الله" وقال أيضا (عليه السلام): "اذا كان 
الرجل معسرا فيعمل بقدر ما يقوت به نفسه واهله. ولا يطلب حراما فهو كالمجاهد في سبيل MEAD‏ 
وقال الأمام الرضا (عليه السلام): "لذي يطلب من فضل الله عز وجل ما يكفي به عياله اعظم اجرا من 


الجهاد في سبيل الله"©. 


)1( الفروع من الكافي» Se‏ باب البحث على الطلب والتعرض للرزقء رقم الحديث: 8362ء ص.697 

)2( الفروع من الكافي» Se‏ باب البحث على الطلب والتعرض للرزقء رقم الحديث: 8350ء ص.697 

)3( الفروع من Se I!‏ باب البحث على الطلب والتعرض للرزق» رقم الحديث: 8353ء ص697. 

)4( الفروع من Se «Sl!‏ باب من كد على عیاله رقم الحديث: 8395ء ص199ء عبدالكريم بن محمد الرافعي القزويني» 
التدوين في أخبار قزوينء ج 1ء تحقيق: عزيز الله العطارديء دار الكتب العلميةء بيروت» 1987ء ص 164. 

)5( الفروع من الكافي. چک باب من كد على dle‏ رقم الحديث: 8396ء ص699. 

(6) الفروع من الكافي. چک باب من كد على dle‏ رقم الحديث: 8397ء ص699. 
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وتدل كل هذه الأمثلة على إن الإسلام يقر قدسية العمل واهميته وضرورته للحياة ولحفظ نظام 
المعيشة بأسلوب متسق ومتناظر مع مفاصل الحياة الاقتصادیةء وهذا pol‏ يبنى أساسا في الموقف من 
الانتاج والإستثمار والإستهلاك والمستند اصلا الى مبدأي الاستخلاف والتسخير والتي ينظر اليهما من أجل 
حسن اذارة الموارد وادامتها وإستثمارهاء والتي يعد الاخلال بها كفرا وظلما لما أنعم الله واسبغ على 
مخلوقاته وعلى الكون أجمع من Age‏ وكضرورة حياتية لاستمرار الوفاء بمتطلبات الحياة وحاجاتها 
المعيشية من جهة أخرىء والتي یسعی الفرد لاشباعها كالحاجات الضروریة والحاجية والكمالية والتي 
تدخل في باب اشباعها والعمل على ذلك مفاهيم مهمة كال مصالح المرسلة ومقاصد الشر-یعةء مما يؤكد ان 
قرار الاشباع بما يشكله من ضرورة حياتية يمثل خطورة لأنه عبء أو تكليف شرعي يتقاسمها كل من 
يتعلق به هذا الاشباع افرادا أم حكومات أم أي جهات مرجعية يؤول اليها صنع القرار (أنظر الفصل 
الأول)» إذ يعمل الإسلام على تحقيق التوظف الكامل لقوة العمل المتاحة وتحسين نوعيتهاء ومن ثم زيادة 
کفاءتھاء وزيادة امكانات التقدم الفني» واستخدام Slug‏ حديثة في الانتاجء مما يؤدي الى زيادة انتاجية 


الموارد الاقتصادية المختلفة وزيادة الانتاج وتحسين Caress‏ وهذا واضح في أحاديث نبي الأمة (BE)‏ 


عن ابن عمر (رضي الله (dis‏ عن (BE) Gull‏ (ان الله يحب المؤمن المحترف)”. 


(1) محمد عفرء التوازن .....» المصدر السابقء ص246. 

(2) مجمع الزوائدء ج 4 باب البكور وما فيه من البركة» ص 325 سنن البيهقي الکبریء Te‏ ص 149ء الترغيب والترھیبء 
Qe‏ الحديث 2610 ص335, الطبراني» المعجم الأوسطء Be‏ الحديث 8934ء ص380, ينظر: الكافيء رقم الحديث: 8691ء 
ص 705, والمحترف هو المكتسب. 
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(مر على النبي ey BE)‏ فرأى أصحاب رسول الله (BE)‏ من جلده ونشاطه» فقالوا: يا رسول 
الله لو كان هذا في سبيل الله فقال رسول الله (BE)‏ ان كان خرج يسعى على ولده صغارا 


فهو في سبيل الله وان كان خرج يسعى على ابوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله. وان كان 
خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله وان كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في 


سبيل الشيطان)”". 


عن صفوان بن امیف قال:(كنا مع رسول الله )8( فقال عرفطة بن نهيك اليتيم» قال: يا رسول 


الله اني وأهل بيتي مرزوقون من هذا Wo tall‏ فيه قسم وبركة» وهو مشغلة عن ذكر الله 
وعن الصلاة في جماعةء lug‏ اليه dole‏ أفتحله أم تحرمه؟ فقال: أحله لان الله عز وجل قد احل 
نعم العمل و الله اولى بالعذر, قد كانت قبلي لله رسل كلهم يصطاد ويطلب الصیدء ويكفيك 
من صلاة في جماعة إذا غبت عنها في طلب الرزق حبك للجماعة وأهلهاء وحبك ذكر الله وأهله. 
واسع على نفسك وعيالك حلالاء فان ذلك جهاد في سبيل الله عز وجلء واعلم ان عون الله في 
صالح التجارة) ©. 


Lely‏ بالنسبة إلى موقف الإسلام من التشغيل الکاملء فحرص الإسلام على هذه المسألة لكل من 


يدخل ضمن نطاق قوة العمل ا متاحةء وتوجيهها نحو الجهود الإنتاجية المفيدة والنافعة للفرد وا مجتمع 


حتى تزداد قدرة المجتمع الإنتاجية وتنمو بصفة مستمرة””» وليس الأمر متوقفا على هذا ا لمجال فحسبء 


بل بتضمن الطلب 


)1( مجمع الزوائد» ج 4 باب البكور وما فيه من البركة» ص 325 سنن البيهقي الکبریء Te‏ ص 149ء الترغيب والترھیبء 


ج2, الحديث 2610 yo‏ 335 الطبراني» المعجم الأوسط &e‏ الحديث 8934ء ص380. 


)2( مجمع الزوائد ج 2> ص AT‏ ا معجم الکبیں ج 28 رقم الحديث: 7342ء ص 51 الترغيب والترهيب» ج2 رقم الحديث 


Sl ye 2 


)3( محمد عفر التوازن ہم المصدر السابق» ص 
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على العمل الإفادة من عنصر العمل ورفع كفاءته وزيادة مهارته» Cur‏ يدخل ذلك ضمن مجال الاستخدام 
الأمثل للموارد والتي حبا الخالق بها بني البشر (ضمن مفهوم التسخير) كما مر بنا آنفاء ولذا يكون إسناد 


الأعمال لهذه العناصر وحث الكفاءات على تحسين مستواها وزيادة مهاراتها أمرا ألهيا واضحا: 


.۲٢ القصص:‎ 


- قول الرسول (EE)‏ (من ولي من امر المسلمين شيئا فأمر عليهم احدا محاباةء فعليه لعنة 


الله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخل جهنم)”". 
ومن ثم فان ارتباط المهارات يكون مستمرا مع الطلب على العملء ومن ثم فان تأدية العمل 


وفقا لأساليب تقنية وعلمية في مجالات مختلفة من الأمور الضروریة والمهمة. عملا بقول الله تعالى: 


4 درد ons 71 (qs‏ 
# أن اعمل س echt‏ وفدر فی السَردٍ واعملو AA‏ بصي £ Loo‏ ۱ء وقول 


الرسول (كَللةِ): (ان العبد اذا عمل Sos‏ احب الله ان (aids‏ 


قسم علماء الإسلام العمل على نوعين (عمل عقلي وعمل عضلي)ء فقالوا في العمل العقلي (هو 


الذي يكون المجهود الأساس فيه مجهودا فكرياء أو هو نتاج 


)1( مسند أحمد» مسند أبو بكر الصدیقء رقم الحديث: 21, عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (321- 
5 ه) المستدرك على الصحیحینء ج4 تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء رقم الحديث: 7024ء دار الكتب العلمیةء 
بيروت» 1411ه- 1990م» ص 104. الترغيب والترهيب» رقم الحديث: 3346 إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي 
(ت. 1162ھ)ء كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» تحقيق: أحمد القلاشء رقم 
الحديث: 747 Ab‏ مؤسسة الرسالة بيروت» 21405 

)2( الطبرانيء ا لمعجم الکبیں ج24ء الحديث 6776 ص306 . 
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مجهود الفكر كجهود العلماء وا مھندسین, وقالوا في العمل العضلي أنه (الذي يكون فيه مجهود الجسم 
أكبر من مجهود Sal‏ ولكنه ليس منفصل عنه) > وعرفوا العامل أنه (الإنسان الذي يتولى أمور العمل 
في ماله وملكه وعمله» متصفا بالصفات والمؤهلات» وهو على صنفين: 
- صنف يعمل لحسابه الخاص, كأرباب الحرف امالكين لمحلاتهم الخاصة» وأصحاب المهن الذين لهم 
مكاتبهم. 
- وصنف يعمل تبعا لغيره لقاء أجر يومي أو شهريء وف هذه الحالة لا بد من ضابط يحدد علاقة 
العامل برب عملهء ويضمن لكل منهم حقوقا لا يجوز انتهاكهاء ولذا أشترط علماء الإسلام وجود 
(عقد عمل) يوضح العلاقة بین الطرفين» ومن الأفضل أن يكون مکتوبا محرراء أو يكون شفهيا أمام 
شهود موثوق بهم» لذا سيلتزم كل طرف بتعهد) ''. 


م يقدس أي دين سماوي أو غير سماوي العهود والمواثيق كتقديس الإسلام لهاء وأمر العزيز 


الجليل في قرانه الحكيم اتباعه بأحترامها وتقديسها حتى مع غير امسلمينء إذ قال (عز وجل):# (oly‏ 


صجسرے صا 2 Zz‏ 


f VA OKAY seit‏ الإسراء: 6" وقال نبي هذه الأمة (BE)‏ (المسلمون على شروطهم 


إلا شرطا حرم حلالا أو أحل OV (Lele‏ كل عقد يحدد علاقة الفرد مع نفسه ومع الآخرين» وينظم 


حياته 


ob! )1(‏ محمد حامد ذنون الطائي الموصلي» حقوق العامل في الفقه الإسلامي» رسالة ماجستير.ء كليه الفقه. الجامعة 
الإسلامیة بغداد. 2001ء ص 85. 

)2( سعدي المرصفيء, العمل والعمال بين الإسلام والنظم الوضعية المعاصرة دار البحوث العلميةء الكويت» 1980مء ص 67. 

(3) سنن الترمذي. كتاب الأحكام, رقم الحديث: 1272ء عبد الله بن علي بن الجارود أبو محمد النيسابوري (ت. 307ھے)ء 
ا منتقی من السنن ا مسندةء تحقيق: عبد الله عمر الباروديء رقم الحديث: 6317ء ج1ء مؤسسة الكتاب الثقافية, 
بیروت, 19881408 -ء ص251, سنن البيهقي الکبریء Te‏ رقم الحدیث:14210ء ص 248. 
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وحياة من حوله على وفق معايير صالحة أساسها (العدل) الذي أمر الله (عز وجل) به في قوله 


يود ہے ہے مھ ہو A‏ 


542 27-70 ند ڪل مسار وأدعوة‎ SESS أ‎ Ve واا‎ boa og 


7 
سے ہم 


بدا کہ مو دون 3{ الأعراف: وى 6 en‏ ماك لحكل کو 3,25 فِا eee‏ ا لے کی ےت عم رھ 


بألْقَسل وش لا Faure gees‏ = يونس: ۷١ء‏ وللعقد GU‏ الجمهور ثلاثة أركان وهي صيغة العقد والعاقدان 


والمعقود cule‏ ویجب أن تشمل الإيجاب والقبولء فلا يصح عقد الإكراه والغصب المحرم Lg sod‏ لا شائبة 
فيه في الإسلام» ويجب أن لا يشتمل العقد على شيء محرم» وأن لا يكون على شيء من الاستحالة تسليمه أو 
الإيفاء به. وبصورة dole‏ فإن العقد وضعه الشارع ليحقق مصالح الأفراد في سعيهم المعاشيء وليمنع 
منازعاتهم» وليكن کل طرف متعاقدا على بينة من أمره'". 

وحدد الإسلام حقوق العامل في الاجر والتعاقده مع منحه المناخ المطلوب لأبداء كفاءته من 
حيث تنظيم مواعيد العمل» ومواعيد الراحةء وأساليب رعاية العمال في Ue‏ اصابات العمل وغير US‏ كما 
يدل على ذلك عدد من النصوص القرآنية مثل: 


> ہے Leer‏ ہہ 


- کال تمالم LYSE‏ تمش ی Ie NE‏ قالت ارک ای دعو لیجریک آجر ماسقیت آنا 


2 2 ساد سس سے عط بس‎ Or BE 


NO القللمِبنَ £ القصص:‎ all وس‎ SA َال لاف‎ Gaui le yore 


“oh 20 4 7? رر ہہ وس ر 4 7 0 ر‎ 47 42 
JS ین‎ GS eta HEH إِلَ‎ G15 Quy KE ATs صال:+‎ JE - 


2ھ pees‏ ر 


الاس yh‏ وَأ سر تعلمون 4 البقرة: ۱۸۸. 


)1( صبري حسنين ھیکل, الوظائف الاقتصادية للعقود المطبقة في المصارف الإسلامیةہ ا معهد العا مي SAU‏ الإسلامي» Ab‏ 


القاهرة» 1996ء ص 123. 
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& 
کے ب۶ سوس A‏ س eo ye‏ َو OE Gs‏ و 9 
Ke Scie‏ حل الصیدِ و نتم GSE Lem‏ بر ]4 المائدة: .١‏ 


وكذلك الأحاديث النبوية الشریفة مثل 

¬ (اعطوا الأجير أجره قبل ان يجف عرقه)'". 

- (هم اخوانكم خولكم جعلهم الله تحت Sy)‏ فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما 
Sh‏ وليلبسه مما يلبسء ولا تكلفوهم ما یغلبهم» فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعینوهم) . 


وحدد الإسلام شروط الأجرة wes ole‏ : 


أن تكون معلومة لقوله (BE)‏ (من أستاجر اجيرا فليعلمه (opel‏ لكونه عقد معاوضة 
فوجب ان يكون معلوما كالثمن في البيع» بل نهى رسول الله (BE)‏ عن اسٹئجار الأجير حتى يبين له 


أجره: 


)1( سنن البيهقي الکبریء ج6» رقم الحديث: 11434ء ص 120ء سنن أبن Qe dole‏ رقم الحديث: 2443, ص 817 مجمع 
الزوائدء Ag‏ ص 97. 

)2( صحيح البخاريء كتاب GLY!‏ رقم الحديث: 29, صحيح مسلم, كتاب الأهان» رقم الحديث: 3140 مسند أحمدء كتاب 
الأنصارء رقم الحديث: 20461, مستدرك الوسائلء ج15ء رقم الحديث: 18843ء ص 458. 

ob! (3)‏ محمد حامد ذنون الطائی الموصليء حقوق العامل في الفقه الإسلاميء المصدر السابقء ص4443-. 

)4( مصنف أبن أبي dnd‏ ج4 رقم الحديث: 21109, ص 366 سنن البيهقي «SSI‏ ج6ء رقم الحديث: 11431ء ص 120 
أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني أبو نعيم (430336-ه). مسند الإمام yi‏ حنيفة» le‏ تحقيق: نظر محمد 
الفاريابيء مكتبة الكوثرء الریاضء 1415ه ص 89. 
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1- ان تكون dole‏ فلا يجوز ان تكون الاجرة مالا محرماء كأن يقول استأجرتك لكي تعمل عندي 
بكذا من الخمر أو لحم خنزیر ونحوها من المحرمات. 

2- ان تكون مقومة, أي ان تكون لها قيمة ينتفع بهاء فلا يجوز الاستئجار بحبتي قمح» ولا بشم 

تفاحةء فان هذا العوض لا نفع فيه. 
3- ان تكون مقدورا على تسليمهاء فلا تصح بالسمك في ا ماء او الطيران في الهواء كما لا تصح ان 
تكون مالا مغصوبا. 

وتقدر الأجور في الأعمال بقيمة العملء وبما يكفي العامل واهله بالمعروف من غير تقتير او 

اسراف» علما Gl)‏ ذلك يختلف باختلاف الاعمال والاشخاص والاحوال والاعراف)» ولا بمكن اتخاذ الكفاية 

المعاشية اساسا لتقدير تمن المنفعة, لأن ذلك لا يحقق عدالة التوزیعء (فأي عدالة هذه التي تقتضي ان 
يأخذ العامل ال معيل أجرا أكثر من أجر العامل الخفيف العبء)”. 

ومن كل ما تقدم» يتضح أن الشرع وفر المجال الفكري والمساحة اللازمة لتنظيم مسألة الطلب على 

العمل ومتعلقاتها بكل تفاصيلهاء ولا سيما ما يتعلق بمعاملة العمال وسبل الرعاية الإنسانية المتعلقة بتلك 

المعاملةء دون المساس بالأسس الاقتصادية لمسألة الأداء والإنتاج» وقصة النبي يوسف (عليه السلام) من الأمثلة 

المهمة على ذلك فهو لم يتول الولاية على أموال مصرء إلا بعد أن أختبره الملك ووجده جديرا بذلك المنصب. SIS‏ 


ot الو لديا مین امن يوسف:‎ Bi قال‎ AK CG EET oy ان‎ NIG GS 


فالصلاحیات لا تمنح -بحسب النص القرآني- إلا بعد الاختبار والتأكد من ال ممؤهلات والإمكانات من أمانة وعلم 
ومحافظة على العملء مما يعني ان أي طلب على العمل مرتبط بإنتاجيته» وهذه 


)1( أبو زهرة محمد أبو زهرةء في ا مجتمع الإسلاميء دار الفكرء القاهرة. ص57. 


)2( محمد شفقة أحكام العملء دار الرثاء deb‏ بیروتء ط1ء 1976ء ص84. 
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إشارة اقتصادية مهمة في تحديد الطلب على العمل Pager sig‏ ولذا فان الإفادة من pais‏ العمل تقتضي- 
على وفق هذه المفاهيم رفع كفاءة العامل وزيادة مھاراته وتوفير فرص العمل للكفاءات وإسناد الأعمال 


إليها وتطويرهاء وقد ورد حديث الرسول (BE)‏ في هذا المبحث نع المحاباة وعدم تولية إلا الأكفاء. 


وأما بالنسبة إلى عرض العمل فهو مرتبط بالتشجيع والمكافأة. حيث تقترن الحوافز الاقتصادية 
بتيسير النشاط الاقتصاديء مما يعني وجوب مكافأة كل عمل يتم تنفيذه ضمانا لاستمرار مشاركة العاملین 
في الجهود الإنتاجية وحرصهم على أدائه بأقصی۔ كفاءة ممكنة (حتى تتحقق الكفاءة في استخدام قوة 
العمل المتاحة), علما إن الإسلام يقر ا مکافأت, أو نظام المکافئة أساسا بشكليه الدنيوي والأخرويء مع 
التأكيد على أفضلية (المكافآة الأخروية) الممتدة لحياة الآخرة وليس لها حدود لارتباطها بالل (عز (Leg‏ 


كما ذكر القرآن الكريم: 


de 


سے سے کہ ےر رس رر سے سے رور مےصہور۔ وو کے IAPS‏ 7 
- کال تصسائی:پے ولحل ديحت Lele‏ ولوفہم aie‏ وهم لا يظلمُونَ f‏ الأحقاف: 15. 


۶ مرا کر قاع عبر کے ص رر‎ is Se 


by‏ يكتف الإسلام بإعلان الأجرء وإنما أكد على تحديده على وفق طرائق معينة یتم بها قياس 
إنتاجية العامل من دون أن تمنع هذه الضوابط التمييز بين العامل الماهر والعامل غير الماهرء ويقدر الأجر 
على وفق ذلكء منها: 


أولا: الأجر المحدد بزمن العملء حيث يتم تحديد مقدار معين من ا مال للعامل نظير ساعات Ligne‏ سواء 
أكان هذا الأجر يومياء أم شهرياء أو ما شابه ذلك. 

ثانيا: أجر محدد على القطعة gl)‏ مقدار العمل المنجز)ء فيحدد للعامل أجرا معينا على كل قطعة ينجزها 
-على سبيل امثال- فكلما زاد إنتاجه زاد مجموع 


)1( جاسم محمد شهاب البجاريء دراسات في الفكر الاقتصادي ہم امصدر السابق» ص143. 
)2( محمد عفر التوازن» المصدر السابق» ص249 . 
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أجره» كالخياط الذي يأخذ على كل قطعة ينتجها مبلغا من ا مالء فكلما زاد عدد ما ينتجه زاد أجره. 
ثالثا: الأجر المحدد على انجاز عمل معين» كأن يتفق مع العامل على نقل مواد بناء أو أثاث أو إقامة 
حديقة أو حقل لقاء اجر يتفق عليه الطرفان بغض النظر عن الزمن. 

ويعد موضوع تقدیر الأجور من ا مصالح ا مرسلة للمجتمع الإسلامي لكونه يمس عصب حياة 
الفرد في المجتمع» ومن ثم فلا تختلف آلية التعامل مع قضية العمل في جانبيها: الطلب والعرضء عن أي 
جانب في الحياة الإسلامية» OY‏ المحدد الأول لهذه الآلية هو السقف الشرعي» ومن ثم تظل إجراءات 
الأجور وسیاساتھا وإقرارها واختيارها من الجانب الآخر والقبول بها محاور تدور في تلك ال مصالح المرسلة 
التي عليها Vol‏ ان تقيم العدالة مع العباد والتي لا تستقر حياة الناس إلا بهاء ولا يقوم المعروف إلا بهاء 
كما يعد التھاون بها داعية للظلم, وأكد فقهاء الأمة الإسلامية ومفكروها على ضرورة ان يكون اجر العامل 
لدى الحكومة محددا ومقدرا لحد الکفای حتى لا يهمل العامل او يخون او يرتشي وعلى أن يتناسب 


الأجر مع خبرات ذلك العامل وجهده. مع التأكيد على عدم قيام الدولة 


)1( محمد زكريا القضاقء دراسات في الاقتصاد الإسلامي» مركز الدراسات الإسلامیةء جامعة الیرموكء عمانء ط1ء 1408 - 
8ء ص30 (وقال الفقهاء: انه إذا كانت المنفعة في ذاتها ولكنها تستغرق زمنا يقصر أو يطول فلا يمكن ضبطها بهء 
وذلك كالاستئجار لخياطة ثوب وطلاء جدار, فتقدر مثل هذه المنافع بالعمل ولا تقدر بالزمنء لان الزمن فيه قد يطول 
وقد يقصرء بينما العمل فيها منضبط ومحددہ كما لا يصح ان تقدر المنفعة بالزمن والعمل معاء فإذا استأجر أحدهم 
أحدا ليخيط هذا الثوب بيوم أو يومينء أو ليبني له هذا الجدار بیومینء وقد لا يستغرق العمل ذلك الوقت المحدد 
وقد يزيد dis‏ فيكون بذلك غرر فلا يصح العقد). ينظر: إياد محمد حامد ذنون الطائی cosh!‏ حقوق العامل في 
الفقه الإسلاميء المصدر السابقء ص47. 
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بتوظيف إلا من كانت لها به dole‏ فعلية في مرافقھاء ويسري على ذلك Lied!‏ والولاق والقضاة. وعمال 
الزكاة وغيرهم» وأختلف الفقهاء في العامل في المشروعات الإنتاجية الخاصة. فمنهم من أوصى بتسعير 
الأعمال» ومنهم من رفض US‏ وتركه لظروف المساومة في سوق العملء مع التأكيد على عدم ظلم العاملء 
ولا رب العمل, انطلاقا من العدالة الإنسانية التي cle‏ بها الدين الحنيفء لاسيما وإن (الأجر) هو أهم ما 
هلكه العامل, وإذا تم الاعتداء عليه أو بخسه. كان الله (عز وجل) خصيم من يفعل ذلك يوم القيامةء 
كما ورد في الحديث القدسي: (ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم te‏ ورجل باع حرا فأكل 
card‏ ورجل أستأجر أجيرا فأستوفى dio‏ وم يعطه أجره). 

يوضح هذا الإلزام القانونی الأخلاقي لجانبي عرض العمل وطلبه مع وجود المنافسة ومعيار 
الكفاءة شمول سوق العمل في الاقتصاد الإسلامي بالتوازن جزء من التوازن الكلي العام الحاصل في الاقتصاد 
وا مجتمع» حيث يتعادل كل من عرض العمل والطلب عليه مع ضمانات بتدخل الدولة لتحقيق ذلك 
ومن ثم فإن سوق العمل لن يخضع للجمود في الأجور الحادث (وهو أمر له اثر كبير في اقتصاد العام 
الرأسمالي ولا سيما بعد نشوء ظاهرة التضخم الركودي - ومنحنى فيلبس). وكذلك لن يكون ذلك الجمود 
بسبب تأثيرات نقابات العمالء أو بتدخل الحكومات لتحديد أو تقليل الحدود الدنيا للأجورء أو استحداث 
قيود على التفاعل الحر لمستوى العرض والطلب من سوق العمل ايا كان شكل هذه القيود (عدا القيود 
الشرعية ومجالات العمل do Lb!‏ شرعا)ء وإذا ترتب على ذلك انخفاض في الأجور في أوقات زيادة البطالة 
ونقص فرص العمل - فأنه سيعمل على تحقيق التوظف لليد العاملة في ا مجتمع, وأن ا مجتمع يمكنه بعد 


ذلك تعويض العاملين من انخفاض 


)1( صحيح البخاري» كتاب البیوعء رقم الحديث: 2075 سنن أبن dele‏ كتاب الأحكام» رقم الحديث: 2433 مسند أحمدء 
كتاب باقي المكثرين من الصحابة» رقم الحديث: 8338. 
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أجورهم بمخصصات الزكاة والخمس (عند بعض المذاهب) والصدقات وغيرها من الموارد المستخدمة في 
Solel‏ توزيع الدخل من دون تدخل في مرونة أي من الأجور أو الأسعارا". 

ومن ثم سيتوقف عرض العمل على مستوى الأجر الحقیقيء ويتحدد الطلب على العمل الذي 
يرتبط بإنتاجيته بعنصر العمل المشتق من دالة الإنتاج في القسم )1( من الشكل (5-4)» ويمثل منحنى 
الطلب على العمل (القسم 4( العلاقة العكسية بين الطلب على العمل والأجر الحقيقيء أما منحنى العرض 
فيتحدد بمستوى الأجر الحقيقي في القسم )2( من الشكل )5-4( وهو يزيد بزيادة الأجر الحقيقي. 

Jind‏ مستوى HI‏ من الدخل القومي (المساوي مستوى الدخل التوازني المتوصل أليه في السوقين 
السابقين) يكون الأجر الحقيقي المساوي لإنتاجية العمل هو Ri‏ ويتحدد حجم العمالة gl)‏ التشغيل) عند 
النقطة التي يتساوى فيها الأجر الحقيقي مع الإنتاجيةء وهي النقطة pl‏ التي هي نقطة التقاء منحنى كل 
من العرض والطلب (القسم 4)ء وإذ يرتبط العرض الكلي في ا مجتمع بمستوى التشغیل (العمالة). فأنه من 
الممكن اشتقاق منحنی العرض الكلي من نقاط التوازن المتعددة بين مستويات مختلفة من الدخل القومي 


الحقيقى ومعدلات الأجر الحقیقی, فإذا كان:- 


عرض العمل Se‏ 
طلب العمل De‏ 
الأجر النقدي w‏ 


المستوى العام للأسعار 00 


الأجر الحقيقي Ri‏ 
الإنتاجية م 


)1( محمد مختار متوليء التوازن العام والسياسات الاقتصادية الكلية في اقتصاد إسلامي» بحوث إسلامية» السنة الثامنة, 
العدد 99, عام 1989. جاسم محمد شهاب البجاريء دراسات في الفكر الأقتصادي ..... المصدر السابقء ص143. 
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)71(56 = Gp) = Se 


وشرط التوازن هو De = LDE:‏ 


وهذا يعني تحقق التوازن في سوق العمل بتعادل عرض العمل Se‏ مع الطلب على العمل De‏ 
مع الإشارة إلى العلاقة الطردية بين العرض الكلي وزيادة المستوى العام للأسعار”. 

يتحقق التوازن الكلي في الاقتصاد الإسلامي من خلال التوازن في أسواق السلع والنقود والعمل 
حيث يتساوي المطلوب مع ال معروض من السلع والخدمات في سوق السلع» ومن النقود في سوق gH!‏ 
ومن العمل في سوق العملء وبذا يتحقق للاقتصاد كله التوازن» حيث ان التوازن في هذه الأسواق يتضمن 


تساوي الادخار مع الاستثمار, والإنفاق مع الدخل, أي الطلب الكلي مع العرض الكلي. 


)354( محمد مختار متوليء التوازن العام والسیاسات الاقتصادية الكلية في اقتصاد إسلامي» بحوث إسلاميةء السنة الثامنة, 
العدد 99 عام 1989. 
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الشكل )5-4( التوازن في سوق العمل في اقتصاد إسلامي“ 


الدخل الحقيقي 


حجم العمالة 
الأجر الحقيقي 
التوازن في 
سوق العمل 


Se 


R! 


الدخل الحقيقي y‏ حجم العمالة Py‏ 


"المصدر: محمد مختار متوليء التوازن العام والسياسات الاقتصادية الكلية في اقتصاد إسلامي» بحوث إسلامية» السنة الثامنة, 
العدد 2,99 عام 1989 
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المبحث الرابع 


الدورات الاقتصادية 2 المنظور الإسلامي 


عندما تتبادل الادبيات الاقتصادية الوضعية موضوع (الدورات الاقتصادية) وتفاصيلها وتقلباتها 
وأسبابها. وكلها مستتبعات لآلية حتمية تمس جوھر النظام الوضعيء فإنها توصل الى استنتاج وكأنها 
أصبحت واقعا ملموسا مسلما به إلا ان جوهر تكوين النظام الاقتصادي الإسلامي وأسسه الفكرية: لا 
تجعل هذا النظام عرضة ما يتعرض له النظام الوضعيء واشارت الباحثة -سابقا-الى ميزات متوفرة في 
خصائص مفاصل التوازن في السوق: النقدء والسلعء العمل» وتؤدي هذه الخصائص الى نتائج هي الاخرى 
ذات ميزة تحمل في atlas‏ اسس التكوين المختلف للبناء الفكري للنظرية الاقتصادية الإسلامية, والتي 
أهمها: 

1) زيادة اميل للإستهلاك في اقتصاد إسلامي نتيجة للزكاة وتوزيعها على الفقراء الذي يكون الميل 
الحدي للإستهلاك لديهم مرتفعاء كما يؤثر توزيع الخمس Lis)‏ بعض الل مذاهب) في الإستهلاك 
Lash‏ فيزداد الطلب في المجتمع على السلع الإستهلاكية. ويقل الادخار نسبيا في اول الامر 
نتيجة لتوجه جانب dio‏ لإستهلاك الفقراء بفعل الزکاۃء ويتجه الادخار المتحقق لدى الاغنياء 
استخدام الاستثمارء كما اشارت الباحثة سابقاء نتيجة إلغاء سعر الفائدة على رأس المالء وهذا 
يؤدي إلى زيادة الطلب الاستثماري في ال مجتمع., إذ تستمر زيادة الاستثمار في ا مجتمع بصورة 


مطردة كأثر لنمو السكان ا مستمر وزيادة طلبهم الإستهلاي» وتتأق هذه الزيادة نتيجة توزيع 
الزكاة في مراحل متتالية من مراحل Solel‏ التوزیع الدخلء ومن ثم تكون 


)1( سعاد قاسم وسلام عبد الكريم» أثر الزكاة على الاستثمار والإستهلاك. بحث منشور في مجلة آفاق أقتصادیةء إتحاد الغرف 
التجارية في الأمارات العربية المتحدة, 2003. 
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الفرصة مواتية للاستثمار امربح دائما مع زيادة الانتاج» ومن ثم زيادة المدخرات بصورة متتالية 
من dye‏ ومقترنة بزيادة الطلب الكلي على مختلف السلع من جهة اخرىء وهكذا يتلاحقان في 
الارتفاع والتوازن". 


2( تستمر تنمية ا موارد في ظل مبدأي التسخير والاستخلاف كعملية مستدامةء وما لا کن تنميته 
بالوسائل المتاحة» سیتم إجراء الابحاث والدراسات لأجل ابتكار أساليب جديدة LASS‏ دوام 
استخدام الموارد بصورة ناجحة, واستمرار تنمية هذه العملية بصورة LASS‏ امكانية تسخير 
الموارد والاستفادة منها في اشباع الحاجات الاقتصادیةء والواقع أن أي خلل هنع الاستدامة 
المستمرة واممتجددةء أنما ينبع من خروج عن (مبدأ التسخیر)ء مما يؤدي إلى قصور في الاداء 
الاقتصادي لعملية استخدام هذه الموارد. والتي يجب أن تسخر على اكمل وجه. Leg‏ يخدم 
مصلحة الفرد والمجتمع ويحقق معدلات الاشباع المرجوة ولا سیما أن نعم الله (عز وجل) 


ہے ہہ 


متوفرةء p36‏ وإ e‏ لے لع وع ارک al‏ لغفور 25 )4 النحل: 
۸ء فلا استحالة في استخدام ال موارد الموجودة في الکون والافادة منها في تقدم ال مجتمعات 
البشرية, من دون ان يغيب عن الذكر ان للإسلام موقفا ايجابيا من التجديد. بل ويذم (القديم 
الذي يثبت عدم تناسبه لظهور ما هو افضل (die‏ مما يعني موقفا حقيقيا في التعامل مع 


جد ےے 


التقدم التقني والتحديث ا معلوماق, كما أكد القرآن الكربم في قوله تعالى: MNS IE‏ :لدا 


vara 
022 


5 Aa OER SAG HG قل ف‎ 
Bree ہر کر‎ 


oe‏ ءاباؤھم لایعلمُونَ es‏ ولا دون 4 امائدة: Vee‏ كما إن ed.‏ موقفا واضحا 
Lx pos‏ في جعل التفكير والبحث والابداع وتطور العلوم والفنون 


)1( محمد عفر التوازن» ual!‏ السابقء ص278ء د. سعود خالد محمد التمیاط الإسلام والاقتصاد العالمٰیء دار الیمامف 
الریاض, 1999ء ص122. 
)2( د. سعود خالد محمد التمیاطء الإسلام والاقتصاد العالمي, دار الیمامةء الریاض, 1999ء ص122. 
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dow‏ لازمة للمجتمع الإسلامي في كل ما يفيد الفرد وا مجتمع» ويرافق ذلك سبل الدهومة 
والاستمراریةء ولاسيما عند اقتران ذلك باساليب الانتاج وما يتأق منها من تحقيق المنافع ما 
يكفل سياسات اقتصادية في التشغيل والاستثمار والانتاج ترفع من كفاءة استخدام ال موارد 
وادارتها في المجتمع» كما يؤدي النهج الإسلامي في التوزيع واعادة التوزیع من خلال SLIT‏ 
الخمس والزكاة والصدقات والنذور والكفارات دورا مهما في حث المستثمرين وال منظمين على 
اتباع افضل اساليب الإنتاج» وتطبيق الفنون التقنية والتحديث ال مستمر من أجل توظيف 
الابتكارات الجديدة التي تزيد في الأنتاج وتقلل من التكاليفء ولاسيما أن التكافل الاجتماعي 
والاقتصادي في ظل قيم الأخوة يشمل المستهلكين واممنتجين» ولقد وضع القران الكريم اسس هذا 
التكافل من خلال تأكيد سد الحاجات الاساسية للإنسان المحتاجء. وتوفير مستلزمات العمل 
والإنتاج» من خلال الحث على الانفاق الذي جعل من eal‏ مقومات التقوىء علما أن التكافل 
الاقتصادي والاجتماعي في ظل ثوابت الإسلام ليس نشاطا فرديا يعتمد امان الفرد بعقيدته 
ووعيه بمعطياتهاء وإنما هو نتاج دور الدولة الذي وضع الإسلام مسؤولياتها بدق وحدودها منذ 
البداية لتقوم بمهمات البناء الانمائی خاصة والحضاري dole‏ وذلك أن التكافل باشكاله المتعددة 
انها هو نتاج تفاعل الفرد والدولة والشر-يعة من أجل النهوض بالامة الى حيث الشهود 
الحضاري”'. وليس ذلك فحسب, بل أن ذلك مدعوم بتكافل علميء إذ أن النشاط العلمي في 
ا مجتمع المسلم هو نشاط عبادي تتوحد فيه جهود العلماء في وحدة علمية برغم تعددها 
وتنوعها في دراسة ظواهر العلم ومعطياته وموضوعاته بما يكشف عظمة وقدرة الله (عز 
وجل)ء وها يذلل صعوبات البناء الحضاريء ويستثمر الطبيعة في خدمة الإنسان والمجتمع, 


وتكمن تكافلية العلم 


)1( جاسم الفارس وسلام سميسم» التكافل الاجتماعي والاقتصادي في ظل ثوابت الإسلام وأثرهما في البناء LE‏ وقائع 
ا مؤتمر العلمي لقسم الدراسات الاجتماعية - نحو مجتمع ناهض متكامل - تموز 2001ء بيت الحكمة» بغدادء ص165. 
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الإسلامي في فرق العمل العلمي التي تتولى انجاز مهمات العمل الحضاري الشامل عبر الجامعات» ومراكز 
البحث العلمي وا مختبرات وما الى US‏ كما أن توافر العناصر الل مذكورة LAT‏ من النمو السكاني المقرون 
بعدالة توزيع الدخول ونظم الكفالة الاجتماعية Godly‏ المستمر الدائم على الاستثمار وتحريم الاكتنازء 
سيمنع حدوث أي فرصة لحدوث أنتكاس اقتصادي او ركود في ا منتجات, او توقف للابتكارات» ويقلل ذلك 
في فرص حدوث ومن حجم التقلبات في النشاط الاقتصادي اذ حدثت, فلا تأخذ مسار الدورات او الأزمات. 
3( من الخصائص المهمة في المجتمع الإسلامي تلك ال مرتبطة بالجوانب النقدية» اذ عندما یفسر۔ 
الاقتصاديون الوضعيون التقلبات والدورات والازمات الاقتصادیةء فإنما يركزون على الجوانب 

النقدية وايلائها الاولوية» في وقت يخص الاقتصاد الإسلامي اصدار النقود باقسامها المختلفة, 

ومن جهات الاصدار المختلفة ايضاء وهي علاج لخاصية فعلية يحددها الاقتصاد الإسلامي على 

وفق حاجات المجتمع المسلم» وبواسطة آليات الطلب على النقود والتي يحددها Voi‏ وقبل كل 

شيء السقف الشرعي» ومن ثم تكون عملية الحد من الطلب على النقود باقسامه المختلفة 

ضمن GWT‏ العملية الاقتصادية في ا مجتمعء اذ هنح الاقتصاد الإسلامي الأقتراض ويحدده. ولا 

مجال لتوليد النقد من قبل الجهاز المصرف الا باسباب تجيزها الدولة وتسمح OV Ly‏ عرض 

النقود محكوم بحجم ILI!‏ القوميء ولا مجال لتغيرات نفسية ضارة بالانتاج وبالاستثمارء 

فالتشاؤم غير قائم تقریباء إذ تعوض الزكاة الغارمين والفقراء كما يتم إنظار ال معسرين والتجاوز 

عن ديونهم» مما يقلل الاحباطات النفسية التي تؤثر على قراراتهم بالاستثمارء فضلا عن آلية 

ا مالیة الإسلامية (من الخمس والزكاة ...... ) والتي هي دافع لتساوي الادخار مع الاستثمارء 

وتلافي او تقليل احتمالات حدوث فجوة بينهماء ولاسيما وأن هذه الفجوة هي ال محرك الاساس 


لأختلال النشاط الاقتصادي والتقلب فيه. واذا ما اقترن ذلك 
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باستذکار أن نظام المضاربة والاستثمار يجعل كلا من ا ممولين والمنتجين مشتركين معا في القرارات 
الأنتاجیةء ولا يجعل هذا التمويل المباشر للأنتاج هناك dele‏ لدى الممولين لتوقع الطلبء اذ أن 
المعلومات متوافرة لديهم» وبذا لا يتعرضون لخطأ في توقعهم لليقين في المعلومات المتوافرة. كما 
أن هذا القرب يقصر من المدة بين الحصول على المعلومات وأتخاذ الاجراء المناسب مما لا يؤدي 
الى تفاقم الازمات dyad!‏ واتخاذها الشكل التراكمي في الاقتصادء (فضلا عن عوامل اخرى مثل 
الحث على الاستثمار, والغاء المضاربة بصورتها المتعارف عليها في الاقتصاد الوضعي في اسواق 
الاوراق المالية والقائمة على اسباب نفسيةء مما يؤدي الى التسبب في بدء الاتجاهات الصعودية 
او النزولية في النشاط الاقتصادي). 

4) ترتبط احتمالات حدوث التضخم (بحسب مسبباته) في المجتمعات الرأسمالية بأنواع الإستهلاك 
وانماطه. ولكن يسير الإستهلاك في المجتمع الإسلامي - كما اشارت الباحثة سابقا على وفق Tage‏ 
الرشادة اولاء ووفق منهج نمط الحاجات الاساسية (الضروريات والحاجيات والكماليات) ثانیاء 
وهذا الترادف بین الرشادة ونمطية إشباع الحاجات» فضلا عن النهي عن التبذير والاسراف 
والتمادي في الإستهلاك الكماليء والتشجيع على الادخار ومن ثم الاستثمار (من خلال تحريم 
الاكتنازء وإلغاء سعر الفائدة. وآلية توزيع الدخول)ء وتدعم كل هذه السبل القواعد الانتاجية 
للسلع الضرورية في المجتمع المسلمء وتؤدي إلى توفير الضروريات» وهي تمثل قاعدة لتطور 
الاقتصاد القوميء ويتم النظر الى الإستهلاك: في الواقع» على انه مسألة عقائدية حتمية لها اصولها 
وسبلها التي تجعلها تتحول الى سلوك جمعي هادف الى تعزيز القاعدة الأنتاجية في المجتمع: لا 
الى تشويه هيكله الانتاجي من خلال ادخال انماط إستهلاكية بذخية استجابة لعنصر ال محاكاةء أو 


الغزو الثقافي Ske‏ ولا شك إن التشوه النمطي قام بتشكيل الإستهلاك 


)1( جاسم الفارس وسلام سمیسم التكافل الاجتماعي والاقتصادي, المصدر السابق» ص165. 
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السائد حتى جعله ينتقل من الضروريات الى الكماليات» وإلى الكماليات البعيدة جدا عن الواقع 
الحياتي للفرد ا ملسلمء ولذا تتوقع الباحثة ان تكون هذه عوامل مؤثرة في SLI‏ وتكون هذه 
الزيادة متحققة فعلا نظرا لزيادة الاستثمار الذي سيقترن بإقامة الفرص للعمالة لكي تجد 
طريقها الى التشغيل Laws‏ الى التوظيف الكاملء دون ان يغيب دور السياسة النقدية للحكومة 
عن طريق الاصدار النقدي المناسب لتمويل التعامل في حجم الناتج القومي» كما سيكون الانفاق 
الحكومي موجها ضمن آلية المقاصد الشرعية lable‏ المرسلة والتي ستحکم السياسة المالية في 

الایرادات كما في محددات الشرع لفريضة الزكاة وتأثيرها وآلياتها. 
يتعرض الاقتصاد الرأسمالي الى موجات من التضخم ال مدفوع بارتفاع النفقات» وتعد (صور الأحتكار) 
احدى مسببات هذه الارتفاعات» بينما ينهى الإسلام عن الاحتكار في السلع كافة ولا سيما الضروريات التي 
لا تقوم حياة الإنسان الا بوجودها'". كما (نهى عن كل نشاط احتكاري يؤدي الى الاضرار بالناس)*) 
ويتعين على الحكومة منع تواطؤ البائعين على ان لا يبيعوا الا بثمن حددوه. كما أن اتفاق البائعين على أن 
يحتكروا الشراء من الموردين بالسعر الذي يرونه ليحتكروا البيع في السوق Le‏ يرونه ايضا من سعر فساد 
يتعين مقاومته بالتسعير عليهم بقيمة (سعر) ib!‏ وتقوم الحكومة بإجبار البائعين ال محتكرين الممتنعين 
عن البيع بسعر السوق على البيع به» فليس السعر المفروض سعرا اداريا يحدد من قبل Ag]‏ ولكن 
الاجراء الذي تقوم به الحكومة هو تمكين الناس من شراء ما يحتاجونه من المحتكر بسعر السوق الجاري 
ولیس بسعر آخرء أي أن ما تقوم به هو اجراء اداري لكي يتم البيع بالسعر الذي لا يجحف بأي من 
البائعين أو ga tbl‏ أي إنه كفالة لمرونة الاسعار واستجابتها للتفاعل الحر بين قوى العرض والطلب» 


) وتسري 


)1( الشوكاني» نیل الأوطار المجلد الثالثء چک yo‏ 221 
)2( سلام عبد الكريم السمیسم, الأحتكار وتأثيره على الأمن الغذائی, )45 أقتصادية إسلامية» بحث مقدم الى ندوة الأمن 
الغذائی في التراث العربي الإسلامي» مركز أحياء التراث العربيء جامعة بغدادہ بغداد. 2002. 
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هذه القواعد على الخدمات ايضا مثل خدمات المساكن والابنية المختلفة» والالات والمعدات وغيرهاء كما 
تسري على خدمات العمل (Las)‏ 

وها إن ارتفاع التكاليف مشكلة جادة تسهم في تضخم النفقات» فان ارتفاع الأجور يعد السبب 
الرئيس في هذه اممشكلةء والتي غالبا ما تقابل بأرتفاع الاسعار من قبل المنتجين مما يشكل عبء جديدا 
على الدخولء ويتم الدخول في عملية متسلسلة من الزيادات وبصورة متقابلة ومتواليةء بين الأجور 
والأسعار مما يؤثر في التحصيل النهائي على حجم الناتج. اذا 6 تكن ظروف السوق تسمح باستيعاب 
الأنتاج كله بهذه الاسعار مما يتطلب Laas‏ للأنتاج» مما يجعل هذا الانخفاض مترادفا مع رفع الاجور 
والاسعار» ونقصا في العرض ليزيد من حدة الظاهرة ويفاقم أثرها. 

تحوي العملية الاقتصادية الإسلامية ضوابط كافلة لمرونة الاجور والاسعار وناهية ومانعة 
للاحتکاں وضابطة للأصدار النقدي ومقيدة لعملية خلق النقود (وأن كان هناك من الفقهاء من ممنعها 
كلياء إلا في حدود مسموحة من قبل الدولة ها يوافق dole‏ تمویل الصفقات والعمليات في المجتمع ولا 
یتجاوزھا)ء كما تمنع الفسق والدعاية ASU‏ والاعلان ا مضللء وكل هذه الضوابط تقلل من احتمالات 
حدوث التضخم وحدوده» ومن ثم اتاحة الفرصة لآلية معالجة الخلل ما يكفل مصلحة الامة دون 
التضحية بمصلحة الفرد مما يعطيه الإسلام من أهمية لدور الفرد في العملية الاقتصادية التي لا تنفصل عن 
دوره العباديء وهو دور اساس كلفه الباري (عز وجل) به CAE Lag)‏ الجن وَالّإنس إلا لِيَعْبْدُون 
[الذاريات: 56]). 

ويعد ألغاء الفائدة على رأس امال ركنا أساسيا في خفض تكاليف الانتاج» فضلا عن التوجيه 
الخاص بالسياسة الاستثمارية الإسلامية من تحديد نمط الاستثمار وتوجيهه والغاء الانفاق التبذيري 
والاسراف» وعدم اباحة صور الانفاق الباهض لنفقات الدعاية والاعلان والاساليب المضللة. مما سيؤدي الى 


تقليل النفقات وتكاليف الانتاج الى مدى eS‏ وها أن التشخيص يعد السبيل الامثل للعلاجء فان تحديد 


)1( محمد عفر التوازن سم المصدر السابق» ص288 . 
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اسباب الظاهرة ومعرفة جذورها يتيح معرفة اسباب العلاج وسبلهاء وهذا ما تراه الباحثة 
متوافرا في اركان عملية صنع القرار الاقتصادي الإسلامي. 

ويمكن تتبع ام مؤشر نفسه في حالة الانکماش, اذ أن مقومات نجاح العملية الاقتصادية الواردة 
آنفا والتي yous‏ الحصانة ضد التضخم او ALLE‏ هي نفسها التي تمنحها Blas‏ أخرى ضد الانكماشء 
فمن أجل علاج الانكماش» لا بد من زيادة الانفاق الإستهلاي لتعويض النقص في الانفاق الاستثماري التي 
تتبع بانخفاض الادخار حتى يتساوي مع الاستثمار حتى تعود العملية الاقتصادية الى آليتها التي تكفل لها 
مستوى التوازن مع الدخل عند مستوى العمالة الکاملةء أو زيادة الانفاق الاستثماري حتى يتساوى مع 
الادخار فيرتفع الانفاق الكلي Lad‏ الى المستوى ا مذکور, واثبتت التجارب الاقتصادية أن هذه التغيرات 
لايمكن لها أن تتم لوحدها من دون ان يكون للتدخل الحكومي دوره وبصماته الواضحة, إما عن طريق 
زيادة الانفاق الحكوميء» أو خفض الضرائب ليزداد الانفاق الخاص في مجاليه الإستهلاي والاستثماري 
(وسيزيد خفض الضرائب على الإستهلاك من الانفاق الإستهلايء بينما يؤدي خفض الضرائب على الاستثمار 
إلى زيادة الانفاق الاستثماري حتى يتم تعويض الفجوة الانكماشية ومقابلتهاء ويتم تحقيق التوازن 
للاقتصاد عند مستوى العمالة الكاملة)". 

لذا ففي ظل نظام اقتصادي إسلاميء لا يمكن ان يصل الاقتصاد الى مستوى الفجوة نظرا للعوامل 
المذكورة آنفا: 

- الغاء سعر الفائدة (ومن ثم التشجيع داتما على الانفاق الاستثماري). 


توجيه اممدخرات الى الاستثمار وتحريم الاكتناز. 

- توجيه وتکییف نمط الاستثمار على وفق ضوابط الشرع أولاء ووفقا lik‏ المصالح المرسلة 
للحاجات الاساسية مما يؤثر في التركيب السلعي الانتاجي في المجتمع. 

- منع الاحتكار والمقامرة والمضاربة. 

- توفير الضمانات الكافية للمستثمرين والمنظمين. 


)1( عبد الأمير كاظم tal}‏ المصدر السابق نفسه» ص99. 
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- وجود آليات السياسة المالية الإسلامية ودورها في تحقيق نظم الكفالة الاقتصادية 
والاجتماعیةء فضلا عن هدفها الاسمي في عملية التوزيع وإعادة التوزيع للدخول في 

الاقتصاد. 
تؤدي كل هذه العوامل مجتمعة بالاقتصاد لوصوله مستوى التوازنء في ظل سقف من الإلزام 
العقائدي الذي يتيح مجالا كافيا لحرية الفردہ من ابرز سماتھا الوسطية في كل الفعاليات الحياتية 
والاقتصادية منها تحدیداء ومن ثم يكون التوازن سبيلا حياتيا مقرا من الخالق (عز وجل) في نظام كامل 
يكفله الإسلام من كل جوانب الحياة وأهمها الاقتصاد ويأتي متما ومتسقا ومرتبطا ضمن Ble‏ كاملة تسير 


على وفق هدى الإسلام. 
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الخاتمة والاستنتاجات 


تنطلق البداية في التميز الفكري الذي يترك بصمة على الفكر الاقتصادي الإسلامي في اختلاف في 
البناء الايديولوجي عن الفكر الاقتصادي الوضعيء فالاقتصاد الإسلامي نظام فكري يستند على بناء عقائديء 
له ارتباطاته الروحية وا مادیة المتجذرة في عقيدة التوحيد ابتداء والى تفصيلات وجزيئات العقيدة 
الإسلامية نصا وروحاء ويقود هذا الأمر إلى استذكار حقيقة مهمة وهي أن قاعدة التشريع مختلفة بين 
الاثنين» فا مصدر التشريعي للاقتصاد الإسلامي هو Gly‏ في الوقت الذي يكون فيه عند الاقتصاد الوضعي 
بشریاء وهذه النقطة هي جوهر الاختلاف, لان التشریع الالهي LSS‏ قنواته يرفد الفكر بكل مكونات 
الصياغة الفكرية GIS‏ العلاقة ومعوقاتها وجوانبها بنظام كلي متكامل شامل متتام, حتى تبدو كأنها 
حلقات لقلادة متصلة يصعب فصل الواحدة لانها لن تكون بدون الحلقات الأخرى ولن تكون متكاملة إذا 
ما فقدت احدى حلقاتهاء وهذه ميزة لا يدركها الكثيرون لجوانب الفكر الإسلامي ككل والذي هو آلية 
الحضارة الإسلامية التي تختلف عن الحضارات الآخرى شرقية وغربية من هذه النقطةء والتي تأمل الباحثة 
ان تكون قد اوضحتها من زاوية واحدة هي موقف التوازن الاقتصادي الذي يتجلى في الفكر الاقتصادي 
الإسلامي جزء من نظام توازن كامل رسمه الإسلام JS‏ تفاصيله da SUI‏ فالتوازن الاقتصادي ليس موضوعا 
منفصلا مستقلا بحد ذاته» بل هو جزء من آلية أوسع تتسع لتشمل نظام الكون كله بتفاصيله وکینوناته 
ولذا فأن التوازن بمفهومه الوضعي غريب عن المفهوم الإسلاميء إذ أن الأول موضوعة منفردة متفردة 
تعيش بعيدا عن نظم الكون الأخرى ولا علاقة لها به وتختص فقط في الجانب الاقتصاديء وتعكس وجهة 
نظر ومهما تکون تبدو محدودة الرؤية مقابل الرؤية الربانية التي تمتد لتشمل مصالح العنصر۔ البشري في 
الكون التي تتضمن آيات الحفاظ على بقائه وتحديد فلسفة حفظه. وهذا التحديد في كل تشعباته يشمل 
إجابات على تساؤلات سيظل العقل البشري متطلعا وباحثا عن إجاباتها أبدا . 

ولذا فالاستنتاج الاولي أن الامثلية أو التعظيم أو (التعلية كما يسميها بعض الباحثين) التي 
شملت وشغلت الفكر الوضعي بكل فروعه لا تنطبع في الفكر 
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الإسلامي, لأنه في خضم إدراك الرشادة. والرشادة عنصر العقلانية والعقلية المرجوة للوجود البشري الذي 
خلقه الله فأحسن خلقه وكرمه على باقي الخلق بعقله» وتجعل هذه الرشادة هذا الكائن ملزما بأداء 
واجبات حياته Gilly‏ تبدأ عند بؤرة التوحيد (لا اله إلا الله) ثم تتسع لتشمل كل جوانب الحياةء لذا 
فالسلوك الاقتصادي للفرد المسلم (أو بتعبير اصح للكيان المسلم (أيا كان شكله)) له خصوصية وتفرد 
محدد بآلية المحددات الشرعية: في الإستهلاك وف الإنتاج وف الإستثمار وف العمل ... وف كل الجوانب 
الاقتصادية الآخرى» ولذا فالتوازن الاقتصادي المتحقق من صعيد المجالات الفردية انطلاقا إلى التوازن 
الاقتصادي العام يكون محددا Vol‏ وآخرا بالشرع وضوابطه» دون ان يغيب عن الاذهان أن هذا التوازن هو 
جزء من توازن أكبر واعم واشمل وهو التوازن الذي رسمه الخالق في سننه ومفردات الكون المادية وغير 
اطادية. 

فالتوازن المتحقق في السوق السلعي عن طريق الإستهلاك يتميز في الإسلام بأنه محدود من خلال Lg‏ الإستهلاك 
وآلياتهء فبالنسبة لنمط الإستهلاك. فهناك نظام محدد للطيبات وللمحرمات, ومن ثم فلا تباح للفرد إلا الطيبات» بينما تكون 


ہے سم کے 


Bc some ial Gs ppstl والام وَلَحْم‎ pclae peak egy المحرمات خارج دائرة إستهلاكه کا َال‎ 


Bac ر © کے سر‎ Syd 


me‏ فمن اضطر ne‏ غير باع و لا اوم ade‏ إن غ الله عقور حيمر 4 البقرة: ۱۷۳۔ 


عص 


ومن جهة آخرىء هنالك الوسطية التي ترفض التطرف في الإستهلاك بنوعيه التقتير والتبذير مَالَ تَحَالَ: 


LEG (+‏ بد سملو إل ملک GLE‏ کل سے LE‏ موا خسوا 4 Modal‏ 


ويتحدد الوصول الى مستوى التوازن في سوق السلع والخدمات بوجود متغير جديد هو (سقف 
المحددات الشرعية) فضلا عن المحددات الآخرى» وهذا السقف الشرعي في إتجاهه هو أقوى أثرا واشد 
مفعولا لأنه جازم وقطعي على عكس المؤثرات الآخرى كالدخل مثلا الذي يحتمل الزيادة أو النقصانء هذا 
فضلا عن تدخل النظام الفكري في توجيه سلوك المستهلك وتقويمه عند ابتعاده عن نقطة الانطلاق 
الشرعية التي تدور حول محور الرشادة والطيبات من الرزق. 
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الإستهلاك مرتبطا بهذا النمط من التقسيم» LAS‏ عن اقتران ذلك بنظام حد الكفاية الذي هثل صمام الامان 
لسلوكيات ا مجتمع في الإنفاق dole;‏ والإنفاق الإستهلايي على وجه التحدیدء وربط ذلك من خلال معيار 
(حد الكفاية) OWL‏ التوزيع واعادة التوزيع في المجتمع الإسلاميء ما يكفل ويحقق العدالة الاجتماعية في 

ويتمثل التوازن في الإستثمار في جانبي (الإستثمار وسوق النقود). فيتميز الاقتصاد الإسلامي 
بخصوصية الجانب الإستثماري في جانبه الكمي والنوعيء إذ يتحدد الجانب الكمي من قبل انتفاء دور 
سعر الفائدة والغائها مما يؤثر في كم رأس امال اموجه للإستثمار وعلى عائد الإستثمار بعد EUS‏ بينما 
يضاف سعر الفائدة في الفكر الوضعي الى عوامل كلفة الإستثمارء ويتحدد الجانب النوعي عن طريق وجود 
السقف الشرعي لموجهات (أو مجالات الإستثمار)» فلا يجوز الإستثمار في المجالات المحرمة شرعا كالخمور 
مثلا وما يتعلق بها من استيراد وتصديرء و لا في الميسر أو الصناعات الغذائية المتعلقة بلحم الخنزير 
وغيرها. 

ويتميز سوق النقود الإسلامي بكمية الطلب على النقود ونوعيتها التي يحددها الشرع في انماط 
معینة تنصب اغلبها على طلب النقود لغرض المعاملات. وهي بذلك تختلف عن السوق الوضعية التي 
تنصب 3 اتجاهات ثلاث oleh!)‏ والحيطة, وا مضاریة)ء وتعتمد سوقها legos‏ على 4s Lal!‏ 3 وقت 
يكون فيه الطلب على النقود لأجل الحيطة في الاقتصاد الإسلامي محددا لان الاكتناز محرم أصلاء وما يتبقى 
يخضع للزكاة والخمس, وأما اللضاربة فأن انتفاء سعر الفائدة وتحرهها قطعيا يجعل مجالات المضاربة على 
السندات محرماء وفي جزء محدود وقليل لا يشكل ذلك الجزء الذي نراه 3 مجالات السوق الوضعیةء وترى 
الباحثة أن في المجال متسعا للولوج الى الدراسات القياسية لإثبات أثر أنواع الطلب على السوق النقدية في 
ظل اقتصاد إسلامي. 


وتجدر الإشارة الى أن نظام دراسة وتسلسل الحاجات الإنسانية على وفق المنظور الإسلامي يبرز 
في الجانب الإستثماري من حيث توجيه السياسات 
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الإستثمارية على وفق تسلسل الحاجات هذه ويوضح هذا الاستخدام بناء السياسات الإستثمارية الإسلامية 
Mol‏ وفق أهمية الحاجات ودرجة الأهمية (ضرورية أم حاجية أم تحسينية)» مما يعني أن الإستثمار في 
ظل الاقتصاد الإسلامي لا يجري وفقا لأهواء عشوائیة لذا تدرس مجالات الإستثمار التي تقوم بإشباع سلم 
إحتياجات المجتمع الإسلامي. 

وفيما يخص سوق العمل» تحدد الضوابط القيمية لعلاقات الأنتاج الإسلامية آليات الطلب على 
العمل وتفاصیله وتحدد عرض العمل وتفاصيله أيضا ترادفا مع مفهومي الاستخلاف والتسخیں بينما تبعد 
أساليب الأدارة الاقتصادية الإسلامية الاقتصاد عن مرحلة الأزمة gl)‏ الوصول الى مستوى المشكلة 
الاقتصادية) بمنظورها وآثارها التي تتضح في الاقتصاد الوضعي. 

وأوضحت الباحثة أنه في ظل نظام اقتصادي إسلامي له الخصائص والآليات المذكورة LAT‏ في 
أسواق الإستهلاك والإستثمار والعملء لن يكون هناك وجود للتقلبات الاقتصادية التي يتعرض لها الاقتصاد 
في ظل نظام وضعي» حيث يكون التوازن المتحقق نتيجة نهائية لآلية منسقة يفرضها التوازن AS‏ الذي 
يفرضه الإسلام ويقره نظاما كاملا شاملا ومتكاملا للكون AUS‏ وف النهاية يتحقق التوازن الكلي في ظل 
الاقتصاد الإسلامي بحدوث التوازن في الأسواق الثلاث السابقة: حيث يتساوى المطلوب مع المعروض في 
السلع والخدمات في سوق السلع؛ وف النقود في سوق النقودء وف العمل في سوق العمل» وبذا يتحقق 
التوازن للاقتصادء حيث يتضمن التوازن في هذه الأسواق تساوي الإدخار مع الإستثمار والإنفاق مع الدخلء 
أي الطلب الكلي مع العرض الكلي. 

يحقق تنظيم الإسلام للحياة التوازنء واحد أوجه هذا التوازن هو التوازن الاقتصادي العام الذي 
يحقق التوازن للاقتصاد والعمالة الكاملة ويقلل من فرض حدوث الاختلال في ظل هذا النظام وآلياته 
الفكرية والتطبيقيةء وهذا أمر يؤدي الى احتمالية حدوث الاختلال (أن حدثت) بحيث يكون من السهل 


معالجتها وايجاد سبل الحل» دون أن يغيب عن الاذهان أن المنشأ الفكري للبناء الاقتصادي الإسلامي أنما 


ze > 


منشأه التشريع الالهي والوحي الربانی والسنة النبوية SLi; FIGS‏ عن SM‏ 4 
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النجم: ۳ وما تعلق بهاء وف النهاية» تؤول مصلحة الكون والفرد معا في نظام متسق مرتبطء وما ينتج من 
اختلال-إن وجد- لا بد أن يكون بسبب انحراف صيغ أو سبل التطبيق» وليس من وجود الفكرة أو 
صياغتها. 

لذا في الوقت الذي تكون فيه النظم الوضعية متقلبة ومتأرجحة بين أوجه الاختلال ومشاكله من 
البطالة والتضخم» تكون النظم المستخدمة أسس الاقتصاد الإسلامي ثابتة وبعيدة عن المخاطر والمطبات» لما 
يقدمه الإسلام من قواعد أنسب للحياة الاقتصادية المستقرة ولتوازن النشاط الاقتصادي الذي يكون مكفولا 
اجتماعيا وروحيا وثقافيا وسياسياء مما يؤدي الى بناء كلي متماسك يحقق في النهاية حياة تجمع بين 
الرفاهية الاقتصادية الحقيقية والسلام الاجتماعيء والحالة النفسية السویةء ثم الجزاء الاوفر يوم القيامة. 


ےہ ا ہچ وو ہو ےھ مب کو ےو مو este‏ 


sees Bb tye SE و نق وهو مین‎ es oi صلا‎ Le من‎ FIGS 


Zeer eh ہے‎ 


AV ن ماڪاوا يعملونَ  النحل:‎ yack, aot 


ومن الله التوفيق والسداد 
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ا ملحق )1( 
التوازن لغة 
تأت dal‏ "توازن" من الفعل " وزن". وجاء في لسان العرب ''' 
(الوزن: روز الثقل والخفة. الليث: الوزن ثقل شيء بشيء مثله كأوزان الدراهم ومثله الرزن وزن 
الشيء وزنا وزنة. قال سيبويه: اتن يكون على الاتخاذ وعلى المطاولةء وقالوا: هذا درهم وزنا ووزن» النصب 
على المصدر الموضوع في موضع الحالء والرفع على الصفة كأنك قلت موزون او وازن. قال اب ومنصور: 
"ورأيت العرب يسمون الاوزان التي يوزن بها التمر وغيره المسواة منن الحجارة والحديد وامموازينء 
واحدها ميزان» وهي المثاقيل واحدها مثقال" ويقال للالة التي يوزن بها الاشياء ميزان ايضاء قال 


الواحد باوزانه موازین, قال الله تعالى: eis FIG IG‏ امون نَ Lal‏ لوم الْقيدمَةٍ 3 قلا ظَكمُ 


ے۔م قد مه 


i z as 5‏ کہ ہے ےر سم > Ze‏ 
شش EE‏ ون کاب ونال GION SE GE‏ وگ با سرت )4 الأنبياء: AV‏ 


رھ ہے vey‏ سس 


يد نضع الميزان القسطہ وف التنزيل العزيز: si SARIN, HAS IE‏ فمن Ay EME‏ 


ہگ کر کہ وو مرح و م > بخ سے وو کاپ کے کک ہے Sites‏ 7 
Bis‏ مْمْالْمَفْلِحُونَ ESS GO)‏ مؤزيئة ولتك p> OS‏ اہم بکا Ga‏ کات نوأ Bote,‏ 


يظلمون 4 الأعراف: ۸ - A‏ قال ثعلب: "انما أراد من خفت موازينه أو خف وزنه» فوضع الاسم الذي هو 


ا میزان موضع المصدر". 


ويذهب في الشرح الى بيان المفهوم الديني الاخرويء فيقول الزجاج: "اختلف الناس في ذكر 
المیزان في القيامةء فجاء في التفسير: إنه ميزان له OLAS‏ 


(1) ابن منظورء لسان العرب - لسان العرب المحيطء Sale}‏ بناءه على الحرف الأول من الكلمة. يوسف خياط؛ المجلد 
الثالث, دار لسان العربء عين الرمانة لبنانء ص 922920 . 
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75 8 :1+ ٰ۰ الما 
العدل» قال: وذهب الى قوله هذا وزن هذاء وان م يكن ما یوزن وتأويله انه قد eG‏ 3 النفس مساویا 
لغيره كما يقوم الوزن ق Udy cys! Sle‏ عضیع )) يزان اركاب الذي فيه (GSI lost‏ )) قال اذ 
بري : ووازنت بین الشيئين موازنة ووزاناء وهذا يوازن هذا إذ كان على زنته او كان على محاذيه. ويقال: 


سه 


وزن المعطي وأتزن الاخذ )), وقوله عز وجل +[ GBT GSS BING‏ روسى GREETS‏ ِن 


7 و0 7 : 5 

کی gist‏ مَوْرَونٍ 4 الحجر: ۱۹ء جرى على وزن» من قدر الله لا يجاور ما قدره اللے عليه لا یستطیع 
خلق زيادةٌ سفيه ولا نقصانا)). 

((واميزان: المقدار؛ انشد ثعلب 


قد كنت قبل لقائكم ذا مرة عندي لكم مخاصم ميزانه)). 
ويرد 3 امنجد: ) وازن وزنا وموازنة : olals‏ على اعماله» abl‏ وحاذاہء ساداه 3 الوزنء و - بين 


الشيئين:نظر آية ما اوزنء توازن الشيئان:تعادلاه)). 


)1( المنجد في اللغة والاعلامء ط28, دار المشرق - بيروت» ص 899. 
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املحق (2) 
gb‏ كلمة "تسخير" من الفعل " سخر“ والذي gb‏ بمعنى الاستهزاء وكذلك معنى (الغصب 
والقهر) وجاء في معاجم اللغة: 
سخرء سخر dig die‏ سخرا بالضم» وسخر سخرة و سخريا أي هزىء به» ويقال سخرت منه ولا 
يقال سخرت به. إذ قال الله تعالى +( يكام SAI‏ اموا لا دسخر قوع من فوم عمو أن CEN SS‏ 
ays wee‏ ا ایی اشک ولا ابروا لالم یٹس الام 


ے 


Sy Sti‏ اليكو نتن ES‏ نيت م ا Bg‏ الحجرات: ۱۱, لذا (سخرت من فلان) هي 


{ ےے ہے‎ CGS PA te Be رو‎ 


اللغة deal!‏ وقال تعالى (عز وجل)# ويصتع Fal‏ وکلما Vea oie‏ 


ہم ہو٤‏ هس 


فُسَحَرواً SECS (SSS OE‏ هود: ۳۸ وقال الراعي (تغير قومي ولا 


أسخر) أي لا أسخر منهم» وحكى أبو زيد (سخرت به) وهو أردأ اللغتینء وقال الأخفش (سخرت die‏ 
وسخرت به» وضحكت منه» وضحکت به» وهزئت منه» وهزئت به» كلّ یقال)". 


77777 سے یی 


أما الاسم فهو السخرية والسخري وسخرياء فقال تعالى (عز Hes‏ ا ر 


ےک صص صرح ہے ہمہ er‏ 1 کہ SS or‏ 


a ات تا 57 بت اكد 2 لخد بعصم‎ yal g ها مھ‎ 3g 


aa > 3‏ سر بی يك حار ما مع 5 


سخري و مت ريك يجمعون 4 الزخرف: HY‏ وقيل (أتسخر مني). أي أتستهزئ 3« وقوله 


Ful‏ 0292 4 الصافات: ١6‏ قال ابن الرماني معناه يدعو بعضهم بعضا إلى أن يسخرء 
و(يستسخرون) أي يسخرون ویستھزئونء والسخرة الضحكةء ورجل سخرة من يسخر OWL‏ 


)1( محمد عبد الرؤوف امناوي (1031-952ھ))ء التوقيف على مهمات التعاريف. تحقيق: د. محمد رضوان ALI‏ ج 1ء دار 
الفكر الملعاصر, بيروت» دمشق» 1410ه ص 175.. 

)2( محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي ا مصري )2711-630( لسان العرب - لسان العرب المحيطء إعادة بناءه على 
الحرف الاول من الكلمةء ج 4 تحقيق: يوسف خياط ؛ دار لسان العرب» عين الرمانة لبنانء ص 352 محمد بن Gl‏ 


بكر بن عبد القادر الرازي (ت. 
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Lely‏ السخرة فما تسخرت من دابة أو pole‏ بلا أجر ولا من» ويقال سخرته بمعنى قهرته وذللته. وقال الله 


745 > . کہ ق‎ (ARSE Aye Beem, می ےک کک کے‎ (“Gee 
AY ك فى ذللف‎ 5 Ah والٹھار والسّمس والغمر والنجوم مسخرات‎ Jat تعالى (عز وجل) # وَسَخَّرَ لحكم‎ 
وہ 5 و ےپ شر مرو 44 ہے پک سے ممح ور > . کے‎ Alor ہے‎ 
َة‎ BAG السموتِ‎ BE CMAN أي ذللهما وقال (عز وجل) +( اک ری کم‎ 1١ النحل:‎ f ples قوم‎ 
و الا له اَل‎ 


0 


1 ہے ہے سے ر ر مک > “Ge‏ ےم PPA‏ سے 4 a‏ کہہے chee‏ ہے سح جد بو rac‏ کے 8 A‏ 
abl‏ تم استویٰ عل العرش یغٹی اليل التهار يطلبه, حٹیٹا والشمس والقمر والتجوم مسحرت يأ 
hoe‏ کے Aree‏ 01 

والس ارك الله 25 endl‏ 0 الأعراف: 06 فقال الزجاج: تسخير ما في السموات تسخير الشمس والقمر والنجوم 
للآدميين وهو الانتفاع بها في بلوغ منابتهم والاقتداء بها في مسالكهم, وأما تسخير ما في الأرض فهو تسخير بحارها وأنهارها 
ودوابها وجميع منافعها. 

سخره تسخيرا أي كلفه عملا بلا أجرةء وكل مقهور مدبر لا ملك لنفسه ما يخلصه من القهر 


فذلك مسخر, وتسخرثٌ دابة لفلان أي ركبتها بغير pol‏ والتسخير التذلیلء وسفن سواخر إذا أطاعت 
Peo ٠‏ سو ڈو 5 57 58 )1( 
وطاب لها الريح» وكل ما ذل وانقاد أو تهيا لك على ما تريد فقد سخر لك . 


والتسخير سوق الشيء إلى الغرض المختص به قهراء أو اجراء الشيء على مقتضى غرض ما سخر له“ . 


1ء مختار الصحاح» تحقيق: محمود ble‏ مكتبة لبنان» egy‏ 1995-1415ء ص 272. 

)1( محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي ا مصري (711-630ه). لسان العرب - لسان العرب المحيطء dole)‏ بناءه على 
الحرف الأول من الكلمةء ج 4 تحقيق: يوسف خياط ؛ دار لسان العرب» عين الرمانة لبنانء ص 352 محمد بن Gl‏ 
بكر بن عبدالقادر الرازي (ت. 721)ء مختار الصحاح» تحقيق: محمود خاطرء مكتبة لبنانء بيروت» 1995-1415ء ص 
202 

)2( محمد عبد الرؤوف المناوي (1031-952ه). التوقيف على مهمات التعاريف. تحقيق: د. محمد رضوان الداية» ج 1ء دار 
الفكر <polebl‏ بيروت» دمشق, 1410ه ص 175.. 

)3( علي بن محمد بن علي الجرجاني (816-740ه). التعريفات» تحقيق: ابراهيم الايباري دار الكتاب العربيء بيروت» 


5ه ص 220. 
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املحق )3( 


آيات الاستخلاف في القرآن الكريم 


۰ 


سے ہے ہے ہم ر od‏ ے ہے بے > 


ES NG IE‏ اتی ECS‏ إن يقتا لیگ نف ہا كرحت HE‏ کا 


4A, F744 


ل 2 
5 من ISIS‏ 8 9 ءاخر ے ک4 الأنعام: WY‏ 


اجن 


کر ۳ ج سے صظ 


3 وَأدحكروا‎ (et ایک ع ل یک‎ oh وڪ‎ SKS عَم أن‎ LES YING I 


موی bak‏ 
20 
م خلقاءَ من de‏ 


on 


٦٦ تلحر کہ الأعراف:‎ Kid AA EE es SEITE A315 ور توچ‎ 


Gee 


ہے ge Ao‏ <> ر صر ور A Ge oe‏ 
َال كال واذکروا | إو جَعَلک AE‏ 25 کاو rales‏ في Sted WT‏ من سهولها فصوا 


Oph 56‏ ےرم 


۷ الأعراف:‎ Cres BN الك آلو مرن‎ BEES الال‎ as 


سے Fee‏ موي عر ب 


va الأعراف:‎ of تعملون‎ 2S > 


سے Ae Keo‏ پر ےہر حع ہے Bae‏ رو رز ےک ے bene oe‏ ر 

ل ا:٣ ob‏ ولوا 535 3 § HEE SH ELIE‏ رَق ME CS‏ ولا SES dines‏ تی عل کر شی 

2 a 

حفیظ 4 هود ov‏ 

> ہے ےم ہے می کی‎ e. وح بے رج‎ oe 3 001 7 كن‎ tere 7 Be gece ALAS 

YMG‏ ومد آله الت SEN‏ ولوأ لصحت EE‏ في EE aN‏ الت ين لی 
کو ےٌ گ2 3 ع ,407 Set‏ 


(A eke, Gil إا د6ا ویکنث‎ he جیب‎ Ty SSE 


دروت 4 النمل: W‏ 


سے سس ہہ لہ ذه لدان دو صر ر 5 

2 5 2 سح کے اھ ا ير راح ہر کے ہے ہچ ٹجھ ےر ےم I‏ 
PIES‏ قلات رق سط الرزق لمن AE‏ مِن عکادو۔ ويقدرله وما أنفقتم من شیو فھو 
عد و و وشو كار Zo‏ 5 
کے ہے 0 7 ۶ Male of. q peor oF‏ ہے دہ + Gua be‏ 7 ° 
J‏ تیا : ءَامِثُواً یا 4 ورسولے۔ ails‏ نفموا مما ا مستخظقین فيه فالذین pale‏ 
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املحق )4( 
آيات التسخير في القرآن الكريم 


ل وم 


SAF SEI‏ عَلق set wei YG ost‏ وهار GOES SNE GS SM AIG‏ وما 


at 40%‏ رت ےس بجر ہڑکے سے د ہے سے کے > ہے۔ ےم ال fo eee‏ 2 

Gi‏ الہ kay‏ من مَاء fateh‏ بعد موتا وبٹ فیا من گل داه وَتصَريف الیم وَالسّحَابٍ المح 
LEAN Ge‏ من cli‏ فاخا بد مو le‏ 35 وتصريف pou Co)!‏ 

.176 يَعْقِلُونَ 4 البقرة:‎ Silas od SY ONG call بين‎ 

= 7 دی کے کر یں شس ects‏ یہ 


ہ٥ ى الأعراف:‎ GANS; DG AG الق‎ in AS Ah ومر‎ hes 


4427 


Aa LN 6A والقمر كل‎ oN وسکر‎ SMG ثم اسکویٰ‎ Wee SNS MNS ail } SS ال‎ 


کار مده 


.- ایک ا ye Te,‏ 2 
Pipes‏ یسل KAS SST‏ بلق ر: یکم تقون )4 الرعد: ۲ 


ae wil‏ خلق لکوت ENG‏ ورل ods Fest Ae Aves ae‏ من اَلكمرتِ زق م وسخر 


ah palg G5) rS‏ وَسَخَّرَ 1 اھکر م4 إبراهيم: رو 
esd‏ و سخ رلک Tas nes‏ 02 وسر 5G ja Kj‏ 1 إبراهيم: JY‏ 
اتال تہ سم ای اکا cot‏ ولق تاش ALA SR‏ فى کرلک لق انار 


2 ل ہے موس لا 2747 کی 


~~ 5-39 سوا‎ Fae yer Ip pL; bh لَحَما‎ ae 21 pl لال تج سخر‎ 


0227 


الفا TGs‏ فيو I‏ ین تَصلو۔ EA‏ نروت ب4 النحل: Ne‏ 


217 


5 


Pian‏ ہے عه 
YS‏ في ذلك f Spee SAS‏ النحل: ۷۹. 


مس د ب “ste‏ 7 م2 


7 ; AA eee کے ہے‎ c's ہہے۔ کے ر و ہو ر‎ × G3 
الأنبياء:‎ f والطير وکتا فليليت‎ GAs IE وعلما وسَحْرنا مع داود‎ IS تعال: ففهمنتها سليمئن وکلا ءائینا‎ 


VA 


7 سے کپ ےجود 


de 
یر فا‎ ys جعلکھا کر من شعكير الہ کک‎ ONT PG SE 


> کل ا‎ We سے چے‎ a Ava rar و‎ 
Gi 3 


وأ سم نعلا صواف ادا ES‏ جیا 


+٦ سکیا رتمک 85 { الحج:‎ AGG gai Pl 


Boe ad‏ 7% مر و و ھی 2 ےم shire ee‏ قو vege acct ob‏ ہرد روه یر ر ر وق ے ےس 
قال صالی: IE HE, YAS ICS‏ النقویٰ CANS Saks MSS‏ ما هدنک وسر 
ap sali‏ £ الحج: .٣۷‏ 

il Sib إِلا‎ ENE GS AAG ob, Sa ZA AN al Si Boats FAN ISIE 


Gre 7 f 2777 ot BSL 47% 424428 


٦٦ العنکبوت:‎ 4 KB AGA لمر‎ OM وسر‎ BG ean SB gh pS IE 


be‏ 47 ےہ 


be سے‎ 7 Bee 4 Zr, 77 £7 4% aa icone ر‎ oe goer >< 4% 
من النایں من بجلیل ی ال‎ abt eb 54 يحم‎ Ko FE, NG لصوت‎ aE SA aT از‎ ٣:ا‎ 


2 Z 1 Pe 
4-4 


& Lee 7 Me Lew, ل‎ 2 se 
يرع لك لل شی وک أ‎ SSG الل وسر الس‎ ai ف اللھار وخ‎ Sigs aS) 


SESS 6 ڪل‎ FNS SESS الل‎ AT AGG يولخ اَل‎ FGI 
Serb و‎ mar 1 رم‎ 


ا ص ے 2 75 
تملك Cully‏ دعوت من دونه ما SSG‏ من قطمبر 4 فاطر: 1. 
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Zeus soe م‎ e سے ک>‎ 


.1۸ ص:‎ 4] SAY gill aes معد‎ I SS Le NS IE 
ried ONES BA of IGS متا‎ 


Ge PSS‏ اوت SGN ANE IGS I BMG‏ عل SN‏ وکر 


avg‏ ص 22 ہے € “eas‏ وام 1ئ 
اسمس وَالْفر کل بجری EE ION‏ ألا ھ Soya‏ الغفر ff‏ الزمر: ه 


Abe ہر‎ 


َال صال: م Sis Swe & A‏ يعمد 55 إا اسٹویخم مه ونٹولواً oll GR‏ سَخَّرَ ا 
هدا وما ڪا له مفرننَ ]4 الزخرف: ٣۳‏ 


ر ما وم 2 23s be‏ 


ےہ ہو کروم ,22 
محر لكا Bal‏ اکر الاك هد oA‏ وا موا ون فل SEG‏ 


oe \ 
- 

اہ 
5 
CA‏ 


8 نَ 4 الجاثية: AY‏ 


.١١ ابر بن ف ہرود کی تک 4 الجاثية:‎ iss YS 3 7 سا‎ he ol د في السَّموتٍ وما ف‎ Sas ¥ ANGIE 
Says 5 یھ ھا ای عرز‎ 446-7 -G- Az 3 کے > > اال عي‎ 
Hye Je SEE َم‎ 2 BF حسومًا فترف القوم فا‎ I AS JOE pple ee FSGS 
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املحق )5( 
آيات الندرة وطلب الرزق 2 القرآن الكريم 


." البقرة:‎ {i وم نهم ب عون‎ BN sans gah Oey ali 01 NS GIG 
Als Ay ASG فرشا‎ GATS جَعَل‎ cl JG 


تع لوا یق آند ادا 285 لو 4 البقرة: yy‏ 


vo (A و - 5 كعك تھے ہر کو وط کے و‎ ees Fe gee Ao 4S 
من‎ Gi من تحيتها الأنهدر كلما رزفوا‎ OH OE أن م‎ esl {Lie ءَامَنُوا‎ pall 5 ¥ NGI 


کے fA ere‏ 00 5 یو موم ہے کے وو | سے ہر he‏ 
مرو رزو أ هنذا Cd Gall‏ من مَل واتوا بد 7 C55) Ga cals‏ ج موسر وھ فيها yh‏ { 


Zo 4046‏ ل bbe‏ ع لو دمي 7 و 2 ہے ده ف ا بی 
Ge Spates GA BSS‏ الو Ae be‏ د aati‏ ويمطعون ما أمَر الہ 4 يه أن Ss Jo‏ ف أ ¥ 


oe‏ ےد ےی ہے مم سر 


BSG IE‏ وذ PLS‏ موی Uli aaa)‏ اسرب pest Das‏ كَانسَجَرَتٌ Cs spe GT dy‏ و ک2 


کے ae we ae deg WL‏ 27 ا ماق 2 دم dee‏ ہی ae‏ رر کر متي د رر ےر 
لَ صال: چ 13 J‏ برهم رب ET‏ هذا بلدا ءامنا HANG At Sols‏ من le‏ متهم Boys PM Ms ih‏ 
ate‏ ےر ھے یر ghee‏ ہے ےے ‏ ص کر جر مہ 

۱٢١ البقرة:‎ 4) Aged ويس‎ UT عذاپ‎ Uae ol ليلا تم‎ cet 


مک ene TAR tbe‏ ہم she‏ م 2 2 
fale OM GG‏ ڪلوا من طیبّتِ ما ررقت 4 وات وأ att‏ إن كنتم لياه کا تا البقرة: 


2 Bor ت سے ہو‎ te 


ae 3‏ ہو Byer te‏ م ہے ہہ Bl‏ ہے کے ہہ رھ Dated‏ 
رين Gall‏ كفروأ الحيوه LN‏ وسَحرونَ من الذي َامنوا ally‏ اتقواً فوفھم یوم ceil‏ وله برق من 


۲٢٢ البقرة:‎ | pe اء‎ 
: fees 
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7“ 3 
و 


cal 
سے سعد‎ 21 
لحم عدو‎ 


0 


النساء: ۳۹۔ 
ale‏ 
و ہو 


يه 


4 


َوَلَدَكُم ين 


35 
7 


be 
ر‎ 
a\ 
& 


Sus 
نك وارز‎ 
bey 
لہ‎ 
مھ‎ 


a 
\ 
ہے‎ 
iors 
2 
3% 


EY الأنعام:‎ 4 


و 


أ 


OF‏ نرز 


be‏ سوسلا 


بن مم 
Sor a‏ 
نت 
ہیر 
فحكم 


> 


3 
۵ 
4 


\ 


اللهم 


4 ا 
‘yy‏ 

رت 
se‏ 


.1١ المائدة:‎ ff 0 
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کپ سے رو 
ررفهم 


1 


“> i 
= 


\ 


aad 


ب وجد 


Kx 


ر 


00 سس 
a a WA‏ 
وكفلها 


ے 


aes رد‎ 
5 


477 
د 


سير 
عليّها 


ع 4ه ر 
وتررف 


ے 


من نا 


A, 


سو م 
ء بعر 
سے 


جاب £ 


ال عمران: ۲۷۔ 


& 
ےے وو 
carer‏ 


و 


١ 


ےہ 
لھروں 


ووم 
\ 


لک : 


coe التق صا‎ eo 1 AE aye, Layee ہو ملام و ہے مه ےحصر سل‎ rye 
يوم‎ ade الَحِوٰۃ لدنيًا‎ gion Gh oF iS eb wld A ية الو آل‎ ES FEMI 
مھ ہمکورے‎ Gt bo م ر لے ےے‎ 
YY الأعراف:‎ 4) SAS OTT ل‎ BMS Kal 


2 7 ا کت 7 

یہ کے یی ہے کچھ ٹور مکی کھ ليد ان أفعث ا عا مہ آل اہ متا یک ےہ أذ یلا ارک الہ مهما 

مال کی jadi oA Gre‏ فيضو علي تا مِن الما أو es‏ رزقڪم الله لوا رک ا 2 
سے ow‏ 

الكّفريرت تھ الأعراف: ٠١‏ 

اا لز 2002 پا أ ےکر ہم يد )4 ودر ں oc‏ وو چ ہم ا 

ال IS‏ ¥ و pal‏ عشرة \ فحنا إل Toys‏ اد اسسقلهے 9 544 أرب pal‏ د لک 

2-722 ہے یی 1 پک ھ سے ارس 61 ان و ا 2 10 


ale UST Acai tye Gib; ڪل اناس سره بهم‎ aie انتا ع تک قد‎ aL, بجست‎ Cn 


مڑے دص سر در ع ووه کے ےر ے ہے گے 77 47 aA th‏ ا 
EN, NN‏ كلو من Gd‏ رزفنلکم وما ظلمونا ولب د حكانوا أنفسهم د SA‏ £ 


WL Sp ASS EG A ال يقيفوت‎ JMS 

4242“ 224 و نے حر کے ےس ۶ سے با E‏ 4 

.» الأنفال:‎ Ly So Shy aks Uy درجت عند‎ ME ELSI ASN َالَكَالٌ:+‎ 

و wee”‏ ماح SNS RS A CGE rece Zeke‏ کے 
پیج نشم کیل مُسْيضْعَُونَ في OSE GAT‏ أن KALE‏ الاس SOG‏ وآیَدکم apy‏ 


٣ الأنفال:‎ OSES ELI GING: KGS 


Kets 1 SE 21 of (ARCS fe ہی 7 کس‎ 7. 77 8 Be سے‎ ae 4\ 7% Ae 
383 A 27 هذا‎ As ar pay ءاوواً‎ Coll adit Joe وَهَاجَرُوأ وجه دوا فى‎ ate hs Puen 


ل ot ey cae ee‏ يدرف الكقة NG‏ فين Ae‏ اوت CENA‏ 
لَمال: قل من درز من الما الارض امن يمك السُمع SENG‏ ومن مو cdl A‏ ورج أ 5 
مو ہہ ویو ہو گے و ر مهو ہوم ہے روو ر 


مرب ال ومن ANSE‏ فسیٹولون اه Js‏ أفلا كمون 4 يونس: ٣۳۔‏ 
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خی ون سس دح سو 


FSI‏ وَلْقَدَ وقد بواتا ب بق إِسَرهِيلَ م a EEN cSt 455 ale IF‏ حى SU ak‏ 5 ريك pee oa‏ توم 


سس کر 


AY فیا کاو فيه لمو 4 يونس:‎ acca 


4.7246 م سے 3 0 رت fore‏ سي eke‏ 0 3 . 
تال ٣:‏ وَمَا ین دات في aT‏ الا عل الله ررقها ویعار مسقن قاو وها کل فى كنب f we‏ هود: 1. 


7 ر ررر 4 ہے کا و‎ 7 42 A246 
3) SHG TANG CS By مِنَهُ‎ S559 G5 من‎ xe عل‎ ES إن‎ Be sas ل‎ E: ل تیا‎ 


4 عم تھی a‏ یا مو ین > 3 rege‏ ارو ر 46 
هڪم مته إِنْ اید إلا أ لالح ما َسْتَطْعَتُ وما as‏ إلا باه CRS atte‏ وه أنيب كه هود: Nh‏ 


2 
ree vere Ze مر‎ A (2 


:۸[ acd, ينا وَعلايَةً وبدذرءوت ت‎ rein Lae وأنفقواً‎ OATS موا‎ st, وَجَهِ ریم و‎ al (ne oul ¥ NG I 


vod, Pepe 


کا کی ےنت Gal‏ وما Garg‏ في الأخرة إلا مع f‏ الرعد: ٢٢‏ 


حا 
6٠‏ 
2 
ہے 
2 
م 
ay‏ 
ہج 
ا 
5 
CA‏ 


Cee Se ee 7 


4 می ب اد o‏ وهم مد ہہت ود 
قل oll Gold‏ اموا 2 يقِيموا SN‏ 3 وفوا کا Ss‏ سِا وم & ين َلٍ bol‏ لا بد فيه 


ae‏ 4 1 کے سے 


.۲۲ إبراهيم:‎ 4 SEN Sd وسر‎ Sah sola القت لِسَجْرِفَ‎ Ki 


۾ سے مھ 2 2 


Sieh Jost SON ربا لیک ٹوا‎ Se عند بيك‎ oS دی‎ Ze ole 5555 ربا اي سكنت ین‎ ELMS 


PBK Aran 


۳۷ إبراهيم:‎ f 20 cialis وارذقهم‎ malted لاس‎ 


1 


مت 


baer‏ 7 ہے ہہ و رده ہو روه 


Odell € GAB 2S is el Ab SS ho YES pS 


2 
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لصا :پر BLAS‏ الست E‏ النحل: OV‏ 


کے 


1‘ و مھ 


: 9 Are سو سال چ ا ر مره‎ ae ae جس‎ be Dae ر س ا ق‎ A حاب‎ AS 
فيه‎ 3 CEI عل ما ملک‎ igh لت فصاو رای‎ (sail عل بعض في‎ RBS لله فصل‎ ¥IGS 


0 


۷۱ ص2 ]4 النحل:‎ al 


pee) ا رر ر ر‎ Aske ری يد‎ Roe ts Ea 0 il ا‎ 
SIS SiG وحفدة‎ OY Ne SS Sey Esl تشک‎ i جَعَلَ کم‎ NSS 


2d ہے‎ ve 4 شرب‎ 


أذ بالطل OLE‏ 5 اللہ هم GSS‏ النحل: ۲۔ 


ہر تھے 


َال تما WSS‏ من ذو ن الہ ما لا يلك لَه رقا من لسوت EE ONG‏ وَلَاسْسَطِيعُونَ ‏ النحل: W‏ 


سر for bor‏ سے کے کی ae‏ ر ےس ے و فو و می و 


0455 وق مله سا‎ EG وَمَن‎ et de SAB صرب الہ ملاعب دا مملوها لا‎ SIGS 


3 يج ره 


سکوورے آحمد as‏ بل اکن حشرت لالم f‏ النحل: Vo‏ 


٦ 


ie‏ ہے thie‏ 27 سير 


آله Ch Zit Gass‏ س الْجوع SHI‏ يما کاو يصتعوت f‏ النحل: MY‏ 


oe Lee کو‎ 47742 


ME النحل:‎ { S305 34) BS MEE Cis MES NK الال‎ 


= 


Goble aiken 56285 TS AGI WES AES‏ ا 
کال ان:+ز $s HAS A YE SEY‏ إن AS‏ کات es‏ کا 5 الإسسراء: ۳۱۔ 


و ری ر ade‏ ريق بر راد fer ae oh 77 Be‏ 


:م ولقد کُرھتا pole x a‏ و ملم في pols ys‏ وررقتهم مرے ے ات LS,‏ & كير int‏ خلقنا 
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2 


Jl 


3 


HIS 5‏ ا ven‏ وت کہا لوا إلا سلما hs‏ رفم فیا بکرة f Cats‏ مريم: wy‏ 
JIS‏ :“+ کو من LL‏ ما روفن ES‏ فيو فیچل علبکر عص ومن atte UE ME‏ عصَيى Js‏ هوی rab ff‏ ۸۱ 


7 oe E دور د 2 ~~ م ,27 وو‎ ore ے26 کش‎ 3 38 ۴ 
ay) حر وابقی کہ طه:‎ Cbs Shy a5 Mais Cal منم رهرة لل‎ CG aw GEL لل‎ Se ONS KEY ENGI 


Ags وع کک‎ GA 


WY لوی 4 طه:‎ AE ا ا لا شتلك ردقا‎ PRAIA ZG : NGI 


ZA oF ate. 2 4 د كوم سمه‎ ai وع سے و‎ “LAG 
تَهيِمَة‎ SHE Ee NG al ويحكروا اسم‎ eo ال تعال: ۾ شهدا یع‎ 


ك 


GN‏ 5 فوأ SIZE, Ge‏ الْفَقِيرَ 4 الحج:8؟. 


“LANG‏ 50 ئلا مسي 7 ai 4-0 ot ye‏ و ا < ہے قد 47 پد 
I Jey pss‏ جَعَلتا id Kas‏ لَه عل ما رهم من بھیمة الأو $456 


2 Al 


Ne الحج:‎ f 1 


ے عو ass 4k‏ ۴ سے 4ے کی 47 & eis‏ 


ا pS‏ الین إذا ککر اک opal ab chs‏ عل fl na IC‏ وا 


از تال لین نیج th ANG‏ 2605 ليب sb‏ مکی لیک 


1724 ای ہاب A“ ai ts 7 ogee‏ کے وو 
‘LSJ‏ بے فالبے ءامنوأ adie! (Le,‏ طم مغفرة pany: Or»‏ # الحج: +10 


2 


20 Be دغ‎ act Ase ہہ‎ 7 bo 


مبں وت بے مما gly‏ مغفرة 3 bby‏ ڪريم f‏ النور: او 


ےہ ہے سے کو ٤ھ‏ لی Re wy‏ وهو م طشم 
ISI‏ لجز ليجزيهم asl‏ هخسن ما ILE‏ ویزندھم Salad of‏ واه Ef O55‏ بغبر lie‏ چ النور: ۳۸۔ 
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ہوا٤‎ 


<۶ ee of Ae سار مص‎ pray عر ا و جه ع‎ Beer ve 2 Ro “we 
آوله مع آله قل هسانوأ بره کن کد‎ YG بدا لی 3 دوو رید قن الا لسَمَاءِ‎ onl :۾‎ NIE 


صدقیدے 4 النمل: .1٤‏ 


eC SS 77% نے‎ peers { ہس‎ bone oe aoa 


.٤ القصص:‎ f Cf 4S وممًا‎ SE TL ويدرءون‎ Wie جرهم مر یما‎ O99 2-٦ NSS 


Pa 


Kiss heh سر اھ‎ IK i tol ip GEES مَعَكَ‎ AE FNS ٣:اس‎ IE 


سىء ردقا من ا دن ولك كرمع ff Lf Se‏ القصص: ۷ 


2 بن ت Ber Bay‏ کیہ ہے Ee‏ َ‫ 1 کے 5 ن کی چ ی Zoe‏ 
RT FMS‏ الت تمنو مکائ پالامیں شوو ويك أت ا سط الوق لذن اء من wale‏ 


رو عار 


وَيَقَِدٌ IIS‏ من اه علا CB‏ ينا ود f ESTEE ES;‏ القصص: ۸۲۔ 


سی ہے 


JW العنکبوت:‎ 1 Bde لن نو‎ al & Zi ودر‎ cole لمن متا 2 من‎ Gil يتس‎ ail ¥ INE 336 


“v7 سے‎ 


ال الج Se‏ تک من لِك هَل لکم ن گا date RAK‏ ما ii‏ 


.70 الروم:‎ 0 oan pale Si Jed ME KE اش‎ | Lake فيه سوا وهم‎ 2% 


oe AGA و‎ Ce کے‎ A 


— "0 ٤ ہیف 53% إن فى‎ Sat دروا‎ wy 


Es 


4 e و‎ od ور‎ of ss “Al GR مھ‎ Sa 358 0-0 
7 > 422 << 4555 ده 5 0 زی‎ 1 


rer pe p> Co ow‏ 4 برض eB‏ ےہ 
vee eco e‏ ا ۰ s‏ 
١‏ : 
ےت e‏ 
سے کپ 2 1 er hoe‏ رتو fee‏ و کر ےج ورو 


.17 آ4 السجدة:‎ pais 485) es حوفا وطمعا‎ eb جنويهم عن لمضاجع یلعو‎ Glee! HII 
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2 ہے کپ ےصمے‎ eo سج لاح 7 ےہ ہو ہے‎ Boe 


َال تعال: ۾ ومن یقت م یک فوا مكلا ا ات َأَعَتَدَنَا کا رمو {Bt‏ 


ع ابو کر کے a‏ 


ےہ ہے 7 7 BeBe‏ 4,0 8 
oe oN eed HGS‏ نار الان او لهك لم js‏ 5 ورزق ڪريم چ سباً: .٤‏ 
م ع Pad‏ ارو ہے 78 xf re‏ ۶ 1 
EGS‏ لقڌ کان لس ا ob‏ عن يمين وشمال كلوأ من ررق 35 7 
Pr oe‏ ہے ve‏ 5 

بلدة طیْبة ورت f 5b‏ سباً: NO‏ 


جد وہ مہ ر Baar‏ 77347 ع 
کال PSE‏ فل من EY‏ يت السموت والاش فل أل ول 


ارق شط )53 J‏ لمن متام َبتَیر وکن اکر ا لا یعلموںَ 4 سبأً: ٢٦۔.‏ 


مشو ه eee‏ مي 


سے سے See oye Ber‏ > 2 0 
لی تال :8 بنا لاس أذ وأ نعمت اله Sle‏ هل من للق غير اللہ برزفکم سس الما وأ 


و 47 


.۲۹ ر چ فاطر:‎ aR ET ee 


َل PS‏ ود یل کی SOG East‏ آله َال الین ڪفروا لن اموا أطوم من لو ناء الله لْصَمَهُ: 
إن انث لا ق صلل سین # يس: ٤۷‏ 
fon ak 1 <‏ ف 6ھ وو 
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FIGS‏ ولم يلموا ان GY Wa‏ لمن ES‏ 3355 )8 فی ON‏ اجک wre‏ ومون * الزمر: 


الال SIRs oe RNS‏ من الما CLAVE EGG,‏ 4 غافر: 


EEE “1‏ ےد ~ وتام ترح جر ZS. ws‏ > 
HII‏ من عمل س aS‏ فلا GF‏ 31 ها ومن Oe he‏ من ڪر او ا 3 وهو مَؤَّمِركٌ 
r‏ ہج AS‏ سے و ےمم . 

es غافر:‎ f is fa eRe ید خلوت‎ ATI 

2 2% وم‎ east vy, ۴ oA ۶ “4 24 د هو 2 خی‎ 472 44 
وڪم‎ 65h وَصَوَّركُمْ‎ ie والس‎ ONS SN جع کم‎ cal al + SBE 
7 ہیں‎ Td و‎ KA ae Av 21 up ےرم‎ A007 


Zs و‎ 
Be 


Ie pS IE‏ اوت LAS UG‏ لن یتاه وید K A‏ ی علي الشورى: 


0ب wer Ae‏ فاو وی een‏ می کے ne‏ وھ ہے 2 mee‏ 5 ےو وو 
َال Is‏ سط hed alts Syl ail‏ في Se SG ON‏ بقدر ما اء لہ We KE aly‏ 


O47 کس‎ er “27 کے‎ red 


روما Zl sl‏ من أ 9 ا baju‏ یا په Nl‏ بعد موتها eps‏ 


.٥ الجاثية:‎ 4) Skis pa باج ايت‎ 


AS ANS Ms اَذَه‎ MG بی سابل التب‎ Gi EG کال‎ 


77 rere 


NN ار ک4 ق:‎ MEE 71ب‎ hy GAN, SCG BGS 
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سک 
= 
9 
جا 
& 
pie‏ 
Gc’‏ 
2 
مادعا 
3 
oe‏ 
١ا‏ 


< کک ہے 


7 آ4 المنافقون:‎ Cn EN قریب ات وا کمن‎ del 


کے 4-2 رمو ئر جو > 5 کے ۶ Ze‏ ےہ “AF ge‏ ےو ووت ب کہہے کے 2 
PGS‏ وروق ین CAV ES‏ ومن بوک على اله فهو GAs‏ الہ بلغ مرو قد 


ع 
Ape AS‏ 2,4 کی A ve ke ve wv acer‏ 427 ح يرو بی ,2 SOR By TUE‏ 
Gd FSS‏ ذوسعة م B58‏ ومن فور عه )5 a8‏ فلسنفق یما ءانه الله لا GBS‏ اللہ 


۷ مخ سا £ الطلاق:‎ ad cb م ما انلها سے امن وبق لله بعد‎ VCS 


2 loge Bey مود‎ yy, a ate 43s ہے ده‎ 
SSA Gs bE ILS, لج الین اموأ‎ st الو‎ LE EWS SG 


ےو رد Ge‏ کے 7S‏ سر مد۶ خم بس العم ae Ca?‏ 


of 4 A ae لاسا‎ FAY ۶ 
SANG من‎ GA یل جنب‎ Oe JS ومن ومن بال‎ OT لإ‎ 


اک كو 


أحسن الله لهر 3 4 الطلاق: .١١‏ 


< ل شع بعر مرو 


STS وکوا من ردقو‎ SE GIA دلولا‎ GATS صل‎ Sit 


2 


BAL SA 4 S22 


مک Cader‏ ے کےے 125 
ھٰذا GM‏ بررَقف )5 BN‏ رزقه: بل لجوا في عتو ونفور 4 املك: YS‏ 


at wr ہو مر‎ Bo 44777 S 7 


.١1 الفجر:‎ 4 goal فیقول ر‎ 285, ache ما الله فقدر‎ YEN, 
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املحق )6( 
الأحاديث الشريفة وسندها 
الحديث الشريف: في صحيح البخاريء War‏ إبراهيم بن موسی أخبرنا عيسى بن يونس عن ثور عن خالد بن 


معدان عن المقدام (رضي الله عنهم) عن رسول الله (BE)‏ قال: ما "ما ST‏ أحد طعاما خيرا من أن LSE‏ 


من عمل يده» وأن نبي الله داود (عليه السلام) كان يأكل من عمل يده". 

کتب الصحاح والحديث: صحيح البخاري» GUS‏ البیوعء رقم الحديث 1930. 

الحديث الشريف: في مصنف أبن أبي شیبة حدثنا وكيع عن الأعمش» وف صحيح أبن حبان, أخبرنا محمد 
بن أحمد بن yl‏ عون الريانيء حدثنا الحسين بن حريثء حدثنا وكيع عن الأعمش عن أي وائل عن ul‏ موسى 


الأشعري قال: قال رسول الله GBS)‏ ثم ألا إن الدينار والدرهم أهلكا من كان قبلكم وهما مهلكاكم. 


كتب الصحاح والحديث: مصنف ابن أي dad‏ رقم الحديث: 37594 صحيح ابن حبان بترتيب ابن LL‏ 
رقم الحديث: 694ء ص 469 مجمع الزوائدء باب فيم تفتح عليهم الدنياء ج3. ص 122ء حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء ج 4. ص112ء علل الدارقطنيء ج6ء ص159. 


الحديث الشريف: في الكافي. حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد عن المنقري عن سفيان 
بن digs‏ قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: وجدت علم الناس كله في أربع: أن تعرف ربك, 
والثاني أن تعرف ما صنع بكء والثالث أن تعرف ما أراد بكء والرابع أن تعرف ما يخرجك من دينك". 

كتب الصحاح والحديث: الأصول من SII‏ باب النوادر رقم الحديث 136ء ج1ء ص12. 

الحديث الشريف: في ISI‏ حدثنا علي بن إبراهيم عن dul‏ عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله 
(عليه السلام)ء قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): 
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"الأهان أربعة أركان: الرضا بقضاء الله والتوکل على الله وتفويض الأمر إلى الله والتسليم لأمر الله". 
كتب الصحاح والحديث: الأصول من الكافيء باب ال مكارم» رقم الحديث: 1558ء ج1ء ص180. 

الحديث الشريف: في مسند dood‏ حدثني إسحاق أنبأنا مالك عن ثور بن زيد الديلي قال سمعت أبا 
الغيث يحدث عن Yl‏ هريرة قال: قال رسول الله (BE)‏ "كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو في الجنة إذا اتقى 
الله هكذا" وأشار مالك بأصبعيه السبابة والوسطىء وف صحیح مسلم» سند الحديث (حدثني زهير بن 
حرب حدثنا اسحق بن عيسى حدثنا مالك عن ثور). 

کتب الصحاح والحديث: مسند أحمد. كتاب: باقي مسند ال مكثرين من الصحابةء رقم الحديث: 8526ء 
صحيح مسلم» GUS‏ الزهد والرقائقء رقم الحديث: 5296. 

الحديث الشريف: في صحيح البخاريء حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب إن ساما 
أخبره أن رسول الله (BE)‏ قال: "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا یسلمهء ومن كان في حاجة أخيه كان 
الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله dis‏ كربة من كربات يوم القیامةء ومن ستر مسلما 
ستره الله يوم القیامة وقي صحيح مسلم» سند الحديث (حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن عقيل عن 


الزهري عن سام عن أبيه أن رسول الله BE)‏ قال: (الحديث). 


کتب الصحاح والحديث: صحيح البخاريء كتاب: المظالم والغصب. رقم الحديث: 2262 صحيح مسلم 
کتاب البر والصلةء رقم الحديث: 4677 الأصول من SLO‏ ج2 رقم الحديث: 2162ء ص213ء مستدرك 
الوسائلء ج 12ء رقم الحديث: 14468ء ص 414. 

الحديث الشريف: في الكافي. حدثنا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبن فضال عن علي 


بن عقبة عن أبي عبد الله (عليه السلام): المؤمن أخو أطؤمنء عينه ودليله» لا يخونه ولا يظلمه» ولا يغشه 
ولا يعده عدة فيخلفه. 
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کتب الصحاح والحديث: الأصول من SIT‏ رقم الحديث: 2037 ج2 ص 166. 
الحديث الشريف: في مسند أحمد. حدثنا gif‏ معاوية حدثنا الأعمش وابن نمير قال أخبرنا الأعمش عن gl‏ 


صالح عن Ul‏ هريرة قال إن رسول الله (BE)‏ قال: "من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنياء نفس الله 


dis‏ كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر یسر۔ الله عليه في الدنيا والآخرة. و الله في عون 
العبد ما كان العبد في عون dl‏ ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما 
اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إل حفتهم الملائكة ونزلت عليهم 
السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن ore‏ ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه”, وف صحيح 
مسلم» سند الحديث (حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء الهمداني 
واللفظ ليحيى قال يحيى وأخبرنا الآخران حدثنا أبو معاویة)ء وف سنن الترمذيء. سند الحديث gl Was)‏ 
عوانة عن الأعمش). 

كتب الصحاح والحديث: مسند أحمد. باقي مسند المكثرينء رقم الحديث: 1118, صحيح مسلم, كتاب 
SUI‏ والدعاء رقم الحديث: 4867ء سنن الترمذي» GUS‏ الحدودء رقم الحديث: 1345. 


الحديث الشريف: في صحيح البخاريء حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر حدثنا فليح بن علي عن 
عبد الرحمن بين أبي عمرة عن أبي هريرة قال أن رسول الله (BE)‏ قال: "والذي نفس محمد بيده إن على 
الأرض من مؤمن إلا أنا أولى الناس به» فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا LE‏ مولاہ وأيكم ترك مالا فإلى العصبة من 
عن أبي 325( وف مسند أحمدء سند الحديث (حدثنا يزيد أخبرنا أبن UI‏ ذئب عن الزهري عن أبي سلمة 
عن أي هريرة)» وف سنن أبي dele‏ سند الحديث (حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا سغيان عن جعفر 
بن محمد عن dul‏ عن جابر, قال: قال رسول الله (BE)‏ 

كتب الصحاح والحدیث: صحیح مسلم كتاب gail a}‏ رقم الحديث: 3041ء وورد هذا الحديث بطرق 
مختلفة في کتب الحدیثء ينظر: صحیح البخاريء كتاب: 
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الأستقراض وإداء الديون» رقم الحديث: 2242, مسند أحمدہ كتاب: باقي مسند المكثرين من الصحابةء رقم 
الحديث: 7523. 
الحديث الشريف: في صحيح البخاريء حدثني يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي 


الغيث عن أبي هريرة قال قال رسول الله (BE)‏ "الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو 


القائم الليل الصائم النھار/ في صحيح مسلم, سند الحديث (حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا 


(WL‏ وفي صحیح الترمذيء سند الحديث (حدثنا الأنصاري, حدثنا معن حدثنا مالك عن صفوان بن سليم 


يرفعه إلى أن الرسول (BE)‏ أنه قال)ء وللحديث سند آخر عن (معن عن مالك). وف صحيح «Slut!‏ سند 


الحديث (أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن ثور). 

كتب الصحاح والحديث: صحیح البخاريء كتاب: Kad)‏ رقم الحدیث: 4ء, صحیح مسلم كتاب الزهد 
والرقائق» رقم الحديث: 5295ء سنن الترمذي» US‏ البر والصلةء رقم الحديث 1892ء سنن النسائي. كتاب 
الزکاقء رقم الحديث: 2530. 

الحديث الشريف: في صحيح البخاريء حدثنا احمد بن شبيب بن سعيد حدثنا أبي عن يونس عن أبن 
شهاب» JB‏ حدثني WE‏ بن أسلم مولى عمر بن الخطاب» قال خرجت مع عبد الله بن gas‏ فلحقه أعرابي 
فقال له: قول الله + ba AIG COIN GSS HIG‏ سیل hE BS A‏ 
ff pe‏ التوبة: ٣۳ء‏ فقال له ابن عمر: من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له» إنما كان هذا قبل أن تنزل BLS‏ 
فلما أنزلت جعلها الله طهورا للأموال: ثم التفت ألي» فقال: ما أبالي لو كان لي (جبل) sol‏ ذھبا أعلم عدده 
وأزكيه وأعمل فيه بطاعة الله عز وجل"» أما سند الحديث في سنن أبن dole‏ فهو (حدثنا عمرو بن سواد 
المصري حدثنا عبد الله بن وهب عن أبن لهيعة عن عقيل عن أبن شهاب). 


كتب الصحاح والحديث: صحيح البخاريء كتاب SIS‏ رقم الحديث: 1316ء سنن أبن ماجةء كتاب الزكاة, 
رقم الحديث: 1777. 
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عن ul‏ عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال أن رسول الله (BE)‏ مر بسعد وهو 
Loge,‏ فقال: ما هذا السرف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ء قال: نعم» وان كنت على نهر". وسند الحديث في 
کتب الصحاح والحديث: dime‏ أحمد. كتاب: باقي مسند ال مكثرين من الصحابةء رقم الحديث: 6768ء مسند 
ابن ماجه. GUS‏ الطهارة وسننهاء رقم الحديث: 419. 

الحديث الشريف: في الكافي. حدثنا عدة من أصحابنا عن أحمد بن مجمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة 


بن ايوب عن جميل بن زرارة عن أبي جعفر محمد الباقر (عليه السلام) أن رسول الله (BE)‏ قال: إذا مس 


جلدك اماء فهو حسبك. 
كتب الصحاح والحديث: الفروع من «SI‏ 3¢ رقم الحديث: 3894. 


الحديث الشريف: في سنن الترمذيء حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا أبن فضيل عن الأعمش عن gle ul‏ 
قال سئلت عائشة ely‏ سلمة (رضي الله عنهما) عن Gol‏ العمل إلى رسول الله (SBE)‏ فقالتا: "ما ديم عليه 
وان قل" 

كتب الصحاح والحديث: سنن الترمذيء كتاب الأدب» رقم الحديث: 2783 كتاب الزهد de‏ ص 211 
الترغيب والترهيب من الحديث الشریفء رقم الحديث: 2 Ag‏ ص60. 

الحديث الشريف: في صحيح مسلم» سند الحديث (حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجرء 
قالوا: حدثنا أسمعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله (BE)‏ قال: "ينقطع 
عمل اطرء بعده إلا من ثلاث: صدقة جارية بعده» وعلم ينتفع به ont‏ وولد يدعو له"» بينما سند الحديث 
لدى الترمذي والنسائی عن As)‏ بن حجر) فقط. 
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كتب الصحاح والحدیث: صحیح مسلم کتاب الوصيةء رقم الحديث: 3084ء سنن الترمذيء كتاب الأحكام, 
رقم الحديث: 1297ء مسند النسائيء CLS‏ الوصاياء رقم الحديث: 3591. 

الحديث الشريف: في الترغيب والترهيبء قال رسول الله (GBB)‏ "سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبرہ 
بعد موته: من علم علماء أو GS‏ نهراء أو حفر بترا أو غرس نخلاء أو بنى مسجداء أو ورث مصحفا أو ترك 
ولدا يستغفر له بعد موته". رواه البزار وأبو نعيم والبيهقي. 

في المجروحينء حدثنا خلف بن هشام البزار قال حدثنا علي بن مسهر عن العرزمي عن عمرو بن شعيب 


وروی عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله پا الحديث 


کتب الصحاح والحدیث: الترغيب والترهيب من الحديث الشريف. رقم الحديث: 3931 ج3 ص255, كتاب 
ا ملجروحینء رقم الحديث: 922 ج2 ص 247. 

الحدیث الشريف: في حلية الأولياءء حدثنا gil‏ بكر الآجريء حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني عن شيبان بن 
فروخ عن مسرور بن سعيد التميمي عن الأوزاعي عن عروة عن علي قال: قال رسول الله (SBE)‏ أكرموا 
عمتكم النخلةء فإنها خلقت من فضلة طينة أبيكم آدم وليس من الشجر شجرة أكرم على الله من شجرة 
عن عروة تفرد به مسرور بن سعيد. 

کتب الصحاح والحديث: مجمع الزوائدہ ج 5> ص 39ء لسان الميزان» ج6 ص 21. 

الحديث الشريف: في مصنف ابن أبي شيبةء حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى 
لعبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله BBE)‏ أنه قال: "الراحمون يرحمهم 
الرحمن, ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء الرحم شجنة من الرحمن, فمن وصلها وصله AU!‏ 
ومن قطعها قطعه الله" وف سنن الترمذيء سند الحديث: حدثنا أبن أبي عمر حدثنا سفيان بن igs‏ وسند 


الحديث في سنن yl‏ داود عن gl)‏ بكر بن أي شيبة ومسدد المعنى» عن سفيان)» وفي مسند أحمدہ يتم اسناد 


الحديث إلى (سفيان بن (dine‏ مباشرة. 
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كتب الصحاح والحديث: مصنف ابن أي dad‏ رقم الحديث: 225355 سنن الترمذيء كتاب البروالصلةء رقم 
الحديث: 1847ء سنن ابي داود» کتاب ON!‏ رقم الحديث 4290, مسند hood‏ مسند المكثرين من الصحابةء 
رقم الحديث: 6206ء بحار الأنوارء ج21 ص335. 

الحديث الشريف: في سنن أبن dele‏ حدثنا هشام بن عبد ALI‏ الحمصي حدثنا محمد بن حرب» حدثتني أمي عن 
أمهاء أنها سمعت المقدام بن معد يكرب يقول سمعت رسول الله (GBS)‏ يقول: "ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنء 
حسب الآدمي لقيمات يقمن صلبه فأن غلبت الآدمي نفسه. فثلث للطعام» وثلث للشراب» وثلث للنفس"» وسند 
الحديث لدى الترمذيء (حدثنا سويد بن نصرء أخبرنا عبد الله بن LA!‏ أخبرنا أسمعيل بن dhe‏ حدثني ابو سلمة 
الحمصي وحبيب بن صالح عن يحيى بن جابر الطائی عن المقدام). 

کتب الصحاح والحديث: سنن ابن dole‏ كتاب الأطعمة: رقم الحديث: 3340ء سنن الترمذي» كتاب الزهد. 
رقم الحديث: 2302. 

الحديث الشريف: في مسند أحمد. أخبرنا أبو عبيدة عبد الواحد بن واصل عن خلف يعني أبن مھرانء 
حدثنا yale‏ الأحول عن صالح بن دينار عن عمرو بن الشريد قال سمعت الشريد يقول سمعت رسول الله 
(GBS)‏ يقول: "من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله يوم القيامة يقول: فلان قتلني by Lis‏ يقتلني منفعة", 
وف مسند النسائي» سند الحديث (حدثنا محمد بن داود المصيصي قال حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا محمد بن 


داود)ء وفي صحيح ابن he‏ أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا gil‏ 


عبيدة الحداد عن خلف بن مهران قال حدثنا عامر الأحول عن صالح بن glus‏ وق مستدرك الوسائلء We‏ 


أبو عبد الله محمد بن سلامة القضاعي عن رسول الله )38( 


کتب الصحاح والحديث: dime‏ أحمد. OLS‏ مسند الکوفیینء رقم الحديث: 18651ء سنن النسائء كتاب 
الضحاياء رقم الحديث: 4370 صحيح ابن حيان بترتيب ابن بلبانء رقم الحدیث: 4ء مستدرك الوسائل رقم 


الحديث: 3-9504. 
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الحديث الشريف: في سنن ابي داود. حدثنا pai‏ بن علي عن أبو أسامة عن أبن جريج عن عثمان بن ابي 


سليمان عن سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن حبشيء قال: قال رسول الله (GBB)‏ "من 


قطع سدرة في BS‏ صوب الله duly‏ في النار"» وفي سنن البيهقي الكبرىء أخبرنا أبو الحسين بن الفضل 
القطانء حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيانء حدثنا أبو محمد عبيد الله بن موسى عن بن 
جريج عن عثمان بن Ul‏ سليمان عن سعيد بن محمد بن جبیر بن مطعم عن عبد الله بن حبشيي 

كتب الصحاح والحديث: سنن yl‏ داود. كتاب الأدب» رقم الحديث: 4561 سنن البيهقي الكبرى. رقم 


الحديث: 11538« 6g‏ ص 139ء الجامع لأحكام القرآنء ج17ء سنن Yl‏ داود» كتاب الأدب» رقم الحديث: 4561. 


الحديث الشريف: الحديث مسند إلى الحسن عن عبد الله بن مغفل الذي سمع رسول الله (BBE)‏ 


يقول: (لولا أن الكلاب امة من الأمم اكره ان افنيها لامرت بقتلھاء فاقتلوا منها الاسود البهيم) في سنن الترمذي 
والنسائي وابي داود والدارمي وابن dole‏ ومسند أحمد. وف سنن البيهقيء أخبرنا gal‏ زكريا بن أبي إسحاق 


«Spl‏ حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب عن الحسين بن الفضل عن محمد بن سابقء حدثنا إبراهيم بن 


طهمان عن Ul‏ الزبير عن ple‏ بن عبد الله قال: ثم أمرنا رسول الله (BE)‏ بقتل الكلاب فقتلناها حتى 


أن كانت الأعرابية تجيء معها كلبها فنقتله, ثم قال رسول الله (45): Vo!‏ أن الكلاب أمة من الأمم أكره أن 


أفنيها لأمرت بقتلها ولكن اقتلوا منها كل أسود بهيم ذي عينين بيضاوين 

کتب الصحاح والحديث: سنن الترمذيء» كتاب: الصيد. رقم الحديث: 1406ء سنن النسائ, كتاب: الصيد 
والذبائح» رقم الحديث: 4206ء سنن ابي داود. كتاب: الصيد. رقم الحديث: 2462, سنن ابن ماجةء كتاب: 
yall‏ رقم الحديث: 3196 سنن الدارمي» كتاب: الصيد» رقم الحديث: 1923ء مسند aod‏ مسند المدنيين» 
رقم الحديث: 16185ء سنن البيهقي الكبرى» 10817ء ص 10ء احمد عبد العليم البردوني» ج17ء دار الشعب» 


القاهرة. 2b‏ 1372ء ص 97. 


297 


الحديث الشريف: في سنن ابي داود. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا مسكين يعني بن بکیں حدثنا 
محمد بن مهاجر عن ربيع بن يزيد بن ابي LES‏ السلولي عن سهل بن الحنظلية قال مر رسول الله (EE)‏ 
مر ببعير قد God‏ ظهره بطنه من شدة الهزلء فقال: "اتقوا الله في هذه البهائم المعجمةء فاركبوها صالحة 
وكلوها صالحة"» وف صحيح أبن خزهة» حدثنا محمد بن يحيى حدثنا النفيلي عن مسكين الحذاء. 

كتب الصحاح والحديث: سنن أبي داود كتاب الجهاد. رقم الحديث: 25 صحيح ابن خزيمة رقم 
الحديث: 2545. 

الحديث الشريف: في مسند too}‏ حدثنا يزيد أنبأنا مهدي بن میمونء حدثنا محمد بن ابي يعقوب عن 
الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر, قال: دخل رسول الله )$88( حائطا لرجل 
من الانصارء (فاذا Lae‏ فلما رأي (BE) Gull‏ حن وذرفت عيناه فاتاه (SBE)‏ فمسح ذفريه. فسکت, فقال 
(صلى الله عليه واله وسلم): من رب هذا الجمل؟ ممن هذا الجمل؟, فجاء فتی من الانصار فقال: لي يا 
رسول الله. فقال GBB)‏ افلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله dol!‏ فانه شی الي انك تجيعه 


وتدثبه)ء وقي سنن ابي داود» سند الحديث (حدثنا موسى بن أسمعيلء حدثنا مهدي بن ميمون). 
كتب الصحاح والحديث: مسند أحمد. مسند أهل البیت, رقم الحديث: 1662ء سنن أي داود» كتاب 


الجهادء رقم الحديث: 2186 


الحديث الشريف: وقال رسول الله GRE)‏ "للدابة على صاحبها خصال: يبدأ بعلفها إذا نزلء ويعرض عليها 


الماء إذا مر بهء ولا يضرب وجهها فإنها تسبح بحمد ربهاء ولا يقف على ظهرها إلا في سبيل الله عز وجل, ولا 
يحملها فوق طاقتهاء ولا يكلفها من المشي إلا ما تطيق". 


كتب الصحاح والحديث: ما لا يحضره الفقيه. باب حق الدابة على صاحبهاء رقم الحديث: 2418 ص1332. 
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الحديث الشريف: ينتهي سند الحديث إلى ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريرةء قال: قال 


رسول الله GRE)‏ "لا تورد الممرض على المصح". 


كتب الصحاح والحديث: صحيح البخاري» كتاب الطب» رقم الحديث: 5330ء صحيح مسلم» كتاب السلام 
رقم الحديث: 4117 سنن ابن ماجه» کتاب الطبء رقم الحديث: 3531 مسند tao)‏ كتاب باقي المكثرين من 
الصحابةء رقم الحديث: 9239 الجامع الصحيح املختصر, ص 2177. 

الحديث الشريف: في الصحیحینء حدثنا أبو بكر بن ابي شيبة حدثنا خلف بن خليفة عن يزيد بن كيسان عن ابي 


حازم عن ابي هريرة» قال: قال رسول الله (BE)‏ لأحد أصحابه وقد هم باختيار شاة الذبح: "أياك والحلوب". 
كتب الصحاح والحديث: صحيح مسلم, كتاب dy SI‏ رقم الحديث: 3799 سنن أبن ماجه» كتاب ELIS‏ 


رقم الحديث: 3171. 

الحديث الشريف: في صحيح مسلم» حدثنا أبن نمیر حدثنا Yi‏ حدثنا عبد ALL!‏ عن عطاء بن جابر» قال: قال 
رسول الله (يَلِةِ): "ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما اكل dio‏ له صدقة, وما سرق منه له صدقةء وما 
اكل السبع منه فهو له صدقة. وما اكلت الطير dio‏ فهو له صدقةء ولايرزؤه احد الا كان له صدقة"» وخ مسند 
اأحمدء حدثنا ابو معاوية عن الأعمش عن ابي سفيان عن جابر. 

كتب الصحاح والحديث: صحيح مسلم» كتاب المساقاةء رقم الحديث: 2900, مسند أحمد. BL GUS‏ 
مسند ال مكثرين من الصحابةء رقم الحديث: 14668. 

الحديث الشريف: في سنن الترمذيء حدثنا محمد بن بشار, أخبرنا عبد الوهاب الثقفيء أخبرنا أيوب عن 


هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد. قال: قال رسول الله (GBB)‏ "من احيا ارضا ميته فهي له". 


كتب الصحاح والحديث: سنن الترمذيء ES‏ الأحكام, رقم الحديث: 1299ء سنن أبي داود. كتاب الخراج 


والامارة والفيء رقم الحديث: 2671ء الفروع من الكاف» رقم الحديث: 9220 ص 743 
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الحديث الشريف: في الكافي والأستبصارء عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد 


الله الحسين عن أبيه (عليهما السلام) عن رسول الله (GRE)‏ قال: "من غرس شجرا أو حفر واديا بدءا لم 


يسبقه اليه tod‏ أواحيا Loy!‏ میتق فهي له clad‏ من الله عز وجل ورسوله" 

کتب الصحاح والحدیث: الفروع من SII‏ كتاب decd!‏ رقم الحديث: 9223 ص743, الاستبصار» رقم 
الحديث: 3461 ص 2612. 

الحديث الشريف: في صحيح مسلم» حدثنا الحكم بن موسی حدثنا هقل يعني ابن OL)‏ عن الاوزاعي عن 


عطاء عن ple‏ بن عبد AU)‏ قال: قال رسول الله SBE‏ "من كانت له ارض فليزرعهاء او ليمنحها اخاه"» وفي 


سنن النسائِء حدثنا أسمعيل بن مسعود, حدثنا WE‏ بن الحارث, حدثنا عبد ALI‏ عن عطاء عن جابر بن 
عبد الله وف مصنف أبن ابي شیبةء حدثنا أبو بكر بن عياش عن guar Ul‏ عن doles‏ عن رافع بن خديج 


قال نهانا رسول الله ge (BE)‏ أمر كان لنا نافعاء نهانا إذا كان لأحدنا أرض ان يعطيها ببعض خراجها بثلث 


أو نصف وقال: من كانت له ارض فليزرعها أو ممينحها أخاه. 
کتب الصحاح والحديث: صحيح مسلم» كتاب البيوع: رقم الحديث: 2863 سنن النسائء كتاب الأمان 
gaily‏ رقم الحديث: 3814ء مصنف أبن أي dad‏ رقم الحديث: 21252, ج4 ص739. 


الحديث الشريف: في مسند أحمد. حدثنا بهز حدثنا حماد حدثنا هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك 
يقول: سمعت رسول الله (BE)‏ يقول: "ان قامت الساعة وبيد احدكم فسيلة »فان استطاع أن لا يقوم حتى 


يغرسها فليفعل"» وفي الأحاديث المختارة, أخبرنا المبارك بن أبي Seb!‏ ابن المعطوش الحريمي ببغداد أن هبة 
الله بن محمد أخبرهم قال أنبأنا الحسن بن علي أنبأنا أحمد بن جعفرء حدثنا عبد الله بن أحمد عن أبي 
عن بهز عن حماد. 
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كتب الصحاح والحديث: مسند hao)‏ كتاب: باقي مسند المكثرين من الصحابة, رقم الحديث: 12512 
الاحاديث المختارة.ء ج7 رقم الحديث: 2712 ص 264. 
الحديث الشريف: في مسند أحمدء حدثنا اسماعيل بن ابراهيم أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة بن 


عمرو بن جرير عن ul‏ هريرة في حديث طويل لرسول الله (BBE)‏ يحذر من الاسراف في البنيان حيث قال: 


(من اشراط الساعة :... اذا تطاول رعاة البهم في البنيان)» وسند الحديث في صحيح «syed!‏ حدثنا مسدد عن 
اسماعيل بن ابراهيم. 

كتب الصحاح والحديث: صحيح البخاريء كتاب GLA‏ رقم الحديث: 48 مسند أحمدء كتاب باقي المكثرين من 
الصحابةء رقم الحديث: 9137ء جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم» ص 40. 

الحديث الشريف: في صحيح مسلم» حدثني ابو الطاهرأحمد بن عمرو بن سرے, أخبرنا ابن وهب» حدثني 
gil‏ هانيء الخولاني» أنه سمع ابا عبد الرحمن الحبلي يقول عن ple‏ بن عبد الله سمعت رسول الله 


(EE)‏ يقول: (فراش للرجل» وفراش لامراتهء وفراش للضيفء والرابع للشيطان)» وفي سنن النسائي» سند 


الحديث (حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وھب)ء وق dime‏ ابي داود (حدثنا يزيد بن خالد الهمداني 
الرملي» أنبأنا ابن وهب). 

کتب الصحاح والحديث: صحيح مسلم» GUS‏ اللباس والزینة رقم الحديث: 3886 سنن Glad!‏ كتاب 
النكاح» رقم الحديث: 3332ء سنن أي داودہ كتاب النكاح» رقم الحديث: 3613 صحيح ابن حبان بترتيب ابن 
بلبانء رقم الحديث: 673ء ص448. 

الحديث الشريف: في صحيح البخاريء حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال أخبرنا مالك عن يحيى بن 


سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب أن رسول الله (BE)‏ قال: La]‏ 


الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوىء فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن 
كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه» وفي سنن أبن dele‏ سند الحديث 
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أنبأنا الليث بن سعد قالا أنبأنا يحيى بن سعيد أن محمد بن إبراهيم التيمي ons)‏ أنه سمع علقمة بن 


وقاص أنه سمع عمر بن الخطاب وهو يخطب الناس فقال سمعت رسول الله (SBE)‏ يقول: 


كتب الصحاح والحديث: صحيح البخاريء كتاب OLE‏ رقم الحديث: 52 سنن أبن ماجةء كتاب LOS‏ 
رقم الحديث: 4217 تهذيب الأحكام» le‏ رقم الحديث: 218 ص 1551ء تهذيب الأحكام» le‏ رقم الحديث: 
8 ص1551. 


الحديث الشريف: في صحيح البخاريء حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا هشام عن أبيه عن 
حكيم بن حزام, قال: قال النبي GSS)‏ اليد العليا خير من اليد السفلىء وابداً من تعولء وخير الصدقة عن 


ظهر غنى» ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله وف صحيح مسلم (حدثنا محمد بن بشار 
ومحمد بن حاتم وأحمد بن عبدة جميعا عن يحيى القطان قال بن بشار حدثنا يحيى حدثنا عمرو بن 
عثمان قال Crow‏ موسی بن طلحة يحدث أن حكيم بن حزام حدثه)» وف سنن الترمذيء سند الحديث: 
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عمر بن یونس, حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا شداد بن عبد AU)‏ وف «BLS!‏ 


حدثنا عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي عبد الله 


الحسين بن علي (عليه السلام) عن أبيه عن جده رسول الله (BB)‏ 


كتب الصحاح والحدیث: صحیح البخاريء كتاب: الزکاق رقم الحديث: 8ء صحيح مسلم كتاب الزكاة 
رقم الحديث: 1716ء الترمذيء. سنن الترمذيء كتاب LO]‏ رقم الحديث:2265, الفروع من الكافي. ج4 رقم 
الحديث: 6042. 


الحديث الشريف: في صحيح مسلم» حدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قالوا 
حدثنا هشيم أخبرنا أبو الزبير عن جابر UB‏ ثم لعن رسول الله UST (RE)‏ الربا وموكله وكاتبه وشاهديه 


وقال هم سواء» وف صحيح الترمذيء We‏ قتيبة حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن 
عل 
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الله بن مسعود عن ابن مسعود عن رسول الله )8( وفي سنن أبي glo‏ حدثنا أحمد بن يونس حدثنا 
زهير عن سماك بن حرب. 

كتب الصحاح والحديث: صحيح مسلم GUS‏ المساقاة. رقم الحديث: 2995, سنن الترمذيء كتاب البيوع 
رقم الحديث: 1127ء سنن أي داودہ GES‏ البيوع» رقم الحديث: 2895. 

الحديث الشريف: في موطأ Whe‏ حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى GIL‏ عن أبيه أن رسول 


الله (BE)‏ قال: (لا ضرر ولا ضرار)ء وف مسند deol‏ حدثنا عبد الرزاق عن yore‏ عن ple‏ الجعفي عن 
عكرمة عن أبن عباس عن رسول الله (RE)‏ وف سنن أبن dole‏ حدثنا محمد بن يحيى عن عبد الرزاق. 


کتب الصحاح والحديث: موطأ Whe‏ كتاب dedi)‏ رقم الحديث: 1334ء مسند أحمد. كتاب مسند بني 
هاشم» رقم الحديث: 2719, سنن أبن ماجه» GES‏ الأحكام» رقم الحديث: 2332. 

الحديث الشريف: في سنن الترمذي, حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا الوليد بن 
مسلم عن المثنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثم أن النبي RE)‏ خطب الناس فقال: ألا من ولى 
يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. 

كتب الصحاح والحديث: سنن الترمذيء GUS‏ الزكاةء رقم الحديث:580. 

الحديث الشريف: في سنن الترمذيء حدثنا dyed‏ حدثنا هشيم عن أبي بشر ‏ عن يوسف بن ماهك عن 
حكيم بن حزام» أنه سأل رسول الله (RE)‏ فقال له (لا تبع ما ليس عندك)» وسند الحديث في سنن أبي 


داود حدثنا مسدد عن Yl‏ عوانة عن أي بشرء وف النسائيء حدثنا زياد بن Gail‏ حدثنا هشيم عن gl‏ بشر. 


کتب الصحاح والحديث: سنن الترمذي» كتاب البيوع رقم الحديث: 1153ء سنن أبي داود. کتاب البیوعء 
رقم الحديث: 3040 سنن Glu]‏ كتاب البیوع, رقم الحديث: 4534. 
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الحديث الشريف: في صحيح مسلم» حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا سليمان يعني بن بلال 
عن يحيى وهو بن سعيد قال كان سعيد بن المسيب يحدث أن معمرا قال: قال رسول الله BE)‏ ثم من 
احتكر فهو خاطئ» فقيل لسعيد فإنك تحتكرء قال سعيد: إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان 
Susy‏ وف الأمتبصارء حدثنا الحسين بن سعيد عن فضالة عن اسماعيل بن ابي زياد عن أبي عبد الله 
الحسين (عليه السلام) عن رسول الله (BE)‏ أنه قال: لا يحتكر إلا خاطيء. 

کتب الصحاح والحديث: صحيح مسلم» كتاب المساقاة. رقم الحديث: 3012 الأستبصارء رقم الحديث: 


3485 ص 2614. 
الحديث الشريف: في الأستبصار» حدثنا سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن أبن القداح عن أبي 


عبد الله (عليه السلام) عن رسول الله (BE)‏ أنه قال: الجالب مرزوق واممحتكر ملعون. 


كتب الصحاح والحديث: الأستبصار, رقم الحديث: 3486 ص 3613 
الحديث الشريف: في شعب الأهان» أخبرنا gf‏ الحسين بن الفضل القطان عن أبو الحسن علي بن إبراهيم 
بن عيسى المستمليء حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة عن علي بن حجر عن بقية عن عیسی۔ بن آي عيسى- 


عن الحسن قال رسول الله (BB)‏ الكسب الحلال أشد من لقي الزحف. 


كتب الصحاح والحديث: شعب OL‏ ج6 رقم الحديث: 8740 


الحديث الشريف: في شعب الأهان» أخبرنا أبو عبد الله الحافظ عن أبو عبد الله الصفار. حدثنا أبو 
Glew!‏ بن إبراهيم بن إسحاق السراج ببغداد. حدثنا يحيى بن يحيى عن عباد بن كثير عن سفيان الثوري 
عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: قال رسول الله (وة): طلب كسب الحلال فريضة 


بعد الفریضةء وف سنن البيهقي» أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان عن أحمد بن عبيد الصفار عن إبراهيم بن 
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إسحاق السراج وفي مجمع الزوائدہ أن عبد الله بن مسعود قال أن رسول الله BE‏ قال: طلب الحلال 
فريضة بعد الفريضة. 
كتب الصحاح والحديث: شعب OLE‏ ج6 رقم الحديث: 8741 سنن البيهقيء رقم الحديث: 211475 


مجمع الزوائد ج 0ء ص 291ء فیض القدیر شرح الجامع الصغیں ج2 ص26. 
الحدیث الشريف: في شعب OLN‏ أخبرنا أبو نصر بن قتادة عن أبو عمرو بن she‏ عن إبراهيم بن AS‏ 
حدثنا يحيى بن يحيى عن روح بن المسيب عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: جتن النساء إلى رسول 


الله (BH)‏ قلن يا رسول الله ذهب الرجال بالفضل بالجهاد في سبيل الله أفما لنا عمل ندرك به عمل 


المجاهدين في سبيل الله قال قال رسول الله BE‏ مهنة إحداكن في بيتها تدرك عمل المجاهدين في سبيل 


الله وف المعجم الأوسطء حدثنا إبراهيم» حدثنا pal‏ بن علي عن روح بن المسيب. 


كتب الصحاح والحديث: شعب 6g GLY!‏ رقم الحديث: 8742 المعجم الأوسطء رقم الحديث: 2807 


فيض القدير شرح الجامع الصغیں ج6ء ص248. 
الحديث الشريف: في الكافي» عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابي 
الفرج القمي عن Slee‏ بياع الاکسیةء قال: قال لي ابو عبد الله (عليه السلام): يا معاذ أضعفت عن التجارة 
أم زهدت فيهاء قلت: ما ضعفت فيها وما زهدت فيهاء قال: فمالك؟ قلت: كنا ننتظر امرا (وذلك حين قتل 
الوليد) وعندي مال کثیں وهو في يدي ولیس لأحد علي شيء. ولا اراني AIST‏ حتى اموت» فقال: لا تتركهاء فان 
تركها مذهبة للعقل, أسع على Whe‏ واياك ان يكون هم السعاة عليك. 

کتب الصحاح والحديث: الفروع من «SU!‏ ج5 باب: Lad‏ التجارة وا مواظبة عليهاء رقم الحديث: 8639ء ص713. 
الحديث الشريف: في SIS!‏ عن bus‏ من اصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن ابيه عن paul‏ بن سويد 
عن القاسم بن سلمان, قال: حدثني جميل بن صالح عن ابي عمرو الشيباني قال: رأيت ابا عبد الله (عليه 


السلام) وبيده مسحاة وعليه ازارٌ غليظ 
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يعمل في حائط A‏ والعرق يتصاب عن ظهره» فقلت: جعلت فداك» اعطني أكفك. فقال لي: انی احب ان 
يتأذى الرجل بحر الشمس في طلب اللعيشة. 

كتب الصحاح والحديث: الفروع من «SII‏ ج5 باب البحث على الطلب والتعرض للرزقء رقم الحديث: 
62ء ص.697 

الحديث الشريف: في SII‏ عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن عیسی۔عن ابن ابي عمير عن عبد 
الله بن المغيرة عن محمد بن الفضيل عن ابي حمزة عن ابي جعفر (عليه JB (AL!‏ من طلب الرزق في 
الدنيا استعفافا عن wll‏ وتوسيعا على اهله. وتعطفا على جاره» لقي الله عز وجل يوم القيامة ووجهه مثل 
القمر ليلة البدر. 

كتب الصحاح والحديث: الفروع من «SII‏ ج5 باب البحث على الطلب والتعرض للرزقء رقم الحديث: 
0ء ص.697 

الحديث الشريف: في SIU!‏ عن أحمد بن عبيد الله عن ابيه عن صفوان عن خالد بن نجيح» قال أبو عبد 
الله (عليه السلام) إقرأوا من لقيتم من اصحابكم السلام, وقولوا لهم أن فلان بن فلان يقرئكم السلام وقولوا 
لهم عليكم بتقوى الله عز وجل وما ينال به ما عند الله» إني و الله ما أمركم إلا Le‏ نأمر به أنفسناء 
فعليكم بالجد والاجتهادء وإذا صليتم الصبح وانصرفتم, فبكروا في طلب الرزق» واطلبوا الحلال فان الله عز 
وجل سيرزقكم ويعينكم عليه. 

كتب الصحاح والحديث: الفروع من الكافي» ج5 باب البحث على الطلب والتعرض للرزقء رقم الحديث: 
3ء ص697. 

الحديث الشريف: في SIS!‏ حدثنا علي بن إبراهيم عن dul‏ عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن 
الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام)» قال: الكاد على عياله كا مجاهد في سبيل الله. 


كتب الصحاح والحديث: التدوين في أخبار قزوين» ج 1ء ص 164 الفروع من SI‏ ج5 باب من كد على 
عياله» رقم الحديث: 8395ء ص699. 

الحديث الشريف: في SI!‏ عدة من اصحابنا عن احمد بن ابي عبد الله عن اسماعيل بن مهران عن زكريا 
بن ادم عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام)ء قال: 
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الذي يطلب من فضل الله عز وجل ما يكفي به عياله اعظم اجرا من الجهاد في سبيل الله. 

كتب الصحاح والحديث: الفروع من SIN)‏ چک باب من كد على عيالهء رقم الحديث: 8396ء ص699. 
الحديث الشريف: في الكاي. عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن ربعي بن 
عبد الله عن فضيل بن يسار عن ابي عبد الله (عليه السلام)ء قال: اذا كان الرجل معسرا فيعمل بقدر ما 


يقوت به نفسه واهله ولا يطلب حراما فهو كالمجاهد في سبيل الله. 


كتب الصحاح والحديث: الفروع من SIN)‏ چک باب من كد على عیاله رقم الحديث: 8397ء ص699. 
الحديث الشريف: في المعجم الأوسط عن ابن عمر (رضي الله عنه) عن النبي GBS)‏ (ان الله يحب 


ا مؤمن المحترف)» وف الكافي. حدثنا عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى عن جده 
الحسن بن راشد عن محمد بن مسلم عن Ul‏ عبد الله (عليه السلام) عن pol‏ المؤمنين (عليه السلام) أنه 
قال: أن الله تعالى يحب المحترف الأمين. 

کتب الصحاح والحديث: مجمع الزوائدء ج4 باب البكور وما فيه من البركة» ص62. المعجم الأوسطء 


الحديث 8934ء ص380ء الفروع من «SIMI‏ ج 5ء رقم الحديث: 8691ء ص705. 


الحديث الشريف: في مجمع الزوائدء عن كعب بن عجرة قال مر على النبي hey (BE)‏ فرأى أصحاب 
النبي (BE)‏ في جلده ونشاطه؛ فقالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله فقال رسول الله (GBS)‏ 


إن کان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين 
فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى رياء 
ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. رواه الطبراني في الثلاثة ورجال الكبير رجال 
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الصحيح» وف سنن البيهقي الكبرىء» أخبرنا أبو عبد الله الحافظ عن أبو الطیب محمد بن عبد الله 
الشعيري عن محمش بن elas‏ حدثنا حفص بن عبد الله عن إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن 
صهيب عن أنس بن مالك. 

كتب الصحاح والحديث: مجمع الزوائد. ج 4 باب البكور وما فيه من البركة» ص 325ء سنن البيهقي 
الكبرى» Te‏ ص 7149ء الترغيب والترهيب» ج2, الحديث 2610ء ص335, الطبراني» المعجم الأوسطء &e‏ الحديث 
4ء, ص380. 

الحديث الشريف: في المعجم الكبير. حدثنا محمد بن العباس المؤدب عن الحسن بن أي الربيع الجرجاني 
عن عبد الرزاقء حدثنا يحيى بن العلاء عن بشير بن نمير أنه سمع مكحولا يقول حدثنا يزيد بن عبد الله 


عن صفوان بن أميةء قال: LS)‏ مع رسول الله (BE)‏ فقال عرفطة بن نهيك اليتيم: وف مجمع الزوائدء عن 


صفوان بن أمية, 

كتب الصحاح والحديث: مجمع Alo]‏ ج 2 ص 47 ا معجم الکبیں ج 8ء رقم الحديث: 7342« ص 51 
الترغيب والترهيب» ج2 رقم الحديث 1342ء ص51. 

الحديث الشريف: في مسند dood‏ وا مستدرك» والترغيب والترهيب» حدثنا عبد الله قال حدثني أبي عن يزيد بن 
عبد ربه عن بقية بن الولیدء قال حدثني شيخ من قريش عن رجاء بن حيوة عن جنادة بن yl‏ أمية عن يزيد بن أبي 
سفيان قال: قال أبو بكر (رضي الله عنه) حين بعثني إلى الشام: يا يزيد إن لك قرابة عسيت أن تؤثرهم بالإمارة وذلك 
أكبر ما أخاف عليك فإن رسول الله (BE)‏ قال: ثم من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم أحدا محاباة فعليه 
لعنة الله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم ومن أعطى أحدا حمى الله فقد انتهك في حمى 
الله شيئا بغير حقه فعليه لعنة الله أو قال تبرأت منه ذمة الله عز وجل 


کتب الصحاح والحديث: مسند أحمدہ مسند أبو بكر الصديق» رقم الحديث: 21 المستدرك على 
الصحيحينءج4. رقم الحديث: 1024ء ص 104 الترغيب والترهيب. رقم الحديث: 3346. 

الحديث الشريف: في المعجم الکبیں حدثنا علي بن عبد العزيزء حدثنا الزبير بن بكار عن محمد بن الحسن 
بن زبالة المخزومي عن محمد بن طلحة التيمي عن 
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إسحاق بن إبراهيم بن عبد الله بن حارثة بن النعمان عن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أمة سيرين 


قالت: (حديث موت أبراهيم (علية السلام) ابن خاتم الرسل (GBS)‏ إلى أن قالت: ورأى رسول الله (RE)‏ 


فرجة في اللبن فأمر أن تسد وقال: ان العبد IS!‏ عمل عملا أحب الله أن یتقنه وف كشف الخفاء رواه ابو 
يعلى والعسكري عن عائشة ترفعه ورواه العسكري أيضا. 

كتب الصحاح والحديث: الطبراني» المعجم الکبیں ج24ء الحديث 776ء ص306ء كشف الخفاء رقم الحديث: 
747 


الحديث الشريف: في سنن الترمذي. حدثنا الحسن بن علي الخلالء حدثنا أبو عامر العقديء حدثنا كثير بن 
عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن dul‏ عن ode‏ قال سمعت رسول الله (BE)‏ يقول: (المسلمون على 
شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو Jol‏ حراما)» وف المنتقى» 637 حدثنا حمزة بن مالك بن حمزة الأسلمي عن 
سفيان يعني بن حمزة عمه عن كثير يعني بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة. أن رسول الله (BE)‏ 
قال: ثم المسلمون على شروطهم ما وافق الحق منهاء وف سنن البيهقي» أخبرنا أبو عبد الله الحافظ عن gil‏ 
العباس محمد بن يعقوب عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» أنبأنا بن وهبء أخبرني رجال من أهل 
العلم منهم يونس بن يزيد والليث بن سعد أن بن شهاب أخبرهم عن عروة بن الزبير عن عائشة (رضي الله 
عنها) أنها قالت: جاءت بريرة إلي (وقصت القصة). وقام رسول الله (BE)‏ في الناس فحمد الله ثم قال: 
bl‏ بعد فما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى ولا سنة النبي» من اشترط شرطا ليس في 
كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرطء lad‏ الله Gol‏ وشرط الله «sigh‏ وإنما الولاء ممن أعتق» رواه 
البخاري ومسلم في الصحيح عن قتيبة عن الليث ورواه مسلم عن عن بن وهب عن يونس قال الشافعي 
رحمه الله وقد روى dis‏ الملسلمون على شروطهم إلا شرطا Jol‏ حراما أو حرم حلالا۔ 
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کتب الصحاح والحديث: سنن الترمذي» كتاب الأحكام» رقم الحديث: 1272ء المنتقى من السنن المسندة, 
رقم الحديث: 637ء ص 251 سنن البيهقي الكبرى» ج7 رقم الحدیث:14206ء ص 248. 
الحديث الشريف: في سنن ابن dele‏ حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي» حدثنا وهب بن سعيد بن عطية 


السلمي» حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عبد الله بن عمرء قال: قال رسول الله (GBB)‏ 


اعطوا الأجير أجره قبل ان يجف عرقهء وف سنن البيهقي» حدثنا محمد بن يزيد بن رفاعة القاضي عن حفص 


بن GLE‏ عن محمد بن عمرو عن ul‏ سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله (BBE)‏ 


كتب الصحاح والحديث: سنن أبن ماجه» CLS‏ الأحكام رقم الحديث: 2434, سنن البيهقي الكبرى. ج6 


رقم الحديث: 11434ء ص 120ء مجمع الزوائد ج4 ص 97 


الحديث الشريف: في صحيح البخاريء حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور 
بن سويد عن أبي ذر الغفاري أن رسول الله (BE)‏ قال له: (هم اخوانكم خولكم جعلهم الله تحت 


آیدیکم» فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما SL‏ وليلبسه مما یلبس, ولا تكلفوهم ما يغلبهم: OLS‏ 
كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم). وقي صحيح مسلم» حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لأبن المثنى 
کتب الصحاح والحديث: صحيح البخاريء كتاب GLA‏ رقم الحديث: 29 صحيح مسلم» GES‏ الأهان» رقم 
الحديث: 3140 مسند bool‏ كتاب الأنصارء رقم الحديث: 20461, مستدرك الوسائلء ج15ء رقم الحديث: 
43ء ص 458. 


الحديث الشريف: في مصنف أبن ابي شیبة حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن 
إبراهيم عن ابي هريرة وأبي سعيد رسول الله RE)‏ في سنن البيهقي» أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا 


بكر بن محمد الصيرفيء حدثنا إبراهيم بن هلال عن علي بن الحسن بن شقيق عن عبد الله بن المبارك عن 
أبي حنيفة عن حماد 
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عن إبراهيم عن الأسود عن Ul‏ هريرة عن رسول الله (GEE)‏ ثم لا يساوم الرجل على سوم asl‏ ولا 


يخطب على خطبة ol‏ ولا تناجشوا ولا تبايعوا بالقاء الحجرء ومن استأجر أجيرا فليعلمه أجره. وفي مسند 
أبي حنیفةء حدثنا محمد عن يعقوب بن ابراهيم عن الحسن ابن عرفةء حدثنا داود بن الزبرقان عن أبي 
حنيفة عن حماد عن ابراهيم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة. 

كتب الصحاح والحديث: مصنف أبن أبي شیبة de‏ رقم الحديث: 21109 ص 366 سنن البيهقي الكبرىء 
ج6 رقم الحديث: 11431ء ص 120 مسند الإمام أي حنیفة ج1ء ص 89. 


الحديث الشريف: في صحيح البخاريء حدثني بشر بن مرحوم حدثنا يحيى بن سليم عن اسماعيل بن أمية 


المقبري عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله (BE)‏ يقول: (ثلاثة Ul‏ خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم 


سويد بن سعيد عن يحيى بن سلیمء وفي مسند أحمد» حدثنا أسحاق عن يحيى بن سليم 
كتب الصحاح والحديث: صحيح البخاريء كتاب البيوع» رقم الحديث: 2075, سنن أبن dele‏ كتاب 


الأحکام, رقم الحدیث: 2433« مسند GUS tool‏ باقي المكثرين من الصحابةء رقم الحديث: 8338. 
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امصادر وا مراجع 


امراجع 
القرآن الكريم 
أبن أبي عاصم» أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني (ت.287 ه). الزهد. تحقيق: عبد العلي عبد 
الحميد حامدء 2b‏ دار الريان للتراث, القاهرة. 1408 ه 
أبن ابي الحديد» أبو حامد عز الدين بن هبة الله بن محمد بن محمد بن الحسين المدائني )656-586( 
شرح نهج البلاغة مؤسسة دار الحديث ASU!‏ مركز الطباعة والنشرء قم» إیرانء 1999م. 
أبن أي شيبة »ابو بكر عبد الله بن محمد الكوفي (159- 0235( الكتاب المصنف في الاحاديث والاثارء 
تحقيق: كمال يوسف الحوت» مكتبة Las]‏ الریاضء 9ه 
أبن الجارود, gif‏ محمد عبد الله بن علي النيسابوري (ت. 307ه). المنتقى من السنن اممسندة. تحقيق: 
عبد الله عمر البارودي. مؤسسة الكتاب الثقافیة بيروت. 1408 - 1988 
أبن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني الشافعي )0852-773( فتح الباري شرح صحيح البخاريء 
تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي, محب الدين الخطيب» دار المعرفة» بيروت. 
Glad‏ ا لمیزانء ط3 مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» 1406ھ - 1986 م. 
أبن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد (241-164ھ)ء مسند أحمد» مؤسسة 
التاريخ العربي/ دار احياء التراث العربیء 1991م. 
أبن حبان, أبو حاتم محمد بن حيان بن أحمد التميمي البستي (ت. 354ه). صحيح ابن حبان بترتيب ابن 


بلبانء تحقيق: شعيب الأرنؤوطء مؤسسة الرسالةء بيروت. 1993-1414. 
«og ob) OLS‏ تحقيق: محمود ابراهيم uly‏ دار الوعیء ile‏ بلا. 
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أبن خزهة» أبو بكر محمد بن اسحاق بن خزهة السلمي النيسابوري (311-223ه). صحيح ابن Ag 3d‏ 
تحقيق: د. محمد مصطفى الاعظمی, الممكتب الاسلامي» بيروت» 1390 - 1970. 

أبن خلدون» أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الحضرمي (1406-1332)ء مقدمة ابن خلدونء دار القلم» 
بيروت, 1984. 

أبن قيم الجوزية» أبو عبد الله شمس الدين محمد بن Ul‏ بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي الحنبلي (ت. 
1ه). زاد ا معاد في هدى خير العباد. تحقيق: د. محمد عبد الله مأمون, دار الجزيرةء الرياضء 1985 

أبن gil dob‏ عبد الله محمد بن يزيد (275-209ھ)ء سنن أبن ماجهء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
شركة الطباعة cds sd)‏ 1984. 

gil‏ داودہ سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو بن عامر الأزدي السجستاني )2275-202( سنن أبي داودء 
دار احياء التراث العربي» بلا. 

gil‏ نعیمء احمد بن عبد الله الاصفهاني (ت.430ه). حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» دار الكتاب العربي» 
بيروت. ط4 1405ه 

أبو يعلي» أحمد بن علي بن المثنى الموصلي التميمي (307-210ھ)ء مسند أبو «sey‏ تحقيق: حسين سليم 
cual‏ ط cl‏ دار المأمون للتراث» دمشق,ء 1404ه/1984. 

البخاري» أبو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة (256-194ھ)ء صحيح البخاريء تحقيق: 
د. مصطفى ديب البغاء دار ابن كثيرء اليمامة, 1987. 

الجامع الصحيح ال مختصرء تحقيق: مصطفى ديب البغاء ط 3 دار ابن کثیں اليمامة. بيروت» 1407 - 1987. 
البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى (458-384ه). شعب الأهان» تحقيق: محمد السعيد 


بسيوني زغلولء دار الكتب العلميةء بيروت» 21410 
سنن البيهقى الكبرى. تحقيق: د. محمد عبد pol‏ مكتبة دار البازن مكة ا مكرمة, 1414 - 1994. 
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الترمذي, gil‏ عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك (297-209ھ)ء سنن الترمذي» تحقيق: 
أحمد محمد شاكر وآخرون, دار الفکر 1983م. 

الجراحي» إسماعيل بن محمد العجلوني (ت. 1162ه). كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من 
الأحاديث على ألسنة الناس» تحقيق: أحمد القلاش» Ab‏ مؤسسة الرسالة بيروت» 1405ه. 

الجرجاني» علي بن محمد بن علي )2816-740( التعريفات» تحقيق: ابراهيم الايباريء دار الكتاب العربي» 
بیروت» 1405ه 

الحاكم النيسابوريء أبو عبد الله محمد بن عبد الله (405-321ه). المستدرك على الصحیحینء تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلميةء بيروت» 1411ھ - 1990 م 

الدارقطني, أبو الحسن علي بن عمر بن احمد بن مهدي البغدادي (385-306ه). علل الدارقطني» تحقيق: 
د. محفوظ الرحمن زين الله السلفيء دار Aub‏ الرياض» ط1ء 1985-1405. 

الشاطبيء أبو اسحق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي SUL‏ الموافقات في أصول dar pill‏ شرح عبد 
الله درازء دار المعرفة للطباعة والنشرء بیروت, 1985-1405. 

الشوكاني» محمد بن علي بن محمد الصنعاني Glad!‏ (ت.1255 Ce‏ نيل الاوطار من أحاديث سید الأخيار 
شرح منتقى GLEN!‏ دار الجیلء بيروت» 1973 

أرشاد الفحول في تحقيق Goll‏ من ale‏ الأصول» مکتبة مصطفى البابي الحلبيء 1952. 

الشيباني» محمد بن الحسن, الأكتساب في الرزق امستطاب» تحقيق: محمد عرنوس, مطبعة الأنوارء مصرے 
db‏ 1938. 

الصدوق, أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه الشيخ الصدوق القمي (ت. 381ه). ما لا يحضره الفقيه. 


الكتب الاربعة (الكافي. من لا يحضره الفقيه تهذيب الحکام, الاستبصار)ء db‏ مؤسسة انصاريان للطباعة 
والتشن قم جمهورية ايران الاسلامية, 4 ه-2003م. 
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الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد (360-260ه). المعجم الكبيرء تحقيق: طارق بن عوض الله بن 
Loo‏ دار الحرمينء القاهرة. 1411ه 

ا معجم الأوسطء تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسينيء دار 
الحرمینء القاهرة. 1415ه 

الطبرسيء الشيخ ابو علي الفضل بن الحسن بن الفضل (ت. 0548( مجمع البيان في تفسير القرآنء مطبعة 
العرفانء صيداء 55ھ-19713م. 

الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد )0310-224( wale‏ البيان عن تأويل آي القرآنء دار 
الفكرء بيروت» 1405ھ 

الطوسي, gil‏ جعفر محمد بن الحسن (ت. 460ه). تهذيب الأحكام, الكتب الاربعة SUI)‏ من لا يحضره 
الفقيه تهذيب الحكام» الاستبصار)ء Ab‏ مؤسسة انصاريان للطباعة والنشرء قم جمهورية ايران ASL‏ 
1424 ه-2003م. 

الأستبصارء الكتب الاربعة (الكافيء من لا يحضره الفقيه. تهذيب الحکام, الاستبصار)ء Lb‏ مؤسسة انصاريان 
للطباعة والنشر, قمء جمهورية ايران الاسلامية. 1424ه- 2003م. 

الطوفيء أبو الربيع نجم الدين سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الصرصري الحنبلي (ت. 
2710( رسالة الطوفي في dle)‏ المصلحة المنشورة في كتاب مصادر التشريع الإسلامي - فيما لا نص 43 
مطابع دار الكتاب العري» مصر. 

الذريعة في معرفة أصول day pill‏ تحقيق: د. محمد غلاب الطوغيء دار الكتاب العري» مصر 

الغزالي» gil‏ حامد محمد بن محمد الطوسي (505-450ه). المستصفى من علم الأصولء مطبعة مصطفى 
محمد» مصرء 1388ه 

القرطبي. أبو عبد الله محمد بن أحمد بن Yl‏ بكر بن فرح (ت. 671ه). الجامع لأحكام القرآنء تحقيق: 
أحمد عبد العليم البردوني» دار الشعبء boli‏ 1372ھ 

القزويني» عبدالكريم بن محمد الرافعيء التدوين في أخبار 52938« تحقيق: عزيز الله العطارديء دار 
الكتب العلمیة بيروت» 1987. 

الكليني» محمد بن يعقوب (ت. 329/328ه). الأصول من الكافيء الكتب الاربعة (الكافيء من لا يحضره 


الفقيه. تهذيب الحکام, الاستبصار). ط1ء مؤسسة انصاريان 
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للطباعة والنشرء قمء جمهورية ايران الاسلامیةء 1424ه-2003م. 

الفروع من الكافيء الكتب الاربعة GIS)‏ من لا يحضره الفقيهء تهذيب الحکام, الاستبصار). طاء مؤسسة 
انصاريان للطباعة والنشرء قمء جمهورية ايران الاسلامیةء 1424ه-2003م. 

الكنانيء أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل (840-762ه). مصباح الزجاجة في زوائد ابن dole‏ تحقيق: محمد 
المنتقی الکشناويء دار العربيةء بيروت» لبنانء 1403ه 

المباركفوريء gil‏ العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم (1353-1283ه). تحفة الأحوذي بشرح جامع 
الترمذيء دار الكتب العلميةء بيروت. 

المجلسي» محمد باقر ا مجلسي (ا معروف بأسم العلامة ا ملجلسی۔) (1110-1037ه). بحار الأنوار الجامعة لدرر 
أبناء La‏ الأطهار (عليه السلام)ء مؤسسة الوفاء بيروت» lid‏ 1404ه. 

المحدث النوويء الحاج ميرزا حسين الطبرسي (1320-1254ھ)ء مستدرك الوسائل ومستنبط المسائلء مؤسسة 
آل Cad‏ قم» أيران» 1408ه 
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Summary 


The general economic equilibrium is a theory and a policy-maker. It is a mirror, if 
this expression is correct, for the ideological economic system of a certain society. It will 
reflect upon the popular philosophy of that society and will affect the proceedings of 


making decision and its instruments. 


Societies, from the beginning of civilization, have different stages of development 
and experience different kinds of economy that becomes the main resources for the 


theoretical basic background of the economic theory and the real application. 


Economic equilibrium itself has been a challenge facing economic and political 
decision-makers related with investments, savings, unemployment rates, consumption ... 
etc. According to different economic schools, views are concerning economic equilibrium 
has been changing, since they remain the direct and true goal for achieving an economic 
stabilization. The differences will be to determine the meaning of the concept of 
equilibrium, to reflect on the mechanism of the economic policy application, and that was 


the viewpoint that the researcher depend upon. 


Optimization is the touchstone of all western economic theories in all their trends 


(capitalism, socialism ... etc), but this does not go with the Islamic economical views. 


Islam built its economic upon divine instructions, and for that reason, true 
Muslims must follow these divine instructions for forming stable Islamic economy. God, 
according to Islam faith is the owner of all natural resources in land and water. He give 
these resources to humans for a short period of time to take care and invest them. A rich 
human being cannot take his/her fortunate after death. The fortune will divided between 


those 
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related to him/her according to Islamic laws. Islam does not believe in shortages 
of resources, since all land and water are under human commands. Only by mistreating the 


gift of God, humans will go hungry and suffer poverty. 


The Islamic equilibrium in commodity market is determined by the style of 
consumption and its mechanisms, that is the allowed the use of those goods that a Muslim 
can use or consume and forbidden goods by which a Muslim cannot consume according to 
Islamic laws. In addition to this, there is no extreme tends allowed in consumption. There is 
the system of needs classification and the way to satisfied it from the Islamic point of view, 
connected with (limit of enough-had el-Kifayia) in such away to have a safety system for 
the whole society in distribution and redistribution. 

The investment in the Islamic economy is determined quantitatively and quality, 
by directing investing money to all not forbidden allowed fields of business. Money market 
has its own characters by the special kinds of demanding money, the main (and may be the 
only one) is demanding money for transactions. 

In labor markets, the moral conditions determine the equilibrium level between 
supply and demand, so that in Islamic economic point of view, there will be no chances for 


unbalanced economic circle, by which the general equilibrium will achieve at last. 


The role of the Islamic economy in the development of International Thought and 
International economic theories neglect due to several factors, most of them related to the 


absence of serious studies concerning this important field of life. 


The researcher studies one aspect of Islamic economy (the fiscal policy), since this 
policy is an important part of macroeconomics, so the researcher followed at first the public 


finance in Western Thought (Chapter One) in order to compare 
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between it and its practice through Islamic economic history. Islamic economics 
is a developing science, which can use in any time and in any place. Islamic economics 
depends upon the rules in the Holy Quran and the teaching of the prophet (God may bless 
him) on one side, and upon the economic experience of the lands which were liberated by 
Muslims. The role of consumption (Chapter Two) and that of Investment (Chapter Three) 
in both western societies and Islamic society show the how Muslims understand the fiscal 
policy. A full length discussion about labor in Islam (Chapter Four) show how Islam deal 
with unemployment and how Islam arranged the aspects of life, especially when this effect 
the (limit of poverty) which played an important part in the Islamic fiscal policy. The 
practices in the dawn of Islam, beginning with the works of the prophet (God bless his 
soul), followed by the works of the four caliphs after him. The researcher has conclusions 


in the end of the thesis. 
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التوازن الإقتصادي العام 


في النظام الاقتصادي الوضعي والنظام الإقتصاد الاسلامي 


هذا الكتان 


يعد التوازن الاقتصادي العام هاجسا فكريا ازليا لمقرري السياسة الاقتصادیت 
في دول العالم . وكان وما يزال كغيره من الموضوعات لا ينفك أن يكون وجها 
من الأيديولوجِييّ الاقتصادية القائمح في ذلك المجتمع. ومن ثم فهو انعمكاس 
للفلسفة السائدة في ذلك المجتمع على وفق رؤى صانع القرار وألياته . 


ولا كانت النظم الاقتصادیح الوضعية قد مرت بتجارب سارت مع عمر البشريه 
على اختلاف مراحل التاريخ. فآن تفاصيل هذه النظم وحيثياتها وصور تعاملها مع 
التغیرات الاقتصادييّ صارت عامل رفد لتعميق الصله بين البنى النكريت 
Aw pla‏ الاقتصادیح وأرضية التطبيق الفعلي لهذه النظرييٌ. ولذا فان احتمالات 
الاقتراب أوالابتعاد عن جوهر النظرية يبقى قرين صدق التجرية وواقعيتها . 


يعد التوازن الاقتصادي في الاقتصاد الإسلامي جزءا من توازن عام يكفله نظام 
حياتي متكامل في ظل الدين الإسلامي. ومن ثم فان جزیینات التوازن الاقتصادي 
على وفق الأسواق المختلفيّ ر سوق السلع: السوق النقدیت, سوق العمل ) ستعمل 
معا. وكلا على حدة للوصول الى مستوى التوازن في ظل ثوابت الشریعم 
الإسلامية التي تحدد اصلا عملييّ صنع القرار الاقتصادي الإسلامي . 
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